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تدمير طائرتي «درون» حوثيتين 
استهدفتا جنوب السعودية

{حرب حرائق} بين الفلسطينيين 
والمستوطنين

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان 
الاتهامات بخرق هدنة قره باغ

(ص ٢ )

(ص ٩)

(ص ١٠)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

الخباز... صانع قطع السعادة اليومية

بعد رفضه المناظرة الافتراضية مع بايدن

ترمب يستأنف حملته في فلوريدا غداً
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــنــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، أنـــه سيعقد أول 
لــه بعد إصابته بفيروس  تجمع انتخابي 

كورونا في ولاية فلوريدا غداً.
وأعــلــن مسؤولون فــي حملة ترمب أنه 
سيلتقي في سانفورد بفلوريدا مع أنصاره 
مساء الاثنين، رافضين تحديد ما إذا كانوا 
سيمضون قدماً في تلك الفعاليات، بغض 

النظر عن نتائج فحوصاته.
والــتــقــى تــرمــب المــئــات مــن أنــصــاره في 
الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بعد ظهر 
أمس، رغم الانتقادات التي اتهمته بمخالفة 
الشروط الصحية، وتعريض السلامة العامة 
بــالــقــول إن أطــبــاء  لــلــخــطــر. وردت حــمــلــتــه 

الرئيس أكدوا شفاءه من الوباء. لكن البيت 
الأبــيــض لــم يحدد بعد مــا إذا كــان ترمب لا 
يزال معدياً، أو ما إذا كانت نتيجة اختباراته 

قد جاءت سلبية.
ويــــــأتــــــي اســــتــــئــــنــــاف تـــــرمـــــب حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة بــعــد إلــغــاء المــنــاظــرة الرئاسية 
الثانية التي كانت مقررة في ١٥ من الشهر 
الحالي، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا. 
وجاء ذلك بعد أن رفض ترمب المشاركة في 
مناظرة افتراضية كــانــت اللجنة قــد قــررت 
إقامتها بعد إصابته بفيروس كورونا قبل 

نحو ١٠ أيام.
ويتزايد قلق الجمهوريين من أن ترمب 
قد يواجه خسارة كبيرة في يوم الانتخابات، 
ربــمــا تــكــلــف الـــحـــزب أغــلــبــيــتــه فـــي مجلسي 

الشيوخ والنواب أيضاً. (تفاصيل ص ١٠)

بتهمة التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة شمال باريس

بلجيكا تحاكم ٤ إيرانيين بينهم دبلوماسي
باريس: ميشال أبو نجم

يــنــتــظــر أن تــنــطــلــق فـــي مــديــنــة أنــفــرس 
الــبــلــجــيــكــيــة أواخـــــر الــشــهــر المــقــبــل محاكمة 
المـــجـــمـــوعـــة الإيــــرانــــيــــة المـــتـــهـــمـــة بـــالمـــحـــاولـــة 
الإرهــابــيــة الــتــي كــانــت تــســتــهــدف اجتماعا 
المــقــاومــة الإيــرانــيــة» «مجاهدين  «مــجــلــس  لـــ
خــلــق» فــي مــديــنــة فــيــلــبــانــت الــواقــعــة شمال 
بــاريــس نهاية يونيو (حـــزيـــران) عــام ٢٠١٨ 
ومــن بين المتهمين الأربــعــة الذين سيمثلون 
أمــــام المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة فــي أنــفــرس تبرز 
شخصية أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي 
إيراني معتمد في سفارة إيران في فيينا وقد 
اعتقل في ألمانيا حيث ادعى أنه كان يمضي 

عطلة.
مهمة أســدي، وفق التحقيقات، لم تكن 

أنــه كــان يعمل لصالح  أبـــدا دبلوماسية إذ 
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة وكـــانـــت تــتــركــز على 
مــلاحــقــة المــعــارضــين والمــنــشــقــين الإيــرانــيــين 
في جنوب أوروبا وأن السفارة الإيرانية في 
فيينا كانت تعد مركزاً رئيسياً لهذه المهمة.

وبــين التحقيق، وفــق تصريحات جاك 
المــخــابــرات البلجيكية،  راس، رئــيــس جــهــاز 
في ٢٠ فبراير (شباط) الماضي، أن «الخطة 
لــم تكن بمبادرة «شخصية» من  الإرهــابــيــة 
أســد الــلــه أســـدي بــل تــم تــصــورهــا فــي إيــران 
وبدافع منها». وكان مقررا، وفق ما تكشف 
عــن الخطة، أن تنفجر قنبلة مصنوعة من 
مـــــادة «تـــــــي أي تـــي بــــي» شـــديـــدة الانــفــجــار 
اكتشفتها الشرطة البلجيكية مع صاعقها 
فـــي ســـيـــارة زوجــــين إيــرانــيــين خـــلال انــعــقــاد 
مؤتمر المعارضة الإيرانية. (تفاصيل ص ٣)

«الوطني الحر» يرفض صيغة «أنا ولا أحد» ر من انفجار ١٥٠ طناً من «نترات الأمونيوم» في اللاذقية
ّ
دمشق تحذ

أوروبا تشدد تدابير «كورونا» مع ارتفاع الإصابات

وساطات لترتيب «المساكنة» بين عون والحريري «حرائق الساحل» تفجّر غضباً من النظام وحلفائه

قيود إضافية لمنع «الموجة الثانية» عربياً

بيروت: محمد شقير

تــــوقــــفــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فـــــي لـــبـــنـــان عـــنـــد إحـــــجـــــام رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون و«التيار 
الوطني الحر» عن الرد على رئيس 
الــســابــق سعد الحريري  الحكومة 
الـــــــــذي تــــنــــاولــــهــــمــــا فــــــي مـــقـــابـــلـــتـــه 
لــت عــمــا إذا  الــتــلــفــزيــونــيــة، وتــســاء
كان ذلك يؤسس للدخول في مرحلة 
إعادة تطبيع العلاقات التي أطيح 
بها مع انهيار التسوية الرئاسية، 
أم أن الفريقين قــررا الاحتفاظ بما 
لـــديـــهـــمـــا مــــن مـــآخـــذ عـــلـــى مــــا قـــال 
الحريري، ليُدليا بها على هامش 
المــــــشــــــاورات الـــتـــي ســيــجــريــهــا مــع 

الــكــتــل الــنــيــابــيــة، اســتــبــاقــاً لإجـــراء 
الاســـــتـــــشـــــارات المُــــلــــزمــــة لــتــســمــيــة 
الــرئــيــس المكلف تشكيل الحكومة 

الجديدة.
ولم تستبعد المصادر أن يكون 
الــذيــن يتحركون بعيداً  الــوســطــاء 
عن الأضــواء بين عــون والحريري، 
مــروراً بالنائب جبران باسيل، قد 
تــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول إلــــى تــفــاهــم 
يــقــضــي بــالــتــزام مــبــدأ «المــســاكــنــة» 
من موقع الاختلاف؛ خصوصاً أن 
ردود الفعل الأولية التي صدرت عن 
نواب التكتل الذي يقوده «الوطني 
الحر» على مواقف الحريري جاءت 
مرحبة. وقــالــت الهيئة السياسية 
فـــي «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» بعد 

الــــدوري أمـــس برئاسة  اجتماعها 
رئــيــس الــتــيــار جــبــران بــاســيــل، إن 
تـــزال لتنفيذ  «الأولـــويـــة المطلقة لا 
البرنامج الإصلاحي تحت مسمى 

المبادرة الفرنسية».
وفيما بدا رداً على الحريري، 
قـــــالـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
«التيار»، إن كل كلام آخر هو خروج 
عـــن المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، وإضــاعــة 
لــلــفــرصــة بــحــثــاً عـــن حــلــول أخـــرى، 
ليست سوى تكرار لسنة كاملة من 
المـــواقـــف، تــحــت عـــنـــوان: «أنــــا أو لا 
أحد، وأنا ولا أحد»، بينما المطلوب 
اعتماد معايير واضحة، متساوية 

وعادلة، لتأليف الحكومة. 
(تفاصيل ص ٦)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

التهمت دائرة النار مناطق واسعة 
في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص 
واتسعت في مناطق الساحل السوري، 
ــــــذي فـــجـــر غــضــبــاً مــــن الــنــظــام  الأمــــــر ال

وحليفتيه روسيا وإيران.
ونقلت صحيفة «الــوطــن» المحلية 
في دمشق، عن رئيس بلدية الحفة في 
محافظة اللاذقية رائد إبراهيم تحذيره 
مـــن «كـــارثـــة كـــبـــرى»، فـــي حــــال وصــلــت 
الـــنـــيـــران إلــــى المـــصـــرف الــــزراعــــي الـــذي 
يحوي ١٥٠ طنا من نترات الأمونيوم، 
في الحفة على بعد ٢٧ كلم شمال شرقي 

اللاذقية.
وتحدث وزير الزراعة محمد حسان 
قطنا عن «٤٥ حريقاً في اللاذقية و٣٣ في 
طــرطــوس» وأخـــرى فــي حــمــص. ورجــح 
أن تكون هــذه المــرة الأولـــى التي تشهد 
فيها ســوريــا «هـــذا الــعــدد مــن الحرائق 
في يوم واحد». وتداول ناشطون صوراً 
ومقاطع فيديو تظهر الحرائق مرفقة 

بوسم «سوريا تحترق».
الــســوريــة  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
الــســبــت عــن ٧٠ حــالــة اخــتــنــاق راجــعــت 
مشافي محافظة اللاذقية، بعدما كانت 
أفادت عن حالتي وفاة في اللاذقية «جراء 
الحروق الشديدة». وأشارت الوزارة إلى 
أنــه تــم إخـــلاء إحـــدى مستشفيات بلدة 
الــقــرداحــة، مسقط رأس عائلة الرئيس 
السوري بشار الأســد، من المرضى بعد 
وصــــــول الـــنـــيـــران إلـــــى مــحــيــطــهــا. كــمــا 
وصلت النيران في القرداحة إلى مبنى 

مستودعات المؤسسة العامة للتبغ.
وعــبــر المـــوالـــون لــلــنــظــام مــن أهــالــي 
المناطق المحترقة عن استيائهم من الأداء 
الحكومي واتــهــمــوا دمــشــق بالتقصير 
والإهمال، مستنكرين تقاعس الجانب 

الروسي. (تفاصيل ص٧)

عواصم: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل مــــخــــاوف مــــن مــوجــة 
«كـــــورونـــــا»، شــــــددت دول  ثـــانـــيـــة لــــــ
عربية، أمس، من إجراءاتها الهادفة 
إلى منع تفشي الوباء، وسط تلويح 
بفرض غرامات مالية على مخالفي 

القيود الجديدة.
وأكــد هشام المشيشي، رئيس 
الــتــونــســيــة، أن مخالفي  الــحــكــومــة 
قـــرار ارتــــداء الــكــمــامــات الــواقــيــة من 
الفيروس يواجهون عقوبة تشمل 
غــرامــات مــالــيــة، بـــدءاً مــن الأســبــوع 
المقبل في حدود ٦٠ ديناراً تونسياً، 
تــقــريــبــاً.  يــــــوازي ٢١ دولاراً  أي مـــا 
ويـــأتـــي هــــذا الـــقـــرار بــعــدمــا واصـــل 

فيروس «كورونا» انتشاره السريع 
فــي عـــدد مــن المـــدن الــتــونــســيــة، مما 
أدى إلــى إعــلان كثير منها مناطق 
ذات انتشار سريع للمرض. وبلغ 
عدد المناطق التي أعلن فيها حظر 

التجول ٧ ولايات (محافظات). 
وفي سلطنة عُمان، أكد محمد 
بـــــن ســـعـــيـــد الـــيـــحـــيـــائـــي، مــســاعــد 
المـــدعـــي الـــعـــام مـــديـــر عــــام الادعـــــاء 
الــــعــــام بــمــحــافــظــة مـــســـقـــط رئــيــس 
اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا 
الــصــحــة الــعــامــة، أن الادعـــــاء الــعــام 
سيتعامل بحزم مع المخالفين لقرار 
منع الحركة، وإغلاق الأماكن العامة 
والمحال التجارية، وحظر استخدام 
الشواطئ خلال الفترة المحددة في 

قـــــرار الــحــظــر الـــجـــزئـــي الـــــذي يــبــدأ 
سريانه اليوم (الأحد).

وفـــــي لـــبـــنـــان، تــفــتــح المــــــدارس 
أبــــــوابــــــهــــــا غـــــــــداً الاثـــــــنـــــــين لــــطــــلاب 
الــشــهــادات المــتــوســطــة والــرســمــيــة، 

ضمن إجراءات استثنائية.
إلــى ذلـــك، عــاد ربــيــع «كــوفــيــد - 
١٩» ليتسلّل إلى الخريف الأوروبي 
الــــذي بــــدأت تــتــســاقــط عــلــيــه أوراق 
القلق من موسم عزلة جديد ويتمدّد 
فيه الــخــوف مــن الــوبــاء الـــذي باتت 
أرقــــــــام إصــــابــــاتــــه المـــرتـــفـــعـــة تـــهـــدّد 
بفصل جــديــد مــن الإقـــفـــال والشلل 
الاقتصادي، وسط توقعات بإعلان 
إنجلترا قيوداً مشددة اعتباراً من غد 

الاثنين. (تفاصيل ص ٤ و٥)

: جاهزون لموعد ٦ يونيو ASHARQ AL - AWSAT مستشار الكاظمي لـ

برلمان العراق يتجاوز عقدة الدوائر الانتخابية المتعددة
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــســــم الـــــبـــــرلمـــــان الــــعــــراقــــي 
عــــقــــدة الــــــدوائــــــر المــــتــــعــــددة فــي 
قــانــون الانــتــخــابــات الـــذي جرى 
الــتــصــويــت عــلــيــه أواخــــــر الــعــام 
الــــــحــــــراك  فـــــــي ذروة  المـــــــاضـــــــي 
الــــجــــمــــاهــــيــــري، فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت 
الـــحـــكـــومـــة جــاهــزيــتــهــا لإجـــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة فــي 
الموعد الذي حدده رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي في السادس 
من شهر يونيو (حزيران) المقبل.

ورغـــــــــــم اعــــــــتــــــــراض الـــكـــتـــل 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، أبــــــــرزهــــــــا كـــتـــلـــة 
الــفــتــح بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري 
وائتلاف دولــة القانون بزعامة 
نــــوري المــالــكــي ونــــواب الاتــحــاد 
الإسلامي الكردستاني و«الجيل 
الجديد» وبعض نواب نينوى، 
صوت البرلمان أمس على مقترح 
اللجنة القانونية بشأن الدوائر 

المتعددة. وينص المقترح على أن 
الــدوائــر الانتخابية  يكون عــدد 
فــي كــل محافظة مــســاويــاً لعدد 
المقاعد المخصصة لكوتا النساء 

في المحافظة.
إلى ذلك، أكد الدكتور حسين 
الـــــهـــــنـــــداوي، مـــســـتـــشـــار رئــيــس 
الـــــــوزراء لـــشـــؤون الانــتــخــابــات، 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
جـــــاهـــــزيـــــة الــــحــــكــــومــــة لإجــــــــراء 
الانتخابات في الموعد المحدد. 

وقـــال: «تــم بالفعل إصـــدار عدة 
قرارات مهمة في هذا الشأن من 
بينها توجيه التعليمات إلى كل 
الوزارات بالإجابة بشكل فوري 
وخـــــــلال ٤٨ ســــاعــــة عــــن جــمــيــع 
مــــراســــلات وطـــلـــبـــات مــفــوضــيــة 
الانــــتــــخــــابــــات كــــمــــا أوعــــــــز إلــــى 
وزارة المالية بمباشرة تحويل 
التخصيصات المالية المطلوبة 

وجدولتها». 
(تفاصيل ص ٣)

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يستعرض حرس الشرف خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ
 بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم أمس أكد خلاله مواصلة التسلح (رويترز) (تفاصيل ص ١٠)

كيم يؤكد 
مواصلة التسلح

في الداخل
 اتساع الخلافات بين موسكو ودمشق 
ص7حول «الملف السوري» .......................

صفية العمري: موهبة الفنان الحقيقي لا تنطفئ إلا بموته
ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تزال تعمل بروح الهاوية قالت لـ

القاهرة: انتصار دردير

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة صــفــيــة 
العمري، إن موهبة الفنان الحقيقي «لا 
تنطفئ إلا بموته»، وأكدت في حديث 
«الشرق الأوسط»، أنها لن تتنازل عن  لـ
الظهور في أدوار تليق بها وبمشوارها 

الفني، ولن تضحي بما حققته.
وقدمت صفية العمري مائة فيلم 
مــــع كـــبـــار المـــخـــرجـــين، أمــــثــــال يــوســف 
شاهين وصلاح أبو سيف، من بينها 
«المــصــيــر»، و«المـــواطـــن مـــصـــري»، كما 

وقــفــت أمــــام كــبــار نــجــوم الــفــن، أمــثــال 
عــمــر الــشــريــف وأحـــمـــد زكــــي ويــحــيــى 
الــفــخــرانــي، ونــالــت جــوائــز وشــهــادات 

تــقــديــر عـــديـــدة، واخــتــارتــهــا الأمـــم 
المـــتـــحـــدة ســـفـــيـــرة لــلــنــيــات 

الحسنة.
تـــــــؤمـــــــن صـــفـــيـــة  لا 

الــعــمــري كثيراً بالحظ 
فــيــمــا حــقــقــتــه، وتــقــول: 
أقـــــــــول عــــــن نــفــســي  «لا 

إنــنــي محظوظة؛ لأن ما 
حققته يرجع لاجتهادي، 

وما دمت أتعامل مع الأمور 
بــــجــــديــــة وأجـــتـــهـــد 

قــــدر اســتــطــاعــتــي 
فــســوف أنــجــح». 
وتـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــف: 

«حــتــى الآن لــم أتــأثــر بــإغــراءات مادية 
فـــي عــمــلــي، ورغـــــم ســـنـــوات احــتــرافــي 
الــطــويــلــة، فإنني مــا زلــت أعــمــل بــروح 
الهاوية، وهي التي تحكم اختياراتي».

ولا تحب صفية الحديث كثيراً 
عن الجزء السادس من مسلسل 
«ليالي الحلمية» الذي أدت دور 
«نــازك السلحدار» فيه، لأنه 
خرج بتوقيع مؤلف ومخرج 
آخــريــن بــعــد وفـــاة صاحبيه، 
وشـــعـــرت بــالــنــدم لمــشــاركــتــهــا 
فــيــه، وتـــقـــول بـــإصـــرار: «لا أريـــد 
الــــحــــديــــث عــــنــــه، فـــقـــد تــعــرضــت 
لـــــــــضـــــــــغـــــــــوط شـــــــــديـــــــــدة 

لقبوله».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

برلمانيون يهددون بسحب الثقة 
(ص ٨)من الحكومة التونسية

9 771319 081370

41 >

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٥٢٩٣ - Sunday ٢الأحد ٢٠٢٠/١٠/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الجيش اليمني يتقدم في معارك الجوف ومأرب... وخروق انقلابية بالساحل الغربي
عدن - مأرب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن أســــبــــوع مــن 
الــــخــــروق والـــهـــجـــمـــات الــحــوثــيــة 
المكثفة في الساحل الغربي لليمن 
الــحــديــدة وأريافها  حيث مدينة 
الجنوبية، شهدت هذه الجبهات 
هدوءا حذرا بخاصة في محيط 
المــديــنــة الــشــرقــي والــجــنــوبــي مع 
استمرار بعض الخروق من قبل 
الميليشيات فــي مــديــريــة حيس، 
وفــق مــصــادر الإعـــلام العسكري 

للقوات اليمنية المشتركة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت أفـــــادت 
المـــــــصـــــــادر الــــرســــمــــيــــة لــــلــــقــــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة بــــأن الــجــيــش 
القبلية وبــإســنــاد من  والمــقــاومــة 
تحالف دعم الشرعية يواصلان 
الــــتــــقــــدم فــــي جـــبـــهـــات مــحــافــظــة 
الــجــوف باتجاه مركز المحافظة 

حــيــث مــديــنــة الـــحـــزم، بــالــتــزامــن 
مـــع الــتــقــدم فـــي جــبــهــات جــنــوب 

محافظة مأرب.
فــي هــذا الــســيــاق ذكــر المركز 
الإعــلامــي لقوات ألوية العمالقة 
أن الميليشيات الحوثية جــددت 
خـــــروقـــــهـــــا لــــلــــهــــدنــــة الأمـــــمـــــيـــــة؛ 
باستهداف الأحياء السكنية في 
مديرية حيس جنوب الحديدة، 
ضـــمـــن مـــــراوغـــــات اســتــجــابــتــهــا 
لدعوة المبعوث الأممي للالتزام 

بعملية السلام.
ونــــقــــل المـــــركـــــز عـــــن مـــصـــادر 
مــيــدانــيــة تــأكــيــدهــا أن الأحـــيـــاء 
المــديــريــة تعرضت  السكنية فــي 
لـــعـــمـــلـــيـــات قـــصـــف واســــتــــهــــداف 
حـــوثـــي حـــيـــث فــتــحــت الــجــمــاعــة 
نــــــيــــــران أســـلـــحـــتـــهـــا الــــرشــــاشــــة 
بصورة هستيرية وعشوائية، ما 
خلف حالة من الخوف والهلع في 

أوساط المدنيين العُزل.
وأفادت المصادر بأن القوات 
المشتركة، كسرت السبت، هجوماً 
نفذه مسلحو ميليشيات الحوثي 
شــــمــــال غــــربــــي مــــديــــريــــة حــيــس 
الواقعة جنوب شرقي محافظة 
الحديدة، وأوقعت في صفوفها 

قتلى وجرحى.
وبــــحــــســــب روايــــــــــــة الإعــــــــلام 
الـــــعـــــســـــكـــــري، رصــــــــــدت الـــــقـــــوات 
المــــشــــتــــركــــة تـــــحـــــركـــــات مــســلــحــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي قـــريـــة الــحِــلــة 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي حــــيــــس حــــاولــــت 
اختراق خطوط التماس وسرعان 
ما تلقت الرد بالأسلحة المناسبة.

وأكــــدت المـــصـــادر أن الــقــوات 
المشتركة «اشتبكت مع العناصر 
الحوثية وكبدتها قتلى وجرحى 
في صفوف عناصرها، وأجبرت 
البقية على الفرار تاركين خلفهم 

جثث قتلاهم».
ورغم إفادة مصادر عسكرية 
«الشرق الأوسط» بتراجع حدة  لـ
المـــواجـــهـــات، فـــي أغـــلـــب المــنــاطــق 
المــحــيــطــة بــمــديــنــة الـــحـــديـــدة، إلا 
أنها ذكرت أن المناوشات لا تزال 
مستمرة غرب مديرية الدريهمي 
حـــيـــث تـــقـــوم الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
بــالــتــصــدي لــقــنــاصــي الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
وكــــان المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث دعـــا في 
إلــى التهدئة فــي الحديدة  بــيــان 
احـــتـــرامـــا لاتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، 
وقــــال مكتبه إنـــه أجــــرى اتــصــالا 
مــع رئــيــس مجلس حــكــم انــقــلاب 
الجماعة الحوثية مهدي المشاط 
بــــخــــصــــوص وقــــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد 
ومـــســـاعـــيـــه فــــي شــــــأن «الإعـــــــلان 

المشترك».

فـــي شــــأن مـــيـــدانـــي مــتــصــل، 
أفــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة 
الــيــمــنــيــة بــــأن مــقــاتــلات تــحــالــف 
دعم الشرعية استهدفت الجمعة، 
تــعــزيــزات حــوثــيــة جــنــوب غربي 
محافظة مأرب، وكبدتها خسائر 

فادحة في العتاد والأرواح.
وقـــــــــــــال المــــــــوقــــــــع الـــــرســـــمـــــي 
لــــلــــجــــيــــش(ســــبــــتــــمــــبــــر.نــــت) «إن 
مـــــقـــــاتـــــلات الــــتــــحــــالــــف رصــــــدت 
الــحــوثــيــة  تــعــزيــزات للميليشيا 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران فـــي ســائــلــة 
رحـــــبـــــة، وقـــــامـــــت بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا 
بالعديد من الغارات الجوية، ما 
أسفر عن مقتل وإصابة العشرات 
مــن عناصر الميليشيا المتمردة، 
وتدمير عربتين قتاليتين وكمية 
من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

كــــمــــا قـــصـــفـــت المـــــقـــــاتـــــلات - 
بــحــســب المــصــدر نــفــســه - مــواقــع 

وتــجــمــعــات وآلـــيـــات للميليشيا 
الحوثية في مديرية ماهلية، وفي 
مديرية صـــرواح، غــرب محافظة 
مـــأرب، فــي وقــت أدت المواجهات 
إلــــــــى تـــكـــبـــيـــد الــــجــــمــــاعــــة خــــلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة خــســائــر كــبــيــرة 
الــعــتــاد والأرواح بــرصــاص  فـــي 
الجيش الوطني ورجال المقاومة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف جــــبــــهــــات الـــقـــتـــال 

بالمحافظة.
إلـــــــى ذلـــــــك أكـــــــــدت المـــــصـــــادر 
الــجــيــش  قــــــــوات  الـــعـــســـكـــريـــة أن 
مــــــســــــنــــــودة بــــــــرجــــــــال الــــقــــبــــائــــل 
ومـــــشـــــاركـــــة فــــاعــــلــــة مـــــن طــــيــــران 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، حـــررت 
الجمعة، مواقع جديدة بمنطقة 
الريان بمديرية خب والشعف في 

محافظة الجوف المجاورة.
ــــــــة «ســــــبــــــأ»  ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــال
الـــرســـمـــيـــة عــــن مـــصـــدر عــســكــري 

قــولــه «إن الجيش الوطني حرر 
المــواقــع بجبهة النضود  جميع 
بــالــكــامــل بــعــد هـــجـــوم عــســكــري 
شنه على الميليشيات الحوثية، 
فيما انتقلت المعارك من النضود 
بالريان إلى منطقة بئر المرازيق 

شرق مدينة الحزم».
وعلى وقع هذه المعارك نعت 
الـــدفـــاع اليمنية ورئــاســة  وزارة 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــــــان الـــــعـــــامـــــة أمــــس 
(السبت) قائد اللواء ١١٠ العميد 
الــعــزيــز حنكل، الــذي  الــركــن عبد 
قــالــت إنـــه قــتــل وهـــو يـــشـــارك في 
قــيــادة مــعــركــة اســتــكــمــال تحرير 
الــجــوف مــن ميليشيا  مــحــافــظــة 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 

إيران.
ولــــــــــم تـــــعـــــتـــــرف الــــجــــمــــاعــــة 
الموالية لإيــران - بحسب عادتها 
- بخسائرها في هذه الجبهة أو 

غيرها من الجبهات لكن وسائل 
تــابــعــة لــهــا تــنــقــل بــشــكــل يــومــي 
أنباء تشييع العديد من قتلاها 
فـــي صــنــعــاء وغـــيـــرهـــا مـــن المـــدن 

الخاضعة لها.
الـــقـــوات الحكومية  وتــطــمــح 
إلــــى اســـتـــعـــادة مــديــريــة مــاهــلــيــة 
ورحبة غــرب مــأرب، كما تخطط 
لاســتــعــادة مــديــنــة الــحــزم (مــركــز 
الــجــوف) بالتزامن مع  محافظة 
عملياتها المستمرة في محافظة 
صــــعــــدة الـــــحـــــدوديـــــة وجـــبـــهـــات 

محافظة الضالع.
ويـــدعـــو نـــاشـــطـــون مـــوالـــون 
للحكومة الشرعية إلى استنفار 
كـــــافـــــة وحـــــــــــدات الــــجــــيــــش لــشــن 
الــوجــود  عمليات مــتــزامــنــة ضــد 
الحوثي في جبهات تعز وحجة 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــــن الـــقـــوات 

المقاتلة في مأرب والجوف.

تدمير طائرتين من دون طيار
 استهدفتا مناطق مدنية جنوب السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن تــــــــحــــــــالــــــــف دعــــــــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن اعــتــراض 
وتــــدمــــيــــر طــــائــــرتــــين مــــن دون 
طـــيـــار مــفــخــخــتــين أطــلــقــتــهــمــا 
الحوثية باتجاه  الميليشيات 

السعودية أمس.
الــركــن تركي  وقــال العقيد 
المــالــكــي المــتــحــدث بــاســم قــوات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الـــتـــحـــالـــف  قـــــــوات  الــــيــــمــــن، إن 
المــــشــــتــــركــــة تـــمـــكـــنـــت صـــبـــاح 
(السبت) من اعتراض وتدمير 
«أطلقتهما  اللتين  الطائرتين 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة 
لاســـتـــهـــداف الأعــــيــــان المــدنــيــة 
والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».
وأعــلــنــت منظمة التعاون 
الإســـلامـــي أنــهــا «تــديــن بشدة 
إطـــــــــلاق مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 

الإرهـــابـــيـــة طــــائــــرات مـــن دون 
طيار (مفخخة) تجاه المنطقة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة بــــالــــســــعــــوديــــة»، 
مـــــــــؤكـــــــــدة وقــــــــــــــوف المــــنــــظــــمــــة 
وتــضــامــنــهــا مـــع الـــريـــاض في 
كــل الإجــــــراءات الــتــي تتخذها 
لحفظ أمنها وحماية أراضيها 
ضــد الأعـــمـــال الإرهــابــيــة التي 
تــرتــكــبــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
ومـــــن يـــقـــف وراءهــــــــا ويــمــدهــا 
بالمال والسلاح، وذلك بطريقة 
ممنهجة ومتعمدة لاستهداف 

المدنيين والأعيان المدنية.
الـــعـــام  كـــمـــا أدان الأمــــــــين 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــدكــــــتــــــور نــــايــــف 
الحجرف، استمرار الميليشيات 
ارتــكــاب الأعــمــال  الحوثية فــي 
الإرهـــابـــيـــة بــطــريــقــة ممنهجة 
ومــــــــتــــــــعــــــــمــــــــدة لاســــــــتــــــــهــــــــداف 
الأعــيــان المدنية والمــدنــيــين في 

السعودية.

جبايات حوثية جديدة
تستهدف تجار صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــــادت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
من جديد لاستهداف ملاك المتاجر 
الصغيرة والكبيرة على حد سواء 
ورجــــــــــال الأعــــــمــــــال فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء، مــن خــلال حملات جديدة 
أطلقتها لدعم مجهودها الحربي 
تــحــت أســمــاء مــتــنــوعــة، بحسب ما 
ذكرته مصادر مطلعة في العاصمة 

اليمنية المختطفة.
«الـــشـــرق  وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر لــــ
الأوسط»، بأن الجماعة نفذت مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي نـــــزولاً مــيــدانــيــاً 
طال العشرات من الأسواق والمحال 
الــــتــــجــــاريــــة وبـــــاعـــــة الأرصــــــفــــــة فــي 
مناطق متفرقة من أمانة العاصمة، 
لــلــمــطــالــبــة بـــدفـــع جـــبـــايـــات مــالــيــة 
جديدة تحت اســم الضرائب ودعم 

المجهود الحربي.
وفرضت الجماعة عبر حملتها 
الجديدة - بحسب المــصــادر - على 
كــل مــحــل تــجــاري كــبــيــر ومــتــوســط 
وصــغــيــر فـــي المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة 
بأمانة العاصمة دفع مبالغ مالية 
تبدأ من ٥ آلاف ريال، وتنتهي بـ٥٠ 
ألــــف ريــــــال. (الــــــــدولار حـــوالـــي ٦٠٠ 

ريال).
واعــتــقــل مسلحو الميليشيات 
خـــــلال الـــثـــلاثـــة الأيــــــــام الأولــــــــى مــن 
الــــحــــمــــلــــة الـــــعـــــشـــــرات مــــــن الـــبـــاعـــة 
والــتــجــار، عقب رفضهم الانصياع 
لأوامــرهــا وعـــدم قــدرتــهــم على دفع 
المبالغ التي فرضتها عليهم، وفق 

تأكيد المصادر.
الــســيــاق نفسه شكا تجار  فــي 
ومــــواطــــنــــون وبــــاعــــة فــــي صــنــعــاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، مــــن ازديــــــاد  لـــــ
وتيرة حملات الميليشيات في الآونة 
الأخــيــرة لجمع الــجــبــايــات وفــرض 
الــــضــــرائــــب الـــبـــاهـــظـــة والإتــــــــــاوات. 
وقــــالــــوا إن لـــجـــانـــاً حـــوثـــيـــة نــفــذت 
خلال الأيام القليلة الماضية حملات 
ابتزاز استهدفت محالهم التجارية، 
وأجبرتهم تحت قــوة السلاح على 
دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة، بــحــســب حجم 
وكمية البضائع التي يمتلكها كل 

محل تجاري.
وتـــحـــدث مـــالـــك أحــــد الأســـــواق 
«ن.ف» عن  بــــ التجارية رمــز لاسمه 
كـــثـــرة حـــمـــلات الـــنـــهـــب والإتــــــــاوات 
الــحــوثــيــة الــتــي تــســتــهــدف الــتــجــار 
ومصدر أرزاقهم بصورة مستمرة، 
وقال: «لم نكد نتنفس الصعداء من 
حملة الجبايات الحوثية السابقة 
إتـــــــــاوات  بـــحـــمـــلـــة  إلا وتــــفــــاجــــأنــــا 

جديدة».
وأضـــاف: «ليس مــن الطبيعي 
يـــــحـــــدث؛ إذ إن عــنــاصــر  مـــــا  أبــــــــداً 

الميليشيات لا يكادون يتوقفون عن 
سرقة أموالنا بالباطل، ففي كل مرة 
ومناسبة ينقضون على كــل محل 
تــجــاري لإجــبــار صاحبه على دفع 

مبالغ مالية».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص اســـــــتـــــــهـــــــداف 
الـــجـــمـــاعـــة الأخــــيــــر لمـــتـــاجـــره، أفــــاد 
التاجر بــأن الميليشيات أبلغته أن 
عليه دفع مبلغ ٥٠٠ ألف ريال لدعم 
مجهودها الحربي وأسر قتلاها في 

الجبهات.
المـــــشـــــرفـــــين  وقــــــــــــــال إن أحـــــــــــد 
الحوثيين (ينتمي لصعدة) توعده 
بــإغــلاق متاجره وإيــداعــه السجن، 
في حال لم يدفع المبلغ المقرر عليه 
من قبل الجماعة على وجه السرعة.

وهـــاجـــم بــائــع خـــضـــراوات في 
صـــنـــعـــاء هـــــو أيــــضــــاً المــيــلــيــشــيــات 
ومسلسل الجباية غير القانوني، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إن  وقـــــــــال لــــــ
الجماعة لا تتوقف إطلاقاً عن ترديد 
تلك الأسطوانة المشروخة «المجهود 
الحربي» ولا تشبع أبداً مما تنهبه 
كل يوم من جيوب اليمنيين في كل 

مدينة تحت سيطرتها.
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــو وزعـــــــنـــــــا كـــل 
المبالغ التي ندفعها والمبالغ التي 
تنهبها الجماعة من إيرادات الدولة 
المــنــهــوبــة، عــلــى الــفــقــراء والمــســاكــين 
بــعــمــوم مــنــاطــق وقـــرى الــيــمــن، فلن 
يبقى مواطن يمني واحد يشكو من 

الحاجة والفقر والجوع والمرض».
وخـــــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة المـــــاضـــــيـــــة، 
ضـــــاعـــــفـــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــــــن حـــجـــم 
المــفــروضــة على السكان  الجبايات 
والـــتـــجـــار فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
ــت تــشــريــعــات غــيــر دســتــوريــة 

َّ
وســن

رفعت بموجبها الرسوم الضريبية 
والـــجـــمـــركـــيـــة والـــــزكـــــويـــــة؛ بـــهـــدف 
تغطية نــفــقــات حــربــهــا مــن جــانــب، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــكــــويــــن ثـــــــروات 

لقادتها ومشرفيها.
وفي سياق حملات الميليشيات 
الـــتـــي تــســتــهــدف تـــبـــاعـــاً مــــا تــبــقــى 
مـــــن الــــقــــطــــاع الــــتــــجــــاري بــمــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، كـــشـــف تـــقـــريـــر صــــادر 
عـــن مـــســـؤولـــي الــجــمــاعــة المــعــيــنــين 
فــي مكتب الصناعة والــتــجــارة في 
صنعاء، عن تنفيذهم خلال النصف 
الــــجــــاري سلسلة  الـــعـــام  الأول مـــن 
طويلة مــن حــمــلات الجباية طالت 
نحو ١٣ ألفاً و٩٣٩ منشأة تجارية.

ومـــن بـــين تــلــك الاســتــهــدافــات، 
الفترة ذاتها  إغلاق الجماعة خلال 
نحو ٢٣٥ منشأة ومــحــلاً تجارياً، 
وإحالة أكثر من ٦١٥ تاجراً معارضاً 
لــلــجــمــاعــة إلــــى الــنــيــابــة الــحــوثــيــة، 
وتغريم ملاك أكثر من ٣ آلاف و٩٣١ 

متجراً.

اللعب على «وتر التهدئة»... ملاذ الحوثيين وقت الهزائم
عدن: «الشرق الأوسط»

تتجه الأوضـــاع فــي محافظة 
الحديدة غرب اليمن نحو التهدئة 
من جديد، بعد أسبوع على المعارك 
العنيفة التي شهدتها الجبهة مع 
محاولة الميليشيات الحوثية فك 
الحصار عن عناصرها في مركز 
مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي، بـــعـــد فــشــل 
خطتها لاقتحام محافظة مــأرب، 
لتعيد من جديد اللعب على وتر 
اتفاقات التهدئة الهشة استعداداً 

لمغامرة جديدة.
مـــع بـــدايـــة هــجــوم الــحــوثــيــين 
على محافظة مأرب، وهو الهجوم 
الـــذي تــزامــن والمــرحــلــة الأولــــى من 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد- ١٩»، رفــضــت 
الــتــي أعلنها  الــهــدنــة  الميليشيات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة مـــن طــرف 
واحــد واستمرت نحو ٦ أسابيع، 
كما رفضت دعــوة أمــين عــام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
لمـــواجـــهـــة «كــــــورونــــــا»، وواصـــلـــت 
إلــى  إرســــال الآلاف مــن مقاتليها 
غـــــرب مــــــأرب وجـــنـــوبـــهـــا، وكـــانـــت 
تعتقد بأن الظروف التي ساعدتها 
عـــلـــى تــحــقــيــق بـــعـــض الـــتـــقـــدم فــي 
فرضة نِهْم ستساعدها في تحقيق 

اختراق فعلي داخل مأرب.
ـــــيـــــة  رغــــــــــم الــــــــــدعــــــــــوات الـــــدول
والاتصالات التي أجراها مبعوث 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الــــخــــاص لــلــيــمــن 
مــارتــن غريفيث واقــتــراحــه إعلاناً 
الــقــتــال متضمناً  لــوقــف  مــشــتــركــاً 
إجــــــراءات إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة، 
فإن الميليشيات بالغت في تقدير 

قدرتها.
وذهب الحوثيون إلى شروط 
تبدو غير قابلة للتحقيق، ومنها 
الــكــلــمــة العليا  أن تــكــون صــاحــبــة 
فــي المــحــافــظــة وثــرواتــهــا النفطية 
والغازية، مستغلة التزام القوات 
الــحــديــدة بالهدنة  الحكومية فــي 
الــــتــــي أبـــــرمـــــت فـــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم 
نهاية عــام ٢٠١٨، ودفعت بأعداد 
إضافية من مقاتليها إلى جنوب 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، اســــتــــنــــاداً إلـــى 

تـــقـــديـــرات خــاطــئــة بــــأن المــقــاتــلــين 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه مــن قــبــائــل مــراد 
مــــوزعــــون عــلــى جــبــهــتــي صــــرواح 
(غــرب مـــأرب) وقانية على حــدود 

محافظة البيضاء.
استناداً على تلك التقديرات، 
وبالتنسيق مع العناصر الإرهابية 
التي كانت تسيطر على أجزاء من 
مــديــريــة ولــــد ربـــيـــع فـــي مــحــافــظــة 
الــــبــــيــــضــــاء، شــــنــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة هـــجـــومـــاً واســــعــــاً عــلــى 
مــديــريــة مــاهــلــيــة، وتــقــدمــت فيها 
حــــتــــى وصـــــلـــــت مــــديــــريــــة رحــــبــــة، 
بموجب اتفاقات مع بعض شيوخ 
قــبــائــل كـــان عــرابــوهــا وجــهــاء من 
المحافظة يعملون لدى الحوثيين؛ 
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا أعـــــــادت الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة وقــبــائــل مــــراد ترتيب 
صفوفها، وألحقت بالميليشيات 
هزائم دفعتها للتحرك من أطراف 
مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة إلــــى المـــديـــريـــات 

الــــواقــــعــــة عـــلـــى حـــــــدود مــحــافــظــة 
البيضاء.

فــــي الاتـــــجـــــاه الآخــــــــر، تــمــكــنــت 
الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة المــــســــنــــودة 
بـــمـــقـــاتـــلـــي الــــقــــبــــائــــل مــــــن إحــــبــــاط 
مخطط التفاف في مديرية مدغل، 
بــــهــــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الرئيسية المؤدية إلى حقول النفط 
والــــغــــاز فـــي مــنــطــقــة صـــافـــر شــمــال 
المحافظة، وبالمثل تمكنت وحــدات 
أخرى في جبهة صــرواح والمخدرة 
مــن إعـــادة الميليشيات إلــى المــواقــع 
التي كانت تتمركز فيها منذ عدة 
سنوات. كما أن إعادة ترتيب وضع 
المنطقة العسكرية السادسة جعل 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة تــمــســك بــزمــام 
المــعــركــة، وتــقــود هــجــومــاً معاكساً 
داخــــــــل مـــحـــافـــظـــة الــــــجــــــوف، حــتــى 
وصلت مشارف عاصمة المحافظة 
واســتــعــادت معسكر الخنجر، أهم 
المعسكرات في مديرية خب الشعف، 

الــتــي تشكل نحو ٨٠ فــي المائة  من 
مساحة المحافظة.

هـــذا الــفــشــل كـــان ثــمــنــه الآلاف 
من قتلى الميليشيات؛ حيث وصفت 
المواجهات بأنها الأعنف والأكثر في 
عدد القتلى في صفوف الميليشيات 
التي تعتمد على الكثافة العددية في 
هجماتها؛ حيث تدفع بالمجندين 
حديثاً وغالبهم من الفقراء أو من 
صغار السن إلى المقدمة، لتحصدهم 
مقاتلات التحالف ومدفعية القوات 
الحكومية، بينما تأتي عناصرها 
العقائدية خلف هؤلاء لتجتاز على 
جثثهم وتقدم «انتصاراً مزعوماً»، 
في الوقت الذي تشهد فيه صنعاء 
وأربع من المحافظات الواقعة تحت 
سيطرة الجماعة مواكب جنائزية 
يــومــيــة غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ بــدايــة 

الصراع.
ومـــــع فـــشـــل خــطــتــهــا لاقــتــحــام 
مأرب وفرض اشتراطاتها للتوقيع 

عـــــلـــــى الإعـــــــــــــلان الـــــــخـــــــاص بــــوقــــف 
الــقــتــال، دفعت الجماعة بــأربــع من 
أهـــــم كــتــائــبــهــا الـــعـــقـــائـــديـــةـ وهــــي: 
«كــتــيــبــة الــحــســين، وكــتــيــبــة الإمــــام 
الــهــادي، وكتيبة الــرســول الأعــظــم، 
وكــتــيــبــة الإمـــــــام زيــــــد» ووجــهــتــهــا 
صـــــوب جـــنـــوب مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
المــفــروض على  بهدف فك الحصار 
العشرات من عناصرها داخل مركز 
مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي مـــنـــذ عـــامـــين؛ 
حــيــث يــتــحــصــنــون بــمــن تــبــقــى من 
الـــســـكـــان، ورفــــضــــوا الـــســـمـــاح لــهــم 
بالمغادرة لاتخاذهم دروعاً بشرية. 
وكــــانــــت عــــين الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى أن 
يؤدي الهجوم إلى إنهاء الحصار، 
وإدخال تعزيزات إلى البلدة، وهو 
أمـــــر ســيــمــكــنــهــا مــــن قـــطـــع خــطــوط 
إمـــــــــدادات الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فــي 
مدينة الحديدة، وهــي المهمة التي 
عجزت عن تحقيقها طوال العامين 

الماضيين.

وبعد أسبوع من ذلك الهجوم 
لــه الميليشيات جيداً،  الــذي أعــدت 
فــشــلــت المـــهـــمـــة بـــتـــصـــدي الـــقـــوات 
الحكومية له، وتحولها من الدفاع 

إلى الهجوم.
ســـــــــــارعـــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
للاستنجاد بــاتــفــاق استوكهولم 
والتهدئة، رغم أنها وفق اتهامات 
حكومية ومن مراقبين وناشطين 
يــمــنــيــين هـــي الـــطـــرف الـــــذي أعـــاق 
تنفيذ الاتــفــاق مــنــذ نــحــو عــامــين، 
الـــلـــحـــظـــة تــقــيــد  تــــــــزال حــــتــــى  ولا 
حــركــة فــريــق المــراقــبــين الــدولــيــين، 
الــخــنــادق والمــتــاريــس  وتستحدث 
وســـــط أحــــيــــاء مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
وعـــــادت اتــصــالاتــهــا مـــع الأطــــراف 
الدولية الفاعلة بالشأن اليمني، 
وأظـــهـــرت مـــرونـــة مــعــهــودة أثــنــاء 
تراجعها ميدانياً؛ ليس مــن أجل 
الــــــســــــلام ولـــــكـــــن حــــتــــى تــســتــعــيــد 

أنفاسها مجدداً للقتال.

مقاتلون تابعون للحكومة اليمنية في أحد المواقع بالحديدة (إ.ب.أ)

هجمات الحوثيين في الحديدة تدخل أسبوعها الثاني... ومساعٍ أممية للتهدئة
عدن: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت هـــجـــمـــات المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران فــي 
مــحــافــظــة الــحــديــدة، حــيــث الــســاحــل 
الـــغـــربـــي لــلــيــمــن، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
أسبوعها الثاني في أكثر من جبهة، 
وسط مساعٍ أممية لفرض التهدئة، 
والـــعـــودة إلـــى الالـــتـــزام بــدعــم جهود 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة (أونــمــهــا) المتوقفة 

عن العمل منذ أشهر.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي أكــــــدت فــيــه 
الـــقـــوات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة الــتــابــعــة 
للحكومة الشرعية اســتــمــرارهــا في 
المــتــواصــلــة لعناصر  صــد الهجمات 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، كــشــف المبعوث 
إلــى اليمن، مارتن غريفيث،  الأممي 
أنـــه عــقــد لــقــاءً افــتــراضــيــاَ مــع رئيس 
مجلس حكم الانقلاب، مهدي المشاط.

وذكـــــــــر مـــكـــتـــب غــــريــــفــــيــــث، فــي 
تــغــريــدة على «تــويــتــر»، أن المبعوث 
عقد لقاء عن بعد مع المشاط، وكرر 
دعوته إلى وقف القتال في الحديدة، 
وناقش معه «الحاجة الملحة لإيجاد 
حــل لــخــزان صــافــر، وأزمــــة الــوقــود، 

ومسار الإعلان المشترك».
وعــلــى وقــع التصعيد الحوثي 
فــي محيط مدينة الحديدة وريفها 
الجنوبي، كــان غريفيث قد عبر في 
وقت سابق عن قلقه «البالغ»، مشيراً 
إلى التقارير الواردة حول وقوع عدد 
مـــن الــضــحــايــا المــدنــيــين، بــمــن فيهم 

نساء وأطفال.
وقـــال إن «التصعيد العسكري 
ـــل انـــتـــهـــاكـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة وقـــف 

ِّ
لا يـــمـــث

ار في الحديدة فحسب، بل 
َّ
إطلاق الن

يتعارض مع روح المفاوضات القائمة 
التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصّل 
ـــار فـــي أنــحــاء 

َّ
إلـــى وقـــف لإطــــلاق الـــن

اليمن كافة، وتوفير تدابير إنسانية 
واقـــتـــصـــاديـــة، واســتــئــنــاف العملية 

السياسية».
وكـــشـــف المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي أنـــه 
يــعــمــل «مــــع جــمــيــع الأطــــــراف لــوقــف 
الــقــتــال فـــــوراً، واحـــتـــرام الــتــزامــاتــهــم 
في اتفاق ستوكهولم، والتفاعل مع 
آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم 

المتحدة لدعم اتفاق الحديدة».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، جــــددت 
الحكومة اليمنية ترحيبها بالدعوة 
الأمــــمــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا أشـــــــــارت إلــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة هـــــي الـــتـــي 
تتحمل مسؤولية التصعيد الرامي 
إلى نسف الهدنة، بحسب ما جاء في 

بيان رسمي للخارجية اليمنية.
البيان أن «الحكومة  وجــاء فــي 
الــيــمــنــيــة حــرصــت -وتــــحــــرص- على 
الالــــتــــزام بــمــا عــلــيــهــا مــنــذ الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم، فـــي ديــســمــبــر 
وتــفــاعــلــت   ،٢٠١٨ الأول)  (كـــــانـــــون 
بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، 
بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم 
المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 

(آذار) ٢٠٢٠».
وشــدد بيان الخارجية على أن 
«التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي 
الــحــديــدة، واستمرار  الانقلابية فــي 
انتهاكاتها الحالية والسابقة لوقف 
إطلاق النار، واستخدامها للحديدة 
مــنــصــة لإطـــــلاق الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
المـــفـــخـــخـــة عـــلـــى الأحــــــيــــــاء المـــدنـــيـــة، 
والاســــتــــهــــداف الــهــمــجــي لــلــمــنــشــآت 

العامة والخاصة، وتعطيل وتقييد 
عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الحديدة، هو ما شكل خرقاً واضحاً 
وتــــعــــديــــاً عـــلـــى مـــقـــتـــضـــيـــات اتـــفـــاق 

الحديدة».
وميدانياً، في السياق ذاته، أعلن 
الإعلام العسكري أن القوات المشتركة 
كـــســـرت، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، هــجــومــاً 
مسلحاً واسعاً شنته مجاميع تابعة 
الــحــوثــي فــي الدريهمي  لميليشيات 
(جنوب الحديدة)، وكبدتها خسائر 

فادحة في الأرواح والعتاد.
وأوضــحــت المــصــادر العسكرية 
أن قوات اللواء الأول عمالقة خاضت 

اشــــتــــبــــاكــــات مـــســـلـــحـــة عـــنـــيـــفـــة مــع 
مــســلــحــي مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي في 
قطاع الدريهمي، استمرت لساعات، 
واستخدِمت فيها مختلف الأسلحة 
الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة، وأن عــشــرات 
المسلحين الحوثيين لقوا مصرعهم، 
وأصــــيــــب آخـــــــــرون، بــيــنــهــم قـــيـــادات 
ميدانية، في أثناء تصدي العمالقة 

للهجوم.
الــــقــــوات  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
المـــشـــتـــركـــة أخــــمــــدت مــــصــــادر نـــيـــران 
حوثية استهدفت أحياء سكنية في 
مديرية التحيتا (جــنــوب الحديدة) 

بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
ضمن انتهاكها للهدنة الأممية، في 
حين صــدت القوات محاولات تسلل 
حوثية في قطاع المطار وحي المنظر 

بمدينة الحديدة.
المـــــصـــــادر أن عــنــاصــر  وبـــيـــنـــت 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة حــاولــت 
الاقــــتــــراب مـــن خـــطـــوط الـــتـــمـــاس في 
قـــطـــاع المـــطـــار وحــــي المـــنـــظـــر، داخـــل 
الــحــديــدة، وتــم التصدي لها  مدينة 
بكل قوة واستبسال، بحسب ما جاء 
فـــي بــــلاغ لــلــمــركــز الإعـــلامـــي لألــويــة 

العمالقة.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 

ألــويــة العمالقة،  الحوثي، قــال قائد 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الــــرحــــمــــن أبــــــو زرعـــــة 
المــحــرمــي: «إن ميليشيات الحوثي 
خـــــرقـــــت الـــــهـــــدنـــــة الأمـــــمـــــيـــــة. وعـــنـــد 
الفادحة،  تلقيها الهزائم والخسائر 
وتــلــقــيــنــهــا الــــــدروس الــقــاســيــة على 
أيــــــــدي الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة، لـــجـــأت 
الميليشيات للمطالبة بالعودة إلى 
الالتزام بالهدنة والدعوة إلى السلام 

التي ترعاها الأمم المتحدة».
ونـــقـــل المـــركـــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
ألــويــة العمالقة عــن المــحــرمــي قــولــه: 
الـــخـــروق  «إن المــيــلــيــشــيــات ارتــكــبــت 

المستمرة للهدنة الأممية منذ لحظة 
إعلانها، فقد لحقها تصعيد خطير 
بشن الهجمات المسلحة، ومحاولة 
السيطرة على مواقع ومــدن، ومنها 

الدريهمي».
المـــشـــتـــركـــة  وأكـــــــد أن «الــــــقــــــوات 
استمرت ملتزمة بالهدنة الأممية، 
وبعملية السلام التي لــولا إعلانها 
لكانت قد تحررت مدينة الحديدة»، 

بحسب قوله.
وأضـــــــــــــــاف: «بــــــعــــــد الاخـــــــتـــــــراق 
الــــخــــطــــيــــر مــــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
وجــه بــالــرد الــحــازم مــن قبل الــقــوات 
المــشــتــركــة الــتــي صــبــرت مــنــذ إعـــلان 
اتفاقية استوكهولم، وظلّت ملتزمة 

بعدم التصعيد، وما تزال صابرة».
وتــــتــــهــــم الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا تــســعــى 
لنسف الهدنة الأممية الهشة المبرمة 
بــمــوجــب اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم أواخـــر 
٢٠١٨، من خــلال آلاف الــخــروق التي 
ارتكبتها طيلة عامين، خاصة بعد أن 
فشلت خطة الميليشيات في الزحف 
نـــحـــو مـــديـــنـــة مــــــأرب فــــي الأســـابـــيـــع 

الماضية.
وتهدف الجماعة الانقلابية في 
أكثر محاولاتها إلى فك الحصار عن 
المـــئـــات مـــن عــنــاصــرهــا المــحــاصــريــن 
فــي مــركــز مــديــريــة الــدريــهــمــي، حيث 
تسيطر القوات المشتركة على أغلب 
مـــنـــاطـــق المـــديـــريـــة الـــواقـــعـــة جــنــوب 

مدينة الحديدة.
وتشير تقارير الإعلام العسكري 
إلــى أن الجماعة،  لــلــقــوات المشتركة 
رغم تصعيدها غير المسبوق، فشلت 
فـــــي فـــــك الــــحــــصــــار عـــــن عـــنـــاصـــرهـــا 

المحاصرين، وتكبدت مئات القتلى 
والجرحى خلال أسبوع منذ تصاعد 

المواجهات.
إلى ذلك، وعلى صعيد ميداني 
مـــنـــفـــصـــل، أفــــــــاد المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
للقوات المسلحة اليمنية بــأن الفرق 
الهندسية التابعة لقوات الجيش في 
المنطقة العسكرية السادسة تمكنت، 
الجمعة، مــن انــتــزاع مــا يــقــارب ٣٠٠ 
لغم من المناطق المحررة في محافظة 
الجوف، كانت قد زرعتها ميليشيات 
الحوثي، وتنوعت بين ألغام مضادة 
لـــــلأفـــــراد وألـــــغـــــام عــــربــــات وعـــبـــوات 

ناسفة.
ونقل المركز عن مصادر ميدانية 
أن المـــــعـــــارك الأخـــــيـــــرة أســـــفـــــرت عــن 
خسائر بشرية ومــاديــة في صفوف 
المــيــلــيــشــيــات، وأن مــجــامــيــع حوثية 
تركت مواقعها ولاذت بالفرار باتجاه 
اللبنات ومدينة الحزم، مخلفة جثث 

قتلاها وأسلحتها.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، 
واصــــلــــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي، 
مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران 
الــشــرعــيــة، تقدمها في  تحالف دعــم 
الــقــتــال بمحافظة  مختلف جــبــهــات 
الــرابــع على التوالي،  الــجــوف لليوم 
وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة 

في صفوف الانقلابيين.
المــاضــيــين، كانت  وفــي اليومين 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة قــــد اســـتـــعـــادت 
مــــســــاحــــات واســـــعـــــة بــــاتــــجــــاه جــبــل 
المــــرازيــــق بمحافظة  صــبــريــن وبـــيـــر 
الــجــوف، فــي ســيــاق سعيها للتقدم 
لتحرير مركز المحافظة، حيث مدينة 

الحزم.

كشف المبعوث الأممي أنه يعمل
 مع جميع الأطراف لوقف القتال فوراً 

واحترام الالتزامات وفق اتفاق ستوكهولم
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«مجاهدي خلق» حضره ٢٥ ألفاً من ضمنهم شخصيات عالمية والخطة وضعت في طهران خططوا لتفجير اجتماع لـ

أربعة إيرانيين بينهم دبلوماسي متهمون أمام القضاء البلجيكي بتدبير محاولة إرهابية
باريس: ميشال أبونجم 

من المنتظر أن تنطلق نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، في مدينة أنفرس 
البلجيكية، محاكمة المجموعة الإيرانية 
المتهمة بالمحاولة الإرهــابــيــة التي كانت 
تـــســـتـــهـــدف اجـــتـــمـــاعـــاً كـــبـــيـــراً لــلــمــجــلــس 
الــوطــنــي للمقاومة الإيــرانــيــة (مــجــاهــدي 
خلق)، الذي ترأسته مريم رجوي، نهاية 
يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠١٨ فــي مدينة 
فــيــلــبــانــت الـــواقـــعـــة شــمــال بـــاريـــس، على 
مقربة مــن مطار رواســـي - شــارل ديغول 
الدولي. ووفق تقارير استخبارية فرنسية 
القنبلة شديدة الانفجار  وأوروبــيــة، فــإن 
الـــتـــي كـــــان مــــن المـــخـــطـــط لـــهـــا أن تــوضــع 
داخــــل أو قــريــبــاً مــن مــكــان الــتــجــمــع الــذي 
ضم ما لا يقل عن ٢٥ ألف شخص بينهم 
شخصيات عالمية معروفة، كان يمكن أن 
يثير تفجيرها الرعب ويفضي إلى مقتل 
المــــئــــات، إن بــســبــب الانـــفـــجـــار أو بسبب 

التدافع والهلع.
مـــــن بـــــين المـــتـــهـــمـــين الأربـــــعـــــة الـــذيـــن 
الــفــيــدرالــيــة في  أمـــام المحكمة  سيمثلون 
الله أسدي،  أنفرس، تبرز شخصية أسد 
وهو دبلوماسي إيراني معتمد في سفارة 
إيران في فيينا، وقد قبض عليه في ألمانيا 
بعد عدة أيام من المحاولة الإرهابية، حيث 
ادعــــى أنـــه كـــان يــمــضــي عــطــلــة. وأســــدي، 
وفق التحقيقات التي قامت بها الأجهزة 
الاســتــخــبــاريــة لــلــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث 
المــعــنــيــة مـــبـــاشـــرة بـــالمـــحـــاولـــة (بــلــجــيــكــا، 
وفرنسا، وألمانيا)، التي تعاونت في هذه 
الــقــضــيــة، فـــإن مــهــمــة أســــدي لــم تــكــن أبــداً 
دبــلــومــاســيــة، إذ إنـــه كـــان يــعــمــل لصالح 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة وكــانــت تتركز على 
ملاحقة المعارضين والمنشقين الإيرانيين 
في جنوب أوروبا. وبحسب هذه التقارير، 
فإن السفارة الإيرانية في فيينا كانت تعد 

مركزاً رئيسياً لهذه المهمة.
إذا ثبتت التهم على الإيرانيين الأربعة، 
فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد. وبين 

الــتــحــقــيــق، وفـــق تــصــريــحــات جـــاك راس، 
المــخــابــرات البلجيكية، في  رئــيــس جــهــاز 
المــاضــي، أن «الخطة  ٢٠ فبراير (شــبــاط) 
الإرهابية لم تكن بمبادرة (شخصية) من 
أسد الله أسدي، بل تم تصورها في إيران 
وبدفع منها». وبحسب التقارير المتوافرة، 
فـــإن التحقيق الـــذي قــامــت بــه المــخــابــرات 
البلجيكية يتطابق تماماً مــع التحقيق 
إلـــى المحاكمة  الـــذي سيفضي  الــقــضــائــي 

نهاية الشهر المقبل.
كان مقرراً، وفق ما تكشف عن الخطة، 
أن تــنــفــجــر الــقــنــبــلــة المــصــنــوعــة مـــن مـــادة 
«تـــــي آي تــي بــي» شــديــدة الانــفــجــار التي 
اكتشفتها الشرطة البلجيكية مع صاعقها 
في سيارة مواطنين إيرانيين؛ هما رجل 
وزوجته، وهي تزن ٥٠٠ غرام خلال انعقاد 
مــؤتــمــر المـــعـــارضـــة الإيــــرانــــيــــة. وبــحــســب 
المعلومات المتوافرة، فإن هذه القنبلة التي 
تنفجر عن بعد، بالغة التعقيد ويتطلب 
تحضيرها مــهــارات خــاصــة. والــلافــت أن 
تــعــطــيــل الــعــمــلــيــة تـــم صـــبـــاح ٣٠ يــونــيــو 
(حزيران)، أي قبل ساعات قليلة من موعد 
التفجير. ووفق مكتب الادعاء في مدينة 
بامبيرغ الألمــانــيــة، فــي مقاطعة بافاريا، 
فــإن أســـدي مــســؤول كبير فــي المــخــابــرات 
الإيرانية، وهو من سلم القنبلة إلى الزوج 
الإيراني أمير سعدوني وزوجته نسيمة 
ناعمي في مطعم بيتزا، في عاصمة دوقية 

لوكسمبورغ.
وقـــد قــبــض عــلــى أســــدي فــي ألمــانــيــا، 
قـــريـــبـــاً مــــن الـــــحـــــدود الـــنـــمـــســـاويـــة، لـــدى 
مـــحـــاولـــتـــه الــــعــــودة إلـــــى الـــنـــمـــســـا، حــيــث 
يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة الــدبــلــومــاســيــة. وقــد 
إيــران التي نفت أساساً المحاولة  طالبت 
الإرهابية بإخلاء سبيله، بحجة تمتعه 
بالحصانة المذكورة. وكان الرد الألماني أنه 
قد قبض عليه في بلد غير البلد المعتمد 
لـــديـــه وخـــــــارج مــهــمــاتــه الــدبــلــومــاســيــة، 
وعـــمـــدت بــرلــين لاحــقــاً إلـــى تــســلــيــمــه إلــى 
السلطات البلجيكية. كذلك فعلت فرنسا 
بتسليمها مواطناً إيرانياً من بين ثلاثة 

إلـــى السلطات  أشــخــاص قبضت عليهم 
نــفــســهــا، والأربـــعـــة هـــم الـــذيـــن سيمثلون 

أمام المحكمة.
يبلغ أسدي من العمر ٤٩ عاماً، وسبق 
لــه أن عــمــل فــي الـــعـــراق بــين عــامــي ٢٠٠٣ 
إلــى فيينا فــي عــام ٢٠١٤.  و٢٠٠٨، ونــقــل 
الـــدولـــة البلجيكي،  أمـــن  وبــحــســب جــهــاز 
«المكتب ٣١٢»، ولجهاز  فإن أسدي تابع لـ
المــخــابــرات فــي وزارة الاســتــعــلام والأمـــن 
التي يصنفها الاتحاد الأوروبــي من بين 
المنظمات الإرهابية وفق لائحته الخاصة. 
وخــلال تدريباته العسكرية، درب أسدي 
على فبركة المتفجرات وتركزت مهمته في 
فيينا على جمع المعلومات عن المعارضين 

بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيرانية.
وفيما خــص محاولة الاعــتــداء على 
فـــإن التحقيق  تجمع «مــجــاهــدي خــلــق»، 
بــينّ أن أســدي حضر له خــلال عــام كامل، 
إذ ثبت مجيئه إلى مدينة أوفير سيور واز 
الواقعة شمال باريس التي كان يتخذها 
«مــجــاهــدو خــلــق» مــقــراً لــهــم فــي أوروبــــا، 
وكذلك في مقر المعارضة في فيلبانت وفي 
الفنادق القريبة التي تنزل فيها عادة كبار 

الشخصيات.
ومــــــــن الــــــذيــــــن حــــــضــــــروا تـــجـــمـــع ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨؛ رودي جولياني، 
رئيس بلدية نيويورك السابق ومحامي 
ومستشار الرئيس دونالد ترمب، ونيوت 
غينغريش، رئيس مجلس النواب الأميركي 
الجمهوري السابق، وإيــف بونيه، مدير 
المخابرات الفرنسية السابق، ونــواب في 
الــبــرلمــان الأوروبــــي ومــســؤولــون سابقون 
من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرهم 
كثيرون... وأظهر التحقيق أن أسدي تلقى 
مبالغ مالية كبيرة وقام بعدة سفريات إلى 
إيران، واجتمع مع الزوجين الإيرانيين في 

مدن عديدة آخرها في لوكسمبورغ.
وفـــي تــقــريــر لــهــا نــشــر أمـــس، أشـــارت 
صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية المستقلة، 
إلى أن أسدي رفض التعاون مع التحقيق 
الــبــلــجــيــكــي، لا بـــل إنــــه ذهــــب إلــــى تــهــديــد 

بلجيكا بــأفــدح الــعــواقــب فــي حــال الحكم 
عليه. وهدد أسدي المحققين البلجيكيين 
بالانتقام من خلال مجموعات موجودة في 
العراق ولبنان وسوريا واليمن، وحتى من 
إيران نفسها، لا بل أيضاً في بلجيكا، في 
حال تم الحكم عليه ورفض إخلاء سبيله. 
ونــفــى مــحــامــي أســـد الـــلـــه، ديــمــيــتــري دي 
بيكو، أن يكون موكله قد وجه تهديدات. 
«رويترز»: «هذا قطعاً ليس تهديداً  وقال لـ
بالانتقام، وإذا تــم فهمنا بهذه الطريقة 
فــهــذا ســـوء تــفــســيــر». وأضــــاف أن موكله 

«سيشرح معنى تعليقاته للمحكمة».
وبــــــينّ الــتــحــقــيــق، وفـــــق «لـــومـــونـــد»، 
أن الشرطة البلجيكية عثرت فــي سيارة 
المرسيدس العائدة للمواطنين الإيرانيين، 
إضـــافـــة إلـــى الــقــنــبــلــة الــتــي تــســلــمــاهــا من 
أســــدي، عــلــى ٣٥ ألـــف يــــورو وعــلــى ثلاثة 
هواتف جوالة. ويبدو أن أمير سعدوني 
كــشــف كــثــيــراً مــمــا يــعــرفــه، ومــــن ذلــــك أنــه 
كــان يعمل مــع أســـدي منذ عــام ٢٠٠٧. إلا 
أنه سعى للتخفيف من أهمية دوره وأكد 
جهله بأن ما كان ينقله كان قنبلة يمكن أن 
توقع مئات الضحايا. أما الشخص الرابع 
فهو مهراد عارفاني وقد قبض عليه قريباً 
من موقع تجمع المعارضة الإيرانية وتم 
تسليمه إلى بلجيكا. ورغم نفيه معرفته 
بأسدي، فإن التحقيق بينّ أن الرجلين كانا 
على تواصل دائم، وأن مهمة عارفاني هي 

جمع المعلومات عن المعارضة الإيرانية.
وفــــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مــن عــام ٢٠١٨، أصـــدرت وزارات الداخلية 
والــخــارجــيــة والاقــتــصــاد الفرنسية بياناً 
وجـــهـــت فــيــه صـــراحـــة اتـــهـــامـــات واضــحــة 
لـــلـــســـلـــطـــات الإيـــــرانـــــيـــــة بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
المــــحــــاولــــة الإرهـــــابـــــيـــــة، وتــــحــــديــــداً وزارة 
المـــخـــابـــرات والأمــــــن الـــتـــي فـــرضـــت عليها 
إلــى تجميد حساباتها  عقوبات وعــمــدت 
وحسابات المسؤول عنها سعيد هاشمي 
مقدم. وسعت طهران لدى باريس لتحييد 
لــهــا بالعملية  نــافــيــة أي عـــلاقـــة  نــفــســهــا، 
المـــــذكـــــورة ووعـــدتـــهـــا بــتــوفــيــر مــعــلــومــات 

«موضوعية» تبعد عنها الشبهات ومتهمة 
المــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة بــاخــتــلاقــهــا. بــيــد أن 
هــذه المعلومات لم تصل أبــداً. ورغــم ذلك، 
«تساهلت» باريس مع السلطات الإيرانية 
المـــؤامـــرة  بــــأن  اقــتــنــاعــهــا  لــســبــبــين؛ الأول، 
دبرتها المخابرات، وأن الحكومة والرئيس 
روحــــانــــي لــيــســا بـــالـــضـــرورة عــلــى اطـــلاع 
عليها. والثاني رغبتها في الحصول على 
إخلاء سبيل الباحثة الفرنسية - الإيرانية 
فريبا عادل خواه التي قبض عليها وعلى 
رفــيــق دربـــهـــا رولان مـــارشـــال فـــي يــونــيــو  
(حزيران) من عام ٢٠١٩، وبالتالي تلافي 
إغــضــاب طــهــران. ورغــم ذلــك، فــإن الاتحاد 
الأوروبي أصدر بياناً باسم أعضائه الـ٢٨ 
في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، 
ندد فيه بأعمال وصفها بالإرهابية وتعود 
مسوؤليتها لإيـــران، وحصلت فــي ألمانيا 

والدنمارك وهولندا وألبانيا.
وقبل ذلــك، وفي أواخــر ٢٠١٨، أعلنت 
الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة أن إيــــران تــقــف وراء 
المــواطــنــين الهولنديين  اثــنــين مــن  اغــتــيــال 
من أصل إيراني في هولندا في السنوات 
الأخيرة؛ أحدهما القيادي الأهوازي أحمد 
مولى، والثاني المعارض الإيــرانــي محمد 
رضـــا صــمــدي كــلاهــي، المــقــرب مــن منظمة 
«مـــجـــاهـــدي خـــلـــق». وقــــد فــــرض الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي عـــقـــوبـــات عــلــى قــســم الـــشـــؤون 
الداخلية بــوزارة الاستخبارات الإيرانية، 
وصنف كلاً من نائب وزير الاستخبارات 
الإيراني سعيد هاشمي مقدم، بالإضافة 
إلى أسد الله أسدي على قائمة العقوبات. 
وسيواجه الإيرانيون الأربعة تهم محاولة 
الــقــتــل عــلــى عـــلاقـــة بــتــنــظــيــم إرهـــابـــي إلــى 
جــانــب تــهــم أخــــرى. وإضـــافـــة إلـــى الادعـــاء 
الــبــلــجــيــكــي الـــعـــام، فـــإن مـــا لا يــقــل عـــن ١٥ 
شخصاً من الذين حضروا تجمع المعارضة 
بــــادعــــاءات شخصية.  تــقــدمــوا  الإيـــرانـــيـــة 
وستكون المحاكمة المرتقبة موضع متابعة 
واســعــة بالنظر للظروف التي تتم فيها، 
وأحدها أنها ستحصل قبل ثلاثة أيام من 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.

إيران تسعى لشراكة استراتيجية مع الصين للالتفاف على العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب الإعـــلان الأمــيــركــي المعني 
بــتــجــديــد حـــزمـــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية على إيران، يعتزم محمد جواد 
ظـــريـــف، وزيـــــر خـــارجـــيـــة إيـــــــران، الــتــوجــه 
إلــى زيــارة الصين. وتزعم وسائل الإعــلام 
الــحــكــومــيــة الإيـــرانـــيـــة أن ظـــريـــف قـــد قبل 
دعــوة بهذا الــشــأن مــن طــرف نظيره وزيــر 

الخارجية الصيني، وانغ يي.
وتجد إيــران نفسها في حاجة ماسة 
مــلــحــة إلـــى عــقــد شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
الصين فــي أعــقــاب العقوبات الاقتصادية 
التي تجددت بأمر من الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على البلاد. وفي ظل العلاقات 
القوية التي تربط الحكومة الصينية، فعلاً 
وواقعاً، مع كثير من الحكومات والبلدان 
في منطقة الشرق الأوســط، جرى تسليط 
الأضواء على الحكومة الإيرانية، من واقع 
أنـــهـــا الـــدولـــة الــتــالــيــة عــلــى قــائــمــة تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية التي تربطها مع الصين.

وبــــــــالإشــــــــارة إلـــــــى حـــــــزم الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــتــــجــــددة الــــتــــي تــســتــهــدف 
اقتصاد الدولة الإيرانية في المقام الأول، 
تــعــرض الإنــتــاج النفطي الإيـــرانـــي لحالة 
الــتــام، الأمــر الــذي  أشبه مــا تكون بالشلل 

دفــــع الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة صــــوب الــتــطــلــع 
إلـــى عــقــد الــشــراكــة مـــع الـــطـــرف الــصــيــنــي، 
بُغية الحصول على المساعدات الحاسمة 
الـــلازم. وفيما يتسق  والــدعــم الاقتصادي 
مــع الــخــطــط ذات الــصــلــة بــمــبــادرة الــحــزام 
الــصــيــت، ظلت  والــطــريــق الصينية ذائــعــة 
الــحــكــومــة الصينية تستعرض وتناقش 
خطط الشراكة لمدة ٢٥ عاماً مع الحكومة 
الإيرانية التي ربما تتمكن من خلالها من 
الحصول على حصة معتبرة في صناعة 

النفط الإيرانية.
وكـــانـــت هـــذه الــشــراكــة المــحــتــمــلــة بين 
الــحــكــومــتــين الإيـــرانـــيـــة والــصــيــنــيــة محل 
تـــحـــذيـــر واضـــــــح صــــريــــح مــــن قـــبـــل مــايــك 
بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة 
الأميركية، من أنها قد تتسبب في زعزعة 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
بأسرها. وقال أحد الخبراء المعنيين بالأمر 
«إيكونوميست» إن الصفقة  في صحيفة الـ
المحتملة تعكس بوضوح مدى حالة اليأس 
البالغة التي وصلت إليها حكومة طهران.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة: «يــعــكــس ذلــك 
المــقــتــرح عــلامــة بـــــارزة عــلــى حــالــة الــيــأس 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي بـــاتـــت تــعــتــري الــحــكــومــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، ومــــــــدى حــــــــدود الـــطـــمـــوحـــات 
التوسعية الصينية، بدلاً من طرح خريطة 

إلــى الحكومة  شاملة للطريق. وبالنسبة 
الإيرانية، فإنها تنظر إلى تلك الشراكة من 
أنــهــا تمثل شــريــان الحياة الحيوي  واقـــع 
الجديد، لا سيما إذا نجح الرئيس دونالد 
تــرمــب فـــي الـــفـــوز بــفــتــرة ولايــــة ثــانــيــة في 
إلــى الصين،  أمــا بالنسبة  البيت الأبيض. 
ورغــم كل شــيء، فلن تكون إيــران أكثر من 
قطعة واحدة على رقعة هائلة من شطرنج 

السياسات الخارجية المعقدة».
ورغــم إخــفــاق العقوبات الاقتصادية 
المفروضة أميركياً، حتى اليوم، في إجبار 
الحكومة الإيرانية على الإذعان، والموافقة 
على إبرام اتفاق الأسلحة النووية الجديد، 
فـــإنـــهـــا قـــــد نـــجـــحـــت بـــالـــفـــعـــل فـــــي إنـــهـــاك 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي بــشــدة، والإبـــطـــاء من 

وتيرة نموه.
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي وحـــــــده، ســجــل 
الاقــتــصــاد الإيــرانــي انكماشاً بــمــقــدار ٧٫٦ 
نقطة مئوية، في حين كان المعدل المسجل 
في العام الذي قبله لا يتجاوز مستوى ٥٫٤ 

نقطة مئوية فقط.
وفي خطوة جديدة من جانبها، تهدف 
إلـــى تــقــويــض أركــــان الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، 
أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة 
مؤخراً عن إدراج ١٨ مصرفاً من المصارف 
الإيــرانــيــة الــكــبــرى قــيــد الــقــائــمــة الــســوداء. 

وخــرج بيان من العاصمة واشنطن يفيد 
بـــأن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة قـــد وقــفــت على 
معلومات تؤكد أن القطاع المالي الإيراني 
وثيق الصلة بعدد من الأنشطة الخبيثة 

المعينة.
وفي ضوء ملف العقوبات الأميركية 
المفروضة على الدولة الإيرانية، أعلن جواد 
ظريف أن الولايات المتحدة الأميركية عاقدة 
الـــعـــزم بــكــل صـــرامـــة عــلــى الــعــصــف بسبل 
الــتــي تتلمسها الحكومة  المــســاعــدة كــافــة 

الإيرانية في الخارج.
وقــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي: «في 
خضم جائحة كــورونــا المستجد الراهنة، 
ترغب الحكومة الأميركية في نسف السبل 
لــديــنــا كــي نــســاعــد أنفسنا  المتبقية كــافــة 
على سداد مستحقات الغذاء والــدواء إلى 
شعبنا. ولسوف يصمد الشعب الإيراني، 
ويـــتـــجـــاوز مــتــغــلــبــاً عــلــى كـــل الــتــصــرفــات 
الــوحــشــيــة الـــصـــادرة مــن جــانــب واشنطن 
ضـــدنـــا. غــيــر أن الــتــآمــر مـــن أجـــل تجويع 
الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي لـــيـــس إلا جـــريـــمـــة مــن 
الجرائم المريعة ضد الإنسانية. ولسوف 
تقضي الــعــدالــة بــأمــرهــا فــي حــق المذنبين 
والمساعدين الذين يبذلون قصارى جهدهم 

في منع وصول الأموال إلينا».
وكــانــت الــحــكــومــة الصينية مــن أبــرز 

الدول المساعدة الداعمة لإيران في معرض 
الاشــتــبــاكــات والـــتـــوتـــرات الــقــائــمــة بينها 
وبــــين الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة. ولا 
يقتصر الأمــر على أن الحكومة الصينية 
مــا تـــزال مــن الــبــلــدان الموقعة على الاتــفــاق 
الــذي أعلنت  النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، 
الــولايــات المتحدة الانسحاب العلني منه 
فــــور دخـــــول الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب إلــى 
أعــتــاب الــبــيــت الأبــيــض، وإنــمــا استعانت 
الحكومة الصينية بحق النقض (الفيتو) 
فــي مــواجــهــة مــحــاولات الــولايــات المتحدة 
المستمرة المتكررة لتمديد حزم العقوبات 
إيـــران مــن خــلال منظمة  الاقتصادية على 

الأمم المتحدة الشهر الماضي.
ورغــم أنهم حلفاء للولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد تــخــيــرت كـــل مـــن المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا جــمــيــعــاً عــدم 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــقـــتـــرح تـــمـــديـــد فـــرض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى إيــــران خــلال 
اجتماع مجلس الأمن الدولي المشار إليه. 
ولقد صوتت كل من الصين وروسيا ضد 
المــتــحــدة، ليقضيا بذلك  الــولايــات  مقترح 
على كل فرصة سانحة لأجل تمديد حزمة 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وذلــــــك رغـــــم أن 
الولايات المتحدة لم تتعمد فرض العقوبات 

على إيران بصورة أحادية منفردة.

مستشار للكاظمي أكد جاهزية الحكومة لإجراء الاقتراع في يونيو  

البرلمان العراقي يحسم جزئياً عقدة الدوائر الانتخابية المتعددة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا حــســم الــبــرلمــان الــعــراقــي 
جزئيا عــقــدة الــدوائــر المــتــعــددة في 
قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات الـــــــذي جـــرى 
التصويت عليه أواخر العام الماضي 
في ذروة الحراك الجماهيري، أعلنت 
الــحــكــومــة مــن جــانــبــهــا جاهزيتها 
لإجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية في 
المــوعــد الـــذي حـــدده رئــيــس الـــوزراء 
مصطفى الكاظمي في السادس من 

شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ووســــــط اعــــتــــراضــــات مــــن قــبــل 
بــعــض الــكــتــل الــســيــاســيــة أبـــرزهـــا 
كتلة الفتح بزعامة هادي العامري 
وائــــتــــلاف دولــــــة الـــقـــانـــون بــزعــامــة 
نــــــــوري المــــالــــكــــي ونـــــــــواب الاتــــحــــاد 
الإســــلامــــي الــكــردســتــانــي والــجــيــل 
الـــجـــديـــد وبــــعــــض نـــــــواب نـــيـــنـــوى، 
صــوت البرلمان العراقي أمــس على 
مــقــتــرح الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة بــشــأن 
الــدوائــر المــتــعــددة. ويــنــص المقترح 
على توزيع عدد الدوائر الانتخابية 
في كل محافظة مساو لعدد المقاعد 
المـــخـــصـــصـــة لــــكــــوتــــا الــــنــــســــاء فــي 

المحافظة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 
البرلمان العراقي محمد الحلبوسي 
أن الجلسة ســـوف تبقى فــي حالة 
انعقاد من أجل استكمال التصويت 
قــانــون الانتخابات بما يلبي  على 

طموح الجماهير.
إلــى ذلـــك، أكــد الــدكــتــور حسين 

الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء 
لــشــؤون الانــتــخــابــات، فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «رئـــيـــس  لـــــ
الـــــــــــــوزراء أعــــلــــن مــــــــــرارا اســــتــــعــــداد 
الحكومة للسير قدما نحو إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات المـــبـــكـــرة فــــي المـــوعـــد 
المـــقـــرر وهــــو الــــســــادس مـــن يــونــيــو 
(حزيران) من العام القادم». وأضاف 
الــــهــــنــــداوي: «تـــبـــعـــا لـــذلـــك فـــقـــد تــم 
بالفعل بإصدار عدة قــرارات مهمة 
الــشــأن مــن بينها توجيه  فــي هـــذا 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات إلـــــى كــــافــــة الـــــــــوزارات 
بــالإجــابــة بشكل فـــوري وخـــلال ٤٨ 
ساعة على كافة مراسلات وطلبات 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات كــمــا أوعـــز 
إلى وزارة المالية بمباشرة تحويل 
الــتــخــصــيــصــات المـــالـــيـــة المــطــلــوبــة 

وجدولتها».
الــــهــــنــــداوي أن «مـــن  وأوضـــــــح 
بــين الإجــــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا 
مـــن أجــــل تــهــيــئــة كــافــة مــســتــلــزمــات 
الانــــتــــخــــابــــات هــــي تــشــكــيــل لــجــان 
وزارية عليا إحداها لتسريع إنجاز 
الـــســـجـــل الـــبـــايـــومـــتـــري لــلــنــاخــبــين 
المـــخـــازن والمـــراكـــز  وأخـــــرى لتهيئة 
البيئة  الانتخابية وثالثة لتوفير 
الأمنية اللازمة للانتخابات»، مبينا 
أن «الـــحـــكـــومـــة تــــواصــــل جــهــودهــا 
الــبــرلمــان للانتهاء من  الحثيثة مــع 
إصــدار قانون الانتخابات وإكمال 
نـــصـــاب المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة كــمــا 
نــــواصــــل جــــهــــودنــــا مــــع مــفــوضــيــة 
الانتخابات أو بعثة الأمــم المتحدة 

أو المنظمات الدولية الأخرى العاملة 
في مجال الانتخابات».

وردا على سؤال بشأن مفهوم 
الــدولــي على الانتخابات  الإشـــراف 
الذي يجري الحديث عنه حاليا في 
الأوســاط السياسية والجماهيرية 
يـــعـــنـــي الإشـــــــراف  كـــــان  وفـــيـــمـــا إذا 
المــبــاشــر عــلــيــهــا، يـــقـــول الــهــنــداوي 
إن «المــــقــــصــــود لـــيـــس الـــتـــدخـــل فــي 
مــســار الانــتــخــابــات إنــمــا الحضور 
الــــدولــــي الـــفـــاعـــل لــتــحــقــيــق أقــصــى 
ضــمــان لــشــفــافــيــة ونـــزاهـــة وعــدالــة 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــقــادمــة دون 
المـــــســـــاس بــــالــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة»، 
موضحا أن «هذا ممكن جدا ولدينا 
صــيــغ ومــقــتــرحــات عملية فــي هــذا 
الرقابة داخل  الشأن تخص تعزيز 
المفوضية واجتذاب شبكات المراقبة 
الدولية الرصينة وضمان الاعتراف 
الــدولــي بمصداقية النتائج وهــذا 
أعلى من مجرد التنسيق والمساعدة 
الفنية باتجاه الحماية السياسية 
للانتخابات لأن الانتخابات المقبلة 
إما أن تكون نزيهة وحرة وعادلة أو 

لا معنى لها».
ومن خلال المواقف التي عبرت 
عنها الكتل البرلمانية فإن التباين 
فــي المـــواقـــف لا يــــزال كــبــيــرا. ففيما 
الــذي  الــقــوى العراقية  عبر تحالف 
يـــتـــزعـــمـــه الـــحـــلـــبـــوســـي عـــــن دعـــمـــه 
لمقترح اللجنة القانونية فــإن كتلا 
أخرى هددت بعدم التصويت على 
هــــذا المــقــتــرح بــعــد اســتــكــمــال كــافــة 

جوانب القانون. وقال النائب أحمد 
مظهر الجبوري عن تحالف القوى 
الــعــراقــيــة إن تــحــالــفــه مـــع الـــدوائـــر 
المــتــعــددة وبـــأي نسبة كــانــت. وقــال 
الـــجـــبـــوري فــــي بـــيـــان إن «تــحــالــف 
الـــــقـــــوى ســـيـــبـــقـــى دائـــــمـــــا مـــــع رأي 
المــتــظــاهــريــن المــعــبــر عــن طــمــوحــات 
الشعب في انتخابات نزيهة تحت 

إشراف أممي».
النائب عــن كتلة ســائــرون  أمــا 
عـــلاء الــربــيــعــي فــقــد أكـــد مــن جهته 
أنــه «تــم الاتفاق على جعل الدوائر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ٨٣ دائـــــــرة فــــي عــمــوم 
العراق»، مشيرا إلى أن «هــذا الحل 
الأمــثــل بــأن تــكــون الــدائــرة صغيرة 
الحجم، ويحقق التمثيل الحقيقي 
والمـــشـــاركـــة، فــضــلاً عـــن قــلــة الكلفة 
للمرشحين». وأشار إلى أن «اللجنة 
الــقــانــونــيــة الــنــيــابــيــة وبــالــتــنــســيــق 
الــتــخــطــيــط، ومــفــوضــيــة  مـــع وزارة 
الانــتــخــابــات، وجــمــع الــبــيــانــات من 
وزارة التجارة، ستحدد مكان الدائرة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، مــبــيــنــاً أن «مـــراكـــز 
التسجيل ستتحكم بعدد المرشحين 
ومكان الدائرة الانتخابية، ولذلك لا 
يقل عــن مرشحين اثــنــين، ولا يزيد 
الــواحــدة». لكن قوى  عن ٥ للدائرة 
وكتلا أخرى عدت أن الصيغة التي 
جــــرى الــتــصــويــت عــلــيــهــا لــلــدوائــر 
المـــتـــعـــددة إنـــمـــا جـــــاءت بــعــد اتــفــاق 
كتل معينة بما ينسجم مع انتشار 
ناخبيها الأمر الذي سوف يصادر 

أصوات الناخبين.

مصادر ترى أن الصراعات المحلية والإقليمية يمكن أن تقوضه

أطراف إيزيدية وعربية غير راضية عن «اتفاق سنجار»
بغداد: فاضل النشمي

رغم ترحيب كل من الأمم المتحدة 
وواشنطن باتفاق «سنجار» الموقع 
بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة وحــكــومــة 
أمـــــس،  مـــــن  كــــردســــتــــان أول  إقـــلـــيـــم 
وإضــفــاء الصفة «التاريخية» عليه 
مــن قــبــل الأطــــراف الــراعــيــة والمــوقــعــة 
عليه، فــإن ذلــك لا يظهر بالضرورة 
الــصــورة الكاملة لمشهد الصراعات 
المحلية والإقليمية فــي تلك البقعة 

المعقدة من بلاد النهرين.
ــــــعــــــل المـــــــــواقـــــــــف المـــــعـــــارضـــــة  ول
الــتــي صــــدرت عـــن اتــجــاهــات عربية 
وإيزيدية وحشدية غير قليلة تؤكد 
بما لا يقبل اللبس أن الطريق إلى حل 
الالتباس وتضارب المصالح المحلية 
والإقليمية القائمة في قضاء سنجار 
ليست سالكة بالطريقة التي تروج 
لها أطـــراف الاتــفــاق، وفــي مقدمتهم 
الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل 
وحلفاؤها مــن الإيــزيــديــين وغيرهم 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة وواشـــنـــطـــن، فيما 
تــــرى الأطـــــــراف المـــعـــتـــرضـــة، ومــنــهــم 
طيف واسع من الإيزيديين المستقلين 
وجــمــاعــات الــحــشــد وعـــرب المــوصــل، 
إلــــــى جــــانــــب الـــجـــمـــاعـــات المــرتــبــطــة 
بحزب العمال الكردستاني التركي، 
أن الطريق ما زال طويلاً لحل معضلة 

«سنجار».
ويرى الباحث الإيزيدي خلدون 
سالم إلياس أن «الأمور معقدة تماماً، 
رغــم مــا يقال عــن الاتــفــاق. نعم، فيه 

أشياء إيجابية، خاصة تلك المتعلقة 
بالبحث عن الإيزيديات المختطفات، 
وإعــــــادة الـــنـــازحـــين، وإعـــمـــار الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، لــكــن مــتــى ســيــتــم ذلـــك إن 
افترضنا حسن النية؟ لا أحد يعلم».
وبـــــــــقـــــــــدر مـــــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمـــــــــر 
الـــذي يمثلون النسبة  بــالإيــزيــديــين 
الأكبر من السكان في سنجار، وقد 
تعرضوا للقتل والسبي والتهجير 
عــــلــــى يـــــد عــــنــــاصــــر «داعــــــــــــش» بــعــد 
احــــتــــلالــــهــــم لــــلــــقــــضــــاء فــــــي يـــونـــيـــو 
إلــــيــــاس  يــــقــــول  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٤، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن «المــــوقــــف  لـــــ
الإيــزيــدي غير موحد للأسف، لذلك 
لــم يــكــن لــلإيــزيــديــين فــي ســنــجــار أي 
تمثيل في لجنة الاتفاق والتوقيع؛ 
أستطيع القول إن غالبية الإيزيديين 
من المستقلين غير راضين عن الاتفاق، 
فــيــمــا تــدعــمــه الــجــمــاعــات المــرتــبــطــة 
بالحزب الديمقراطي الكردستاني».

ومــــــع ذلـــــــك، والـــــكـــــلام لإلــــيــــاس: 
«أعــتــقــد أن أكــبــر مــعــضــلــة ســتــواجــه 
نـــجـــاح الاتــــفــــاق هــــي قــضــيــة تــعــيــين 
القائم مقام، وقد اختير خدر رشو، 
وهــــو عــضــو بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي، وأيـــضـــاً عــــودة قـــوات 
إلـــى ســنــجــار بالطريقة  البيشمركة 
الـــتـــي تـــــروج لــهــا أربـــيـــل؛ لا أظــــن أن 
أهــــالــــي ســـنـــجـــار ســيــقــبــلــون بـــذلـــك، 
وغــالــبــيــتــهــم يــطــالــب بـــــإدارة محلية 

مستقلة غير خاضعة لأي جهة».
وعــن الأسباب الأخــرى التي قد 
تعرقل فرص نجاح الاتفاق، يقول إن 

«مــا يــتــردد عــن الــنــفــوذ الـــذي تتمتع 
به بعض جماعات (الحشد) الموالية 
لإيران، والرافضة للاتفاق، صحيح. 
وهـــذه إحـــدى أكــبــر المــشــكــلات، كذلك 
لـــديـــنـــا الـــجـــهـــات المـــقـــربـــة مــــن حـــزب 
الــرافــضــة هي  العمال الكردستاني، 
الأخــــرى لــلاتــفــاق، فــضــلاً عــن بعض 
الأطراف العربية غير المؤيدة أيضاً». 
ويعتقد إلياس أن «تقاطع المصالح 
المحلية والإقليمية في سنجار يمثل 
أس المعضلة، وربــمــا يــقــوض فرص 

النجاح».
بدوره، اشتكي أمير الإيزيديين 
فــي الــعــراق والــعــالــم، نايف بــن داود 
(يــنــقــســم الإيـــزيـــديـــون عــلــى أمــيــريــن: 
نايف بن داود وحازم تحسين بيك)، 
أمـــــــس، مــــن أن الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
وحكومة إقليم كردستان «همشتا» 
الإيــــــــزيــــــــديــــــــين، وأعـــــــطـــــــت ســـنـــجـــار 
بــــن داود فــي  لـــلـــبـــيـــشـــمـــركـــة. وقـــــــال 
تصريحات صحافية إن «الاتفاق بين 
بغداد وأربيل على إعادة البيشمركة 
إلــــى ســنــجــار مـــرفـــوض، ولــــم يشهد 
وجــود أي طــرف يمثل الإيــزيــديــين». 
وأضـــــــــــــــــاف أن «بــــــــــغــــــــــداد هـــمـــشـــت 
الإيــزيــديــين الــذيــن قــاتــلــوا (داعــــش)، 
وأعــــطــــت ســـنـــجـــار لــلــبــيــشــمــركــة؛ إن 
أهالي سنجار لا يقبلون أن يمثلهم 
اتــفــاق  الــــخــــارج، وأي  أي طــــرف مـــن 
بخصوص مصيرهم يجب أن يكون 

بعلمهم، وفي وجودهم».
وتـــــتـــــحـــــدث بــــعــــض الأوســــــــــاط 
الإيــزيــديــة عــن عــدم قــبــول الإيــزيــديــة 

نــاديــة مــــراد، الــفــائــزة بــجــائــزة نوبل 
للسلام، بالاتفاق هي الأخرى.

والـــعـــرب فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى 
يشكون بدورهم من قصة «التهميش» 
التي مارستها الحكومتين الاتحادية 
والإقليمية ضدهم في اتفاق سنجار. 
وفي هذا الاتجاه، أعــرب النائب عن 
محافظة نينوى، أحمد الجربا، عن 
احتجاجه لعدم إشراك المكون العربي 
في اتفاق سنجار، ودعا إلى عرضه 

على البرلمان.
وقــــــــــال الــــــجــــــربــــــا، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــده داخــــــــل الــــبــــرلمــــان، 
نـــواب المحافظة،  بمشاركة عــدد مــن 
أمس، إنه «في الوقت الذي ندعم فيه 
أي خطوة لإعــادة الوضع الطبيعي 
لـــقـــضـــاء ســـنـــجـــار ضـــمـــن مــحــافــظــة 
نينوى، وفرض القانون فيه، وإبعاد 
اتــحــاديــة، استغربنا  قـــوات غــيــر  أي 
يــوم أمــس مــن عــدم إشـــراك أي نائب 
عربي من قضاء سنجار، علماً بأن 
نسبة العرب في القضاء لا تقل عن 
٤٥ فــي المــائــة مــن الــتــعــداد السكاني 
للقضاء، كما قلقنا من بنود الاتفاق 
الغامض الذي لا نعلم عنه شيء، ولا 

على أي شيء تم الاتفاق».
وأضــــــــــاف: «كــــمــــا أنــــنــــا نــرفــض 
رفـــضـــاً قـــاطـــعـــاً عــــــودة الــبــيــشــمــركــة، 
أو الـــحـــشـــد بــمــخــتــلــف تــصــنــيــفــاتــه، 
واخــتــصــار مــســك الأرض فــي قضاء 
سنجار على الجيش العراقي، وعلى 
الـــقـــوات الأمــنــيــة الاتــحــاديــة الأخـــرى 

حصراً».

دفن جثمان موسيقار إيراني معارض 
وسط إجراءات أمنية مشددة

طهران: «الشرق الأوسط»

وســط إجـــراءات أمنية مشددة، 
المــوســيــقــار  ودع آلاف الإيــــرانــــيــــين 
والمـــعـــارض محمد رضـــا شــجــريــان، 
إلــى مثواه الأخير، حيث دُفــن أمس 
بــالــقــرب مـــن قــبــر الــشــاعــر الإيـــرانـــي 
المعروف في القرن السابع الميلادي 

أبو القاسم الفردوسي.
وتــوفــي شجريان، وهــو ملحن 
ومغني الموسيقى الكلاسيكية، يوم 
الخميس في مستشفى بطهران عن 
عمر يناهز ٨٠ عاما بعد صراع طويل 
مع مرض السرطان، وكان يعتبر كنزا 
التقليدية.  المــوســيــقــى  قــومــيــا جـــدد 
لكنه أصــبــح رمـــزا لــلــمــعــارضــة بعد 
الــحــكــومــة العنيف  أن أدان تــعــامــل 
مع الاحتجاجات التي اندلعت عقب 
انتخابات مثيرة للجدل عــام ٢٠٠٩ 
منحت الرئيس المنتمي للمحافظين 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد فــتــرة ولايــة 
ثانية. وسرعان ما استبعد بعدها 
من الساحة الموسيقية في إيران لمدة 

عشر سنوات.
وأعــــلــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 
فـــي خــبــر مــقــتــضــب أمــــس نــبــأ دفــن 
شجريان الذي ذكرت وسائل إعلام 
أنه تم بحضور عائلته ومحبي فنه. 
وكان المئات تجمعوا أمام المستشفى 
الذي كان يحتضن جثمان شجريان، 
فـــي طـــهـــران، وســـرعـــان مـــا تــحــولــت 
الـــهـــتـــافـــات إلــــــى إدانــــــــة الـــحـــكـــومـــة، 
وتدخل الأمــن لتفريقهم مستخدما 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والـــهـــراوات. 
وتــحــســبــا لمــثــل هـــذا الإجـــــراء عمدت 
الــحــكــومــة لتأجيل دفــنــه إلـــى أمــس، 

وقامت بتشديد إجراءات الأمن.
وعــــــرضــــــت مــــــواقــــــع إخــــبــــاريــــة 
إيرانية شبه رسمية مقطعا مصورا 
لمــشــيــعــين يــنــشــدون قــصــيــدة تحمل 

عــــنــــوان «طــــائــــر الـــفـــجـــر» عـــنـــد قــبــر 
المــوســيــقــار الـــراحـــل. وهـــي قصيدة 
تتحدث عن الحرية والــثــورة وضع 
شــجــريــان مــوســيــقــاهــا. وتــضــاربــت 
الأنــبــاء بــشــأن مــكــان دفـــن شجريان 
ومـــا إن كـــان ســيــدفــن داخــــل ضريح 
الفردوسي في مدينة طوس بشمال 
غــربــي الـــبـــلاد كــمــا قــــررت أســـرتـــه أم 
بالقرب من قبره. وفــي وقــت سابق 
صـــرح مـــســـؤول حــكــومــي فـــي إقليم 
خـــراســـان الــشــمــالــي الــغــربــي والـــذي 
يــضــم مــديــنــة طــــوس الــعــتــيــقــة بــأن 
مــراســم دفـــن شــجــريــان ستتم وفقا 
لـــــبـــــروتـــــوكـــــولات مـــكـــافـــحـــة تــفــشــي 
فــــيــــروس كــــورونــــا وســـيـــتـــم تـــوزيـــع 

كمامات على المشيعين.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية 
إلى أن «نحو ١٥٠ شخصا» من عائلة 
شجريان، يتقدمهم نجله همايون، 
وشــخــصــيــات مــوســيــقــيــة وعــــدد من 
مـــحـــبـــيـــه، حــــضــــروا مــــراســــم الـــدفـــن 
الــتــي كــانــت مقتضبة فــي ظــل واقــع 
فــيــروس كـــورونـــا المستجد.  تــفــشــي 
وحضر المئات من محبي شجريان 
خارج حرم الضريح، ورددوا بعض 
أغنياته الشهيرة، وتابعوا مراسم 
الــتــشــيــيــع عـــبـــر شــــاشــــات عــمــلاقــة، 
بــحــســب مـــا أفـــــادت «إرنــــــا». ونقلت 
«إرنا» عن همايون شجريان، شكره 
الــــذيــــن حــــضــــروا مــــراســــم الــتــشــيــيــع 
«عــلــى رغــــم الـــصـــعـــوبـــات». وأفــــادت 
الـــوكـــالـــة بــــأن عــنــاصــر مـــن الــشــرطــة 
وقــوات الأمــن البلدية تولوا «تأمين 
سلامة» المشاركين في التشييع. يعد 
«الأستاذ» الذي قارنت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة شــعــبــيــتــه بــشــعــبــيــة «ســيــدة 
الراحلة أم  الغناء العربي» المصرية 
كلثوم، رمزا وطنيا في إيران، وغالبا 
مــا جمعته عــلاقــة جدلية بسلطات 

بلاده.

آلاف من أنصار الموسيقار الإيراني تجمعوا خلال مراسم دفنه  أمس (أ.ف.ب)



رام الله: كفاح زبون

ســجــلــت فــلــســطــين وإســـرائـــيـــل 
انـــخـــفـــاضـــاً مــتــتــالــيــاً فــــي إصـــابـــات 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، مـــــا أعـــطـــى 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة دفـــعـــة من 
أجل البدء في التخفيف من الإغلاق 
الشامل؛ لكن بشكل حذر وتدريجي.

وقـــال مــســؤول الــطــب الــوقــائــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  فـــي وزارة 
الدكتور سامر الأســعــد، إن الحالة 
الـــــوبـــــائـــــيـــــة فــــــي فـــلـــســـطـــين تــشــهــد 
اســتــقــراراً نسبياً بــين المــحــافــظــات، 
مؤكداً أن أعداد حالات التعافي من 
فيروس «كورونا» آخذة في الازدياد 

أكثر من الحالات النشطة.
وجاء تصريح الأسعد في وقت 
أكدت فيه رئيسة الخدمات الصحية 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة،  فـــي وزارة 
شــــارون بـــرايـــس، وجـــود انخفاض 
تدريجي في معطيات الإصابات في 

إسرائيل بعد التقييدات الأخيرة.
وسجلت فلسطين السبت ١١ 
حــالــة وفــــاة، و٢٨١ إصــابــة جــديــدة 

«كورونا»، و٣١٨ حالة شفاء، بعد  بـ
إجراء ٢٩١٨ فحصاً. وفي الأسابيع 
الماضية تراوحت الإصابات بين ٥٠٠ 

و١٠٠٠ إصابة يومياً.
وقالت وزارة الصحة إن نسبة 
التعافي من الفيروس في فلسطين 
بلغت ٨٦٫٤ في المائة، بينما بلغت 
نسبة الإصــابــات النشطة ١٢٫٨ في 
المائة، ونسبة الوفيات ٠٫٨ في المائة 

من مجمل الإصابات.
ومــــن بـــين المــصــابــين أمــــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
صـــائـــب عـــريـــقـــات الـــــذي يــعــد حتى 
الآن أبرز مسؤول فلسطيني أصابه 
الفيروس، على الرغم من الإجراءات 
المحكمة التي كــان يأخذها بسبب 
وضــعــه الــصــحــي وقـــربـــه كــذلــك من 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 

عباس.
وأعــلــن عريقات على «تويتر» 
أنه يعاني من أعراض صعبة؛ لكنها 
ما زالت تحت السيطرة. وقال: «أنا 
مـــعـــزول فـــي الــبــيــت، تــحــت إشــــراف 
الـــدكـــتـــورة ســـلام صــائــب عــريــقــات. 

أعـــراض صعبة نتيجة لعدم توفر 
مناعة عندي نتيجة لزراعة الرئة، 
ولكن الأمور تحت السيطرة والحمد 

لله».
وكــــان عــريــقــات (٦٥ عـــامـــاً) قد 
خضع في عام ٢٠١٧ لعملية زراعة 
رئة، أجراها في مستشفى «أنوفا» 
بـــولايـــة فــرجــيــنــيــا الأمـــيـــركـــيـــة قبل 

استئناف أنشطته.
وأمر العاهل الأردني الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي وزيـــر خــارجــيــتــه أيمن 
الصفدي، بتوفير العناية الصحية 
لــكــبــيــر المـــفـــاوضـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
صــائــب عــريــقــات، فـــي حـــال احــتــاج 
إلــى عــلاج طبي فــي الأردن. وكتب 
الــصــفــدي على «تــويــتــر»: «اتصلت 
بـــمـــعـــالـــي الأخ صـــــائـــــب عـــريـــقـــات 
للاطمئنان على صحته، بعد إعلان 
إصابته بفيروس (كورونا)، ونقلت 
تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني 
لـــه بــالــشــفــاء، وتــوجــيــهــات جلالته 
بتوفير أي عناية صحية يحتاجها. 
حــمــى الـــلـــه مــعــالــيــه، وأنـــعـــم عليه 
بالشفاء العاجل». ورد عريقات على 

«تويتر» بشكر للعاهل الأردني.
وانـــــخـــــفـــــاض الإصـــــــابـــــــات فــي 
فلسطين جــاء بعد إطـــلاق السلطة 
حـــمـــلـــة مــــشــــددة لإلــــــــزام المـــواطـــنـــين 
باتخاذ إجــراءات السلامة المتعلقة 
بـــارتـــداء الــكــمــامــات والــحــفــاظ على 
التباعد الاجتماعي، بينما تم منع 
كل أشكال التجمعات، بما في ذلك 

حـــفـــلات الأعــــــــراس وبــــيــــوت الـــعـــزاء 
والــتــجــمــعــات؛ لــكــن الانــخــفــاض في 
إسرائيل جاء بعد إغلاق تام وشامل 

وصارم.
الــــصــــحــــة  وزارة  وســـــجـــــلـــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة انـــخـــفـــاضـــاً فــــي عـــدد 
الإصــابــات بالفيروس خــلال الأيــام 
الأخــيــرة بشكل مــتــتــالٍ، وهــو الأمــر 

الذي سيقود إلى تخفيف كبير على 
الــشــامــل؛ لكن ليس بشكل  الإغـــلاق 

فوري.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
بـــنـــيـــامـــين  الــــحــــكــــومــــة  إن رئـــــيـــــس 
نتنياهو وكبار المسؤولين في وزارة 
الصحة يعتقدون أنه يجب البدء في 
تخفيف القيود ابتداء من يوم الأحد 

١٨ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
ولكن على مراحل. وأضافت أنه إذا 
كــانــت الإصـــابـــات فــي ذلـــك الــتــاريــخ 
بــحــدود ٢٠٠٠ إصــابــة يــومــيــاً، فــإن 
من المتوقع فتح الروضات، والقطاع 
الخاص، وسيسمح للمطاعم ببيع 
الــجــاهــزة، وسيتم إلغاء  الــوجــبــات 
قـــيـــد الابـــتـــعـــاد عــــن المــــنــــزل مــســافــة 
أقصاها ١٠٠٠ متر، وأيضاً ستلغى 
القيود على المظاهرات والقيود على 

الاجتماع بين أفراد العائلة.
وقــال مــســؤولــون فــي إسرائيل 
إنـــه فــي هـــذه المـــرة لــن يــتــم التعجل 
بـــالـــخـــروج مـــن الإغـــــلاق كــمــا حــدث 
في الإغلاق السابق؛ حيث لن يكون 
بــتــواريــخ، وسيكون  الأمـــر مرتبطاً 
الانــــتــــقــــال مــــن مـــرحـــلـــة لمـــرحـــلـــة كــل 
أسبوعين؛ لكن إن لم يتم الوصول 
إلـــى الأهــــداف المـــحـــددة، فــإنــه يمكن 

تمديد الفترة إلى ثلاثة أسابيع.
وقال منسق مكافحة «كورونا» 
البروفسور روني غمزو في حديث 
«قناة ١١» العبرية، إنه سيتم أولاً  لـ
إعادة فتح أماكن العمل في القطاع 

الخاص التي لا تستقبل المراجعين 
ومؤسسات التعليم للأطفال صغار 
السن، مؤكداً أنه حتى بعد انتهاء 
مدة الإغلاق الشامل ستكون هناك 
مــدن وتجمعات سكنية أخــرى في 
الــبــلاد تــبــقــى فــيــهــا الــقــيــود ســاريــة 
المــــفــــعــــول، وذلـــــــك حـــســـب الــــصــــورة 

الوبائية في تلك التجمعات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الإســرائــيــلــيــة، مــســاء الــجــمــعــة، عن 
بــفــيــروس  تــســجــيــل ١٧٩٤ إصــــابــــة 
«كورونا» بعد إجراء ٢٤٧٢٧ فحصاً. 
وقبل الإغلاق وصلت الإصابات في 

إسرائيل إلى مستوى ٦٠٠٠ حالة.
وبموجب المعطيات بلغ مجمل 
الإصابات ٢٨٧٨٥٨ إصابة منذ بدء 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي إســـرائـــيـــل، 
ويوجد في إسرائيل ٦٠٧٢٢ إصابة 

نشطة.
ووصـــــــلـــــــت نــــســــبــــة الــــنــــتــــائــــج 
إلــى نسبة الفحوصات  الإيــجــابــيــة 
٨ فـــي المـــائـــة، وهـــي الــنــســبــة الأكــثــر 
انـــخـــفـــاضـــاً مـــنـــذ بـــــدايـــــة ســبــتــمــبــر 

(أيلول) الماضي في إسرائيل.
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تونس تفرض غرامات على مخالفي قرار ارتداء الكمامات
تونس: المنجي السعيداني

أكـــد هــشــام المــشــيــشــي، رئيس 
الحكومة التونسية، خلال اطلاعه 
أمـــس (الــســبــت) عــلــى ســيــر العمل 
في قاعة عمليات الهيئة الوطنية 
لمجابهة فيروس «كورونا»، بثكنة 
الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي فـــــي الـــعـــويـــنـــة 
(العاصمة التونسية)، أن مخالفي 
قــرار ارتـــداء الكمامات الــواقــيــة من 
الفيروس يواجهون عقوبة تشمل 
غــرامــات مالية، بـــدءاً مــن الأســبــوع 
المقبل. ولفت المشيشي إلى أهمية 
المحافظة على إجراءات التوقي من 
ارتــداء  انتشار الفيروس، لا سيما 
ـــعـــد أحـــــد أبــــرز  الـــكـــمـــامـــات الـــتـــي تُ
عناصر الوقاية للحد من انتشار 
العدوى الأفقية. وأردف أنه قد تم 
إعطاء دور كبير للولاة في اتخاذ 
التدابير التي مــن شأنها أن تحد 
مـــن انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، كــــلٌّ بحسب 
مستوى تفشي الفيروس بمنطقته، 

وبحسب خصوصياتها.
وستكون قيمة الخطية المالية 
(الـــغـــرامـــة) لـــعـــدم ارتـــــــداء الــكــمــامــة 
فـــي تـــونـــس فـــي حـــــدود ٦٠ ديـــنـــاراً 
يـــوازي ٢١ دولاراً  تونسياً، أي مــا 

أميركياً تقريباً.
ويــأتــي هـــذا الــقــرار الحكومي 
بــعــدمــا واصـــل فــيــروس «كــورونــا» 

انتشاره السريع في عدد من المدن 
الــتــونــســيــة، مــمــا أدى إلــــى إعـــلان 
كــثــيــر مــنــهــا مــنــاطــق ذات انــتــشــار 
سريع للمرض. وبلغ عدد المناطق 
الــتــي أعــلــن فــيــهــا حــظــر الــتــجــول ٧ 
ولايـــات (مــحــافــظــات)، إضــافــة إلى 

١١ معتمدية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اتـــخـــذت 
ولايـــــة مـــدنـــين قـــــراراً بـــفـــرض حظر 
التجول بجزيرة جربة السياحية، 
جـــنـــوب شـــرقـــي تــــونــــس، بــــــدءاً مــن 
الــيــوم (الأحـــــد)، مــن الــتــاســعــة ليلاً 
حـــتـــى الـــخـــامـــســـة صـــبـــاحـــاً، وذلــــك 
بعد تصنيفها منطقة ذات انتشار 
قــــــرت 

ُ
ســــريــــع لــــلــــفــــيــــروس. كــــذلــــك أ

مجموعة مــن الإجــــراءات الوقائية 
الــــجــــديــــدة، مــــن بــيــنــهــا الاقـــتـــصـــار 
على نسبة ٥٠ فــي المــائــة مــن طاقة 
إلــى المقاهي  الاستيعاب بالنسبة 
والمطاعم وقاعات الشاي، وإلزامية 
ارتداء الكمامات في كل الفضاءات 
إلــى جانب مواصلة  والمــؤســســات، 
بــالــبــرتــوكــولات الصحية،  الالــتــزام 
ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل بـــالمـــؤســـســـات 
والـــــفـــــضـــــاءات الــــتــــربــــويــــة، ومـــنـــع 
التجمعات والمظاهرات. في المقابل، 
تــــلــــتــــزم الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة، مــن 
بلديات وإدارات، بالقيام بحملات 

تعقيم في مختلف الفضاءات.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 

أظـــهـــرت تــقــاريــر وبــيــانــات محلية 
أن منظومة الصحة العمومية في 
تــونــس أصــبــحــت فــي طريقها إلــى 
التآكل، ولم تعد قــادرة على تلبية 
الــحــاجــات بسبب تــراجــع مستوى 
الخدمات، والاكتظاظ الذي تشهده 
المــؤســســات الاستشفائية، إضافة 
إلـــى غــيــاب الــتــجــهــيــزات الــحــديــثــة، 
وعــــــزوف الأطــــبــــاء المــخــتــصــين عن 
العمل بالمناطق الداخلية، وهو ما 
يتطلب استثمارات حكومية كبيرة 
للسيطرة على انتشار الوباء والحد 
منه، والــقــدرة على توفير الرعاية 

«كورونا». الصحية للمصابين بـ
الـــصـــحـــة  وزارة  أن  يــــــذكــــــر 
الــتــونــســيــة كـــانـــت قــــد أعـــلـــنـــت عــن 
تسجيل نحو ٢٧ ألف إصابة مؤكدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» مــنــذ الكشف 
عن أول إصابة بالوباء في الثاني 
مــن مـــارس (آذار) المــاضــي. وأكــدت 
الــــوزارة ارتــفــاع عــدد الــوفــيــات إلى 
٤٠٩، بعد تسجيل ٤٥ وفاة جديدة 
يومي ٦ و٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي. أمـــا عـــدد المـــرضـــى الــذيــن 
يتم التكفل بهم فــي المستشفيات 
التونسية، فقد شهد بدوره ارتفاعاً 
ليصل إلــى ٥٥٤ حالة، عــلاوة على 
١٢٩ مــصــابــاً يــقــيــمــون فـــي أقــســام 
المـــركـــزة، و٥٣ يخضعون  الــعــنــايــة 

للتنفس الصناعي.

مواطنون يرتدون كمامات للوقاية من الفيروس في العاصمة التونسية أول من أمس (إ.ب.أ)

دعوات إلى توخي الحذر مع سريان الحظر الجزئي في سلطنة عُمان

حالات الشفاء من «كورونا» في السعودية تقترب من حاجز الـ٩٦ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي حــين تــبــدأ سلطنة عُــمــان، 
الــــيــــوم (الأحــــــــــد)، تــطــبــيــق الــحــظــر 
الــجــزئــي بــهــدف الــتــصــدي لانتشار 
فيروس «كورونا»، أفيد بأن حالات 
الـــشـــفـــاء مــــن مـــــرض «كــــوفــــيــــد-١٩» 
«كـــورونـــا»  الــنــاتــج عـــن الإصـــابـــة بــــ
فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة شـــــــارفـــــــت عـــلـــى 
تـــــجـــــاوز حــــاجــــز الــــــــــ٩٦ فـــــي المــــائــــة، 
مــقــارنــة بإجمالي حـــالات الإصــابــة 
بالفيروس في البلاد، وسط توسع 
فــــي إجــــــــراء الـــفـــحـــوص المـــخـــبـــريـــة، 
الـــدعـــوة لأفـــــراد المجتمع  وتــجــديــد 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات عـــيـــادات 
«تطمن» ومراكز «تأكد» الموجودة 

في جميع مناطق المملكة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
السعودية عن تسجيل ٤٠٥ إصابات 
جديدة بالفيروس خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 

إلى ٣٣٨ ألفاً و٩٤٤ في البلاد.
وأشارت وزارة الصحة، بحسب 
بيان بثته وكالة الأنباء السعودية 
(واس) أمس، إلى تسجيل ٤٥٥ حالة 
شـــفـــاء جــــديــــدة خـــــلال الــــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية، ليصل العدد الإجمالي لمن 
تماثلوا للشفاء مــن الفيروس إلى 
٣٢٤ ألفاً و٧٣٧ حالة، لترتفع نسبة 
حــالات الشفاء في البلاد إلــى ٩٥٫٨ 

في المائة.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل ٢٢ 
وفــــاة جــديــدة بــالــفــيــروس، ليرتفع 
إلــى ٥٠١٨ حالة،  إجمالي الوفيات 
في الوقت الــذي ذكــرت فيه الصحة 
أنـــه أجـــري ٤٦١٨٩ فحصاً مخبرياً 
الــــ٢٤ ساعة الماضية،  جــديــداً خــلال 
داعــيــة الجميع إلــى الاســتــفــادة من 
خــدمــات عــيــادات «تــطــمــن» ومــراكــز 
«تأكد» الموجودة في جميع مناطق 

المملكة.
الإمارات

الــــصــــحــــة  وزارة  وســـــجـــــلـــــت 

أمـــــــــس، ١١٢٩  يــــــــوم  الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
إجــمــالــي الإصـــابـــات إلـــى ١٠٥ آلاف 
و١٣٣ في الــبــلاد. وأشـــارت الصحة 
الإمـــاراتـــيـــة، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الإماراتية (وام)، إلى تسجيل حالة 
وفــــاة جــديــدة بــالــفــيــروس، ليرتفع 
إجــمــالــي الــوفــيــات إلـــى ٤٤٣ حــالــة. 
إلــى تسجيل ١٠٧٠  الــــوزارة  ولفتت 
حــالــة شــفــاء جــديــدة، ليصل العدد 
الإجــمــالــي لمــن تماثلوا للشفاء من 
الـــفـــيـــروس فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٩٥ ألــفــاً 

و٩٧٣ حالة.

الكويت
الـــكـــويـــت، أعــلــنــت وزارة  وفــــي 
الصحة الكويتية، أمـــس، تسجيل 
٦ حـــــالات وفـــــاة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات 

في البلاد إلى ٦٥٥ حالة وفاة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الــلــه السند،  الــدكــتــور عبد  الصحة 

أمـــس، إنــه تــم تسجيل ٤٩٢ إصابة 
جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي 
الإصابات إلى ١١٠ آلاف و٥٦٨ حالة. 
إلـــــى وجـــــــود ١٣٩ مــصــابــاً  وأشــــــــار 
يـــتـــلـــقـــون الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة داخــــل 

وحدات العناية المركزة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــكــويــتــيــة فــي وقـــت ســابــق أن ٦٩٨ 
مـــصـــابـــاً تـــمـــاثـــلـــوا لـــلـــشـــفـــاء خـــلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من 
«كــورونــا» فــي الــبــلاد إلــى أكــثــر من 

١٠٠ ألف.
ونفت الإدارة العامة للطيران 
المـــدنـــي فـــي الــكــويــت صــحــة الأنــبــاء 
عـــن اســتــئــنــاف الـــرحـــلات المــبــاشــرة 
الــدول المحظور الطيران  من بعض 
منها إلى الكويت في إطار قيود منع 
تفشي الفيروس. وأشــارت الإدارة، 
فــي تغريدة على «تــويــتــر»، إلــى أن 
قائمة الـــ٣٤ دولــة المحظور الطيران 
القادم منها «ما زالت كما هي، ولم 

تتم إضــافــة أو إلــغــاء أي مــن الــدول 
المذكورة حتى الآن».

البحرين
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
البحرينية، أمس، تسجيل ٨ حالات 
وفــــاة جــــراء الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، 
الــعــدد الإجــمــالــي للوفيات  ليرتفع 
إلى ٢٧٢ حالة، إضافة إلى تسجيل 

٤٣٨ إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 
بــلــغ ٧٠٤٠٦ حــتــى الآن، بــعــد شفاء 
٥٥٢ حالة، وأن عدد الحالات القائمة 
بلغ ٤١٨٢، منها ٤١٢١ «مستقرة»، 

و٦١ تحت العناية.

سلطنة عمان

وفـــــي عُـــــمـــــان، أكـــــد مـــحـــمـــد بــن 
المدعي  اليحيائي، مساعد  سعيد 
الــــعــــام مــــديــــر عــــــام الادعــــــــــاء الـــعـــام 

بــمــحــافــظــة مــســقــط رئــيــس اللجنة 
المـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي قــضــايــا 
الــصــحــة الــعــامــة، أن الادعـــــاء الــعــام 
ســـيـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم مــــع المــخــالــفــين 
لــــلــــقــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن الــلــجــنــة 
العليا المكلفة ببحث آلية التعامل 
مع التطورات الناتجة عن انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا (كــــوفــــيــــد-١٩)، لا 
سيما الــقــرار الــصــادر الــذي يقضي 
بــمــنــع الـــحـــركـــة، وإغـــــــلاق الأمـــاكـــن 
الــعــامــة والمــحــال الــتــجــاريــة، وحظر 
اســتــخــدام الــشــواطــئ خـــلال الــفــتــرة 
المــــحــــددة فـــي الــــقــــرار الـــــذي ســيــبــدأ 
الــيــوم (الأحــــــد)، ويستمر  ســريــانــه 
حـــتـــى الــــــــ٢٤ مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الحالي.
وأكــــــــــــــد مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســـعـــيـــد 
أنــه ستُتخذ الإجـــراءات  اليحيائي 
الــــقــــانــــونــــيــــة كـــــافـــــة المــــــقــــــررة بــحــق 
المضبوطين والمحالين على الادعاء 
العام، وسيحالون محبوسين إلى 
المحاكم المختصة، كما سيتم نشر 
أســمــائــهــم وصـــورهـــم فـــي مختلف 

وسائل الإعلام.

قطر

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة 
عـــن تــســجــيــل ١٧٨ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» خـــــلال الــــــ٢٤ 
ســاعــة المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
الإصــابــات إلــى ١٢٧ ألــفــاً و٧٧٨ في 

البلاد.
وأشــــارت «الــصــحــة القطرية»، 
عــبــر صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة بــمــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»، 
أمــــس، إلـــى عـــدم تــســجــيــل أي وفـــاة 
جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي 
الـــوفـــيـــات عــنــد ٢١٩ حـــالـــة. ولــفــتــت 
الــــــوزارة إلـــى تــســجــيــل ٢٠٨ حـــالات 
شـــفـــاء جــــديــــدة خـــــلال الــــــــ٢٤ ســاعــة 
المــاضــيــة، لــيــصــل الــعــدد الإجــمــالــي 
لمن تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 

١٢٤ ألفاً و٧٦٧ حالة.

السعودية تجدد الدعوة إلى أفراد المجتمع للاستفادة من خدمات عيادات «تطمن»
 ومراكز «تأكد» للكشف عن فيروس «كورونا» (واس)

عامل يرش بالماء والمعقمات ممراً في سوق بالقدس بعد الإغلاق ليلة الجمعة استعداداً لعطلة السبت عند اليهود (أ.ب)

العاهل الأردني يوجه بعلاج عريقات... والدولة العبرية تبدأ خروجاً تدريجياً من الإغلاق

«كوفيد ـ ١٩» في فلسطين وإسرائيل انخفاض في معدلات الإصابة بـ

الأردن: تراجع في الإصابات 
وحظر التجول ينتهي اليوم

عمان: محمد خير الرواشدة

أمـــس (الــســبــت)،  أعــلــن الأردن، 
تـــســـجـــيـــل ١٢٢٧ إصــــــابــــــة مــحــلــيــة 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
بالإضافة إلــى ١٥ وفــاة جــديــدة، في 
ظل خضوع البلاد لحظر تجول في 
إطـــــار إجـــــــراءات الــتــصــدي لانــتــشــار 

الفيروس.
وأفـــــــــــــادت إحــــــــصــــــــاءات وزارة 
الــصــحــة الأردنـــيـــة بــارتــفــاع إجمالي 
عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء 
الجائحة إلى ٢٣٩٩٨ حالة، في وقت 
ارتفع فيه إجمالي عدد الوفيات إلى 
١٨١ منذ تسجيل الوفاة الأولى نهاية 

مارس (آذار) الماضي.
واســتــغــرب مــراقــبــون انخفاض 
أرقــــام الإصـــابـــات خـــلال فــتــرة يومي 
الــذي عاشته البلاد  الحظر الشامل 
خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين 
كــانــت الــتــوقــعــات تشير إلـــى ارتــفــاع 
الإصــــابــــات المــســجــلــة، بــفــعــل تمكن 
فرق التقصي الوبائي من الوصول 
إلــى البؤر الساخنة. ومــا زالــت مدن 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فـــي مــحــافــظــات 
الـــــــزرقـــــــاء وإربــــــــــد والــــــكــــــرك تــحــظــى 
بالحصة الأكــبــر بــأعــداد الإصــابــات 
الــيــومــيــة، غــيــر أن الــعــاصــمــة عــمــان 
تـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة تــســجــيــل الـــحـــالات 
بنسبة يومية تتراوح بما بين ٧٠- ٨٠ 
في المائة من إجمالي عدد الإصابات 

المؤكدة يومياً.
وبـــيـــنـــمـــا شـــكـــك نـــشـــطـــاء عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي في مدى 
دقـــة أرقــــام الإصـــابـــات الــتــي تعلنها 
وزارة الصحة، اعترف وزير الصحة 
السابق سعد جابر بوجود أخطاء 
فـــي إدخــــــال الـــبـــيـــانـــات عــلــى أجــهــزة 
الـــحـــاســـوب، مـــا تــســبــب فـــي أخــطــاء 

بتسجيل الإحصاءات.
وتشهد أرقام إصابات فيروس 
«كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد فـــــي الــــبــــلاد 
فــقــد سجلت المملكة  ارتــفــاعــاً حــــاداً، 
خلال الأسبوع الماضي ٨٣٦٦ إصابة 
مــحــلــيــة، فـــي حـــين سُــجــلــت ٧٥ وفـــاة 
فــي الأســـبـــوع نــفــســه. وأجــــري خــلال 
المدة نفسها ١٣٢٨٨٣ فحصاً مخبرياً 

للكشف عن الفيروس.
وأمــــــضــــــى الأردنـــــــــيـــــــــون عــطــلــة 
نهاية الأســبــوع فــي منازلهم قسراً، 
بعد تنفيذ قــرار الحظر الشامل في 
البلاد، تحت إشراف القوات المسلحة 
(الجيش العربي) الذي فرض نقاط 
الــغــلــق عــلــى مــداخــل ومـــخـــارج المــدن 
الرئيسية والمحافظات، بينما تولى 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام الـــرقـــابـــة داخـــل 
الأحــيــاء السكنية. وينتهي سريان 
الحظر الــشــامــل فــي الــبــلاد مــع فجر 
الــــيــــوم الأحــــــد لـــتـــعـــود الـــحـــيـــاة إلـــى 
الحظر  أن يستمر  عــلــى  طبيعتها، 
الليلي ما بين الأولى فجراً والسادسة 

صباحاً.

ليبيا تحتاط من موجة ثانية للوباء 
القاهرة: جمال جوهر

ـــــهـــــت ســــلــــطــــات شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا،  وجَّ
أمــس، باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة 
والإجـــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة المـــطـــلـــوبـــة 
لتجنب حدوث موجة ثانية من فيروس 
«كــــــورونــــــا»، وذلــــــك مــــن خـــــلال تــشــديــد 
الرقابة الصحية على المنافذ الجوية، 
في ظل ارتفاع أعــداد المصابين بالبلاد 

إلى أكثر من ٤١ ألف حالة.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، 
وعدم توفر الوقود اللازم ببعض المدن، 
في تعطل مختبرات تحاليل الفيروس، 

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
مــا أدى إلــى انــخــفــاض المــؤشــر اليومي 
للمصابين، بعدما سجل أرقــامــاً ألفية 
في الأيام الماضية. وأعلن المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض، أمس، أنه تسلم ١٥٠٧ 
عينات فقط مــوزعــة على ٨ مختبرات، 
فتبين إيجابية ٣١٨ عينة، بينها ١٩٦ 

جديدة و١٢٢ لمخالطين.
وعزا «المركز الوطني» تراجع مؤشر 
إلــى انخفاض عدد  الــحــالات الإيجابية 
الـــعـــيـــنـــات الـــتـــي تــــم فــحــصــهــا مــعــمــلــيــاً 
بـــبـــعـــض المــــــــدن «بـــســـبـــب الـــصـــعـــوبـــات 
اللوجستية والفنية التي تسببت في 

توقف بعض مختبرات صحة المجتمع 
عن العمل، من بينها انقطاع الكهرباء، 
وعــــــدم تـــوفـــر الـــــوقـــــود؛ خـــصـــوصـــاً فــي 

مناطق الجنوب».
وارتفع العدد التراكمي للمصابين 
«كـــوفـــيـــد- ١٩» فـــي عـــمـــوم لــيــبــيــا إلــى  بــــ
تـــعـــافـــى مــــنــــهــــا٢٣٧٩١،  ٤١٦٨٦ حــــالــــة، 

بالإضافة إلى ٦٢٣ حالة وفاة.
ــن مستشفى أمــحــمــد المقريف  وثــمَّ
«المــركــزي التعليمي» بأجدابيا (شــرق 
لــــيــــبــــيــــا)، تـــضـــحـــيـــات الـــــفـــــرق الــطــبــيــة 
والفنية في أداء الواجب تجاه الوطن؛ 
معلناً إصــابــة ثــلاثــة أطــبــاء ومهندس 

«كــــورونــــا». كــمــا تـــم تـــأبـــين مــمــرضــة  بـــــ
فـــلـــبـــيـــنـــيـــة قــــضــــت مــــتــــأثــــرة بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» الشهر المــاضــي. في السياق 
ــــه وزيــــر الــصــحــة بــالــحــكــومــة  ذاتـــــه، وجَّ
الــدكــتــور سعد عقوب،  الليبية المؤقتة 
الــرقــابــة الصحية  كــافــة مــديــري مكاتب 
بالمنافذ الجوية باتخاذ كافة الإجراءات 
الاحترازية لمكافحة وباء «كورونا» بعد 
فتح الأجواء للرحلات الدولية المغادرة 
ليبيا والــقــادمــة إليها. وأضــافــت إدارة 
الإعـــــــــلام بـــــــالـــــــوزارة، فـــــي بــــيــــان مـــســـاء 
أمــــــس، أن عـــقـــوب شـــــدد عــلــى  أول مــــن 
ضرورة الالتزام بتطبيق كافة المعايير 

والضوابط اللازمة لحماية المسافرين 
والعاملين لمواجهة حدوث موجة ثانية 
لــلــفــيــروس؛ خــصــوصــاً فــي ظــل مرحلة 

العودة للعمل.
ـــــه عـــقـــوب بــتــشــكــيــل لجنة  كــمــا وجَّ
لتفقد مراكز العزل الطبي بالبلديات، 
اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة أي مـــوجـــة ثــانــيــة 
«كورونا» خلال فصل الشتاء.  محتملة لـ
وكـــانـــت المـــســـاجـــد قـــد فــتــحــت أبــوابــهــا 
فــي ليبيا أول من  لاســتــقــبــال المــصــلــين 
أمــــس، بــعــد إغــــلاق دام نــحــو ٧ أشــهــر، 
بــســبــب المــــخــــاوف المـــرتـــبـــطـــة بــانــتــشــار 

الفيروس.

لبنان: المدارس تفتح أبوابها غداً بتدابير استثنائية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تفتح المــــدارس فــي لــبــنــان أبــوابــهــا 
غداً الاثنين لطلاب الشهادات المتوسطة 
والرسمية، ضمن إجــراءات استثنائية 
وتــدابــيــر خــاصــة فــي المــــدارس للحفاظ 
على التباعد الاجتماعي، بالتزامن مع 
انتهاء مدة قرار الإغلاق الذي طال ١١١ 
بلدة وقرية تفشى فيها الفيروس بشكل 
كبير، من غير أن ينتج الإغلاق انخفاضاً 
كبيراً في أعداد الإصابات التي حافظت 
على متوسط تسجيل ١٣٠٠ حالة يومياً 

طوال الأسبوع الماضي.

وأصـــدر وزيـــر التربية فــي حكومة 
تصريف الأعمال طــارق المجذوب قراراً 
يــقــضــي بـــبـــدء الــــتــــدريــــس المــــدمــــج غـــدا 
الاثــــنــــين بــالــنــســبــة لـــصـــفـــوف الـــتـــاســـع 
الأســاســي والــثــانــي والــثــالــث الــثــانــوي، 
على أن يلتحق طلاب الروضات والأول 
الــــثــــانــــوي وصــــفــــي الــــســــابــــع والـــثـــامـــن 
الأســاســي بتاريخ ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي بمدارسهم، فيما تفتح 
المدارس أبوابها لطلاب الحلقتين الأولى 
والثانية في ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وينص القرار على توزيع الطلاب 

إلــــــى مـــجـــمـــوعـــات قـــبـــل الـــظـــهـــر وبـــعـــد 
الظهر، وعلى ألا يتخطى عدد الطلاب 
الـــ١٨ تلميذاً حفاظاً  في الصف الواحد 
على تدابير السلامة العامة والتباعد 

الاجتماعي.
الــقــرار بالتزامن مع انتهاء  ويأتي 
مــدة الإغــلاق التي بــدأت الأحــد الماضي 
وتنتهي غدا الاثنين في ١١١ بلدة وقرية، 
بـــهـــدف الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
رغـــم أن هـــذا الإجـــــراء لــم يــحــقــق نتائج 
جوهرية، فقد حافظت أعداد الإصابات 
التي تُسجل يومياً عند متوسط ١٣٠٠ 
إصابة يومية تقريباً، وهو رقم مرتفع 

بالنظر إلى عدد السكان.
وأعـــــلـــــنـــــت خــــلــــيــــة مــــتــــابــــعــــة أزمــــــة 
«كـــــورونـــــا» فــــي قـــضـــاء طـــرابـــلـــس، فــي 
الــيــومــيــة، «تسجيل ٥٦ حالة  نشرتها 
إيجابية جديدة، منها ٤٥ في طرابلس 
وســـــت حــــــالات فــــي المـــيـــنـــاء وأربـــــــع فــي 
فـــــي وادي  الــــــبــــــداوي وحـــــالـــــة واحـــــــــدة 
النحلة»، فيما أعلنت خلية متابعة أزمة 
«كورونا» في قضاء زغرتا، في نشرتها 
الــيــومــيــة، تــســجــيــل ١٦ حــالــة إيــجــابــيــة 
جديدة، وأعلنت لجنة إدارة الأزمات في 
قضاء الكورة، تسجيل ١٤ حالة إيجابية 

جديدة في القضاء الواقع في الشمال.

وأشـــارت بلدية صــيــدا، فــي جنوب 
لـــبـــنـــان، إلــــى أنــــه وفـــقـــاً لإحـــصـــاء غــرفــة 
إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة 
والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، 
فــــإن عــــدد الـــحـــالات الــنــشــطــة بــكــورونــا 
يــتــم متابعتها حــالــيــاً فــي صيدا  الــتــي 
وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في 
المنطقة لا يزال يسجل ارتفاعاً ملحوظاً 

حيث بلغ ١١٣٥ إصابة.
وأعــلــنــت وزيــــرة الإعــــلام فــي حكومة 
تصريف الأعمال منال عبد الصمد تسجيل 
إصــابــتــين جــديــدتــين بــفــيــروس «كــورونــا» 

ضمن فريق عمل تلفزيون لبنان.
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«كورونا» حدثت في حديقة الورود إصابة ترمب بـ
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  قال كبير خبراء الأمراض المعدية 
في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن الحدث الذي أقيم 
في حديقة الورود بالبيت الأبيض في ٢٦ سبتمبر (أيلول) 
كان «حدثاً فائقاً في نقل العدوى» ونشرها حيث تسبب في إصابة 
العديد من الأشخاص، بمن فيهم الرئيس الأميركي. وذكر فاوتشي 
خلال مقابلة إذاعية قوله «أعتقد أن البيانات تتحدث عن نفسها. 
كان لدينا حدث فائق في نقل العدوى وعلى نحو واسع الانتشار 
في البيت الأبــيــض... لقد كــان وضعا، كــان فيه الناس يتزاحمون 
ولا يرتدون كمامات، لذا فالبيانات تتحدث عن نفسها». وأصيب 
حوالي ٣٠ شخصا بالفيروس بعد هذا الحدث بالبيت الأبيض، بمن 
فيهم الرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا والمستشارة البارزة 

هوب هيكس والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.

«الصحة» الأميركية توقع اتفاقاً مع شركة «أسترازينيكا»
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  وقعت وزارة الصحة والخدمات 
الإنسانية الأميركية اتفاقا مع شركة «أسترازينيكا» لتطوير 
وتوريد علاج لكوفيد - ١٩ بالأجسام المضادة، وهو مزيج 
من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، مماثلة للأدوية 
الـــوزارة نحو  التي تم إعطاؤها للرئيس دونالد ترمب. وستوفر 
٤٨٦ مليون دولار لأسترازينيكا من أجل تجربتين بالمرحلة الثالثة 
في التجارب السريرية إضافة إلى مشروع تجريبي للتصنيع على 

نطاق واسع وتوريد جرعات الدواء في الولايات المتحدة.

اختبارات «كورونا» مجانية في ولاية ألمانية

تعتزم ولايــة شمال  دوسلدورف (ألمانيا) - «الشرق الأوسط» 
الراين ويستفاليا الألمانية إتاحة إجراء اختبارات الكشف 
عن الإصابة بفيروس كورونا مجانا لسكان البؤر الخطيرة 
في الولاية الراغبين في السياحة داخل ألمانيا خلال عطلة الخريف. 
وذكر متحدث باسم وزارة الصحة في أكبر ولاية ألمانية من حيث 
عدد السكان أمس السبت أن الوزارة أرسلت مرسوما بهذا الشأن إلى 
البلديات الألمانية. وأضاف المتحدث أن الأشخاص المتحدرين من 
المناطق التي تصل فيها معدلات الإصابة الجديدة إلى حد ٥٠ حالة 
لكل مائة ألف نسمة في سبعة أيام، أو تتجاوزها، ويحتاجون إلى 
الحصول على نتيجة اختبار سلبية من أجل السفر داخل ألمانيا، 

ستتاح لهم إمكانية إجراء الاختبار مجانا.
وسيتم دفع تكاليف الاختبارات من قبل صندوق الصحة التابع 
للحكومة الاتحادية، فيما ستتحمل حكومة الولاية تكاليف أخذ 
العينات. يشار إلى أن العديد من الولايات الألمانية قررت فرض قيود 
على قدوم السائحين من البؤر الخطيرة، بحيث لا يتم السماح لهم 
بالإقامة في هذه الولايات إلا عند تقديم نتيجة اختبار سلبية لم 
يمر عليها أكثر من ٤٨ ساعة. وتبدأ ولاية شمال الراين ويستفاليا، 
أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، اليوم عطلة الخريف التي 
تستغرق أسبوعين. وهناك في الولاية سبع مدن ودائــرة مصنفة 

على أنها ضمن البؤر الخطيرة لوباء كورونا.

بيلوسي قلقة بشأن اعتماد لقاح في بريطانيا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي إن بروتوكولات إنتاج لقاح 
فــيــروس كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩) فــي المملكة 
المتحدة قد لا تكون على مستوى المعايير «الصارمة» المتبعة 
في الولايات المتحدة، وأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون قد يستعجل الانتهاء من تلك العملية. ونقلت وكالة 
بلومبرغ للأنباء عــن بيلوسي قولها فــي مؤتمر صحافي 
قولها «مصدر قلقي هو أن طريقة المملكة المتحدة بالنسبة 
لهذا النوع من التقييم والأحــكــام، ليست على قــدم المساواة 
مع النظام المتبع في الولايات المتحدة». وأضافت «أنه حتى 
إذا قرر جونسون الموافقة على عقار ما وتبناه هذا الرئيس 

(تعني دونالد ترمب)، فإن هذا هو مبعث قلقي».

إيطاليا تدرس حظر التجمعات
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أمس  روما - «الشرق الأوسط»: 
السبت أن الحكومة تـــدرس جــولــة جــديــدة مــن الإجــــراءات 
لمكافحة فيروس كورونا للسيطرة على الوباء في البلاد، 
لكن دون أن تعود إلى الإغلاق الكامل. وأضافت التقارير أن عناصر 
الخطة الجديدة تتضمن حظر التجمعات أمام الحانات والمطاعم، 
ولكن المشكلة، طبقا لما أوردتها صحيفة «كوريير ديلا سيرا» هي 
أن الأشخاص يتجاهلون القوانين الحالية ضد التجمع أمام تلك 
المؤسسات، مما يجعل من السهل انتشار فيروس كورونا. وتحظر 
الإجـــــراءات الــجــديــدة أيــضــا الــتــجــول بشكل صــريــح أمـــام الحانات 
والمطاعم، بينما يتم السماح فقط بالجلوس على طــاولات خارج 

المطعم بشرط وجود مسافة كافية بين الزبائن.
ومــا زالــت الحكومة تــدرس المقترحات، لكن من المتوقع طرح 
القواعد الجديدة بحلول الخميس المقبل. وسجلت السلطات أمس 
خمسة آلاف و٣٧٢ حالة إصابة جديدة في الساعات الـ٢٤ الماضية، 
إلى جانب ٢٨ حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس. وبشكل إجمالي 
سجلت إيطاليا حوالي ٣٤٤ ألف حالة إصابة وأكثر من ٣٦ ألفا و١٠٠ 
حالة وفاة بسبب الفيروس الذي ضرب البلاد أولا أوائل هذا العام.

رقم قياسي للإصابات في آيرلندا الشمالية
آيــرلــنــدا الشمالية  دبلن - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت 
تسجيل ١٠٨٠ حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس 
كورونا المستجد، وهو رقم قياسي جديد لم يحطم 
الــرقــم القياسي السابق فــي المنطقة فحسب، ولكنه تجاوز 
أيضاً أعلى رقم تم تسجيله في الجمهورية الآيرلندية إبان 
ذروة الجائحة في أبريل (نيسان) الماضي. وقال روبن سوان 
وزيــــر الــصــحــة فــي المــنــطــقــة إن «الـــوضـــع جــد خــطــيــر ويــــزداد 
ا». واستند سجل آيرلندا الشمالية إلى ٦٤٤٧ اختبارا  ســوء

مما يشير إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع.
وقد تم تشخيص ما يقرب من ثلث الحالات الـ١٨ ألفا في 
المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وتعد آيرلندا الشمالية جزءاً 
من المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها ٨. ١ مليون نسمة، 
في حين أن سكان الجمهورية، الذين يشار إليهم عادة باسم 
آيرلندا، أقل قليلاً من ٥ ملايين نسمة. وقد سجلت آيرلندا 
إجمالي ٤٠ ألف حالة بعد أن أبلغ المسؤولون عن ٥٠٦ إصابات 

جديدة استنادا إلى أكثر من ١٩٥٠٠ فحص.

يهود متدينون يرفضون الالتزام 
بالتدابير الوقائية في نيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

التدابير التي أقرها  إنهم مصممون على تحدي 
حاكم ولاية نيويورك وتنص على حد أقصى من عشرة 

أشخاص في كل معبد. 
فـــي حـــي بـــــورو بـــــارك فـــي بـــروكـــلـــين، يــتــمــرد جــزء 
من المجتمع اليهودي الحسيدي المتدين على القيود 
التي تهدف إلى احتواء تفشي موجة جديدة للوباء. 
كــان يــوم الجمعة، وهــو اليوم الأخير من عيد العرش 
اليهودي، اليوم الأخير قبل دخول القيود التي أعلنها 
الحاكم الديمقراطي أندرو كومو الثلاثاء حيز التنفيذ، 
البالغ ١٠ أشــخــاص في  إلــى الحد الأقــصــى  بالإضافة 
الكنيس وأماكن العبادة الأخرى، تنص الإجراءات على 

إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية.
لكن بعض أعضاء المجتمع اليهودي المتدين، بمن 
في ذلك العديد من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد 
ترمب، قالوا إنهم مصممون على عدم احترام تدابير 
الاحتواء. وقــال أحدهم لوكالة «الصحافة الفرنسية» 
إن الحاكم «لا يفهم أن حياتنا كلها تقوم على الصلاة 
ودراسة التوراة. نحن نفعل ما يتعين علينا القيام به». 
واكتفى موسى بذكر اسمه الأول، وهــو يتحدث أمام 
كنيس إنشي سفارد الحسيدي وهو واحد من العديد 

من الكنس في الحي المتدين.
على بعد بضعة شوارع عبّر أبراهام الخمسيني 
بالمثل عــن رفــضــه لتلك الــقــيــود. وقـــال «مـــاذا سيفعل؟ 
يتصل بالشرطة ويغلق جميع المعابد اليهودية في 

الحي؟ هناك ٥٠٠ كنيس».
ومنذ يوم الثلاثاء، تُرجم رفض الطائفة الحسيدية 
بتنظيم عـــدة مــظــاهــرات، أحــرقــت أقــنــعــة فــي الــشــارع، 
وتعرض صحافي من الحي للضرب من قبل متظاهرين 
وهم يهتفون: «حياة اليهود مهمة»، مستلهمين شعار 
حركة «حياة السود مهمة» المطالبة بإنهاء عدم المساواة 
الــعــرقــيــة والـــتـــي نــظــمــت مــظــاهــرات غــاضــبــة فـــي المـــدن 

الأميركية الكبرى.
حــــي بــــــورو بــــــارك هــــو جـــــزء مــــن مــنــطــقــة جــنــوب 
الــتــي صنفتها الــســلــطــات حــالــيــاً عــلــى أنها  بــروكــلــين 

منطقة «حمراء» بسبب ارتفاع معدل الحالات الإيجابية 
لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد. يختلف 
المعدل حسب الحي، لكنه في بورو بارك قريب من ٩ في 
المائة، مقابل ١٫١٦ في المائة في عموم مدينة نيويورك.
وتعيش في العديد من الأحياء ذات المعدل المرتفع 
عائلات يهودية متدينة وقد شهدت في الآونة الأخيرة 
الــعــديــد مــن الــتــجــمــعــات لــلاحــتــفــال بــعــيــد رأس السنة 
العبرية ويوم الغفران. وبناءً على هذه المعدلات التي 
يــجــري تحديثها يــومــيــاً، تعتبر السلطات أن القيود 
ضــروريــة لمنع انتشار الــوبــاء إلــى سائر أحــيــاء كبرى 
المدن الأميركية التي سجلت عدداً قياسيا من الوفيات 

بلغ نحو ٢٤ ألف وفاة بكورونا منذ مارس (آذار).
لـــكـــن بـــعـــض الــــيــــهــــود المـــتـــديـــنـــين يـــــــرون أن هـــذه 
الإجــراءات وصمة بحقهم. ويقول جاكوب فوكس (٤٠ 
عاماً): «كالعادة، يختارون اليهود لأنهم هدف سهل». 
ويعرب البعض عن قناعتهم بأن السلطات الديمقراطية 
في المدينة تستهدفهم لأن الكثيرين في هذا المجتمع 
يدعمون دونــالــد ترمب. وقــال رجــل رفــض ذكــر اسمه: 
«٩٠ في المائة من الناس هنا يصوتون لترمب، وهذه 
هي بالضبط المنطقة الحمراء. إنهم يحاولون منعنا 
من التصويت». ويعد هيشي تيشلر المعارض الأكثر 
شهرة في الحي لتدابير الاحتواء، وهو مذيع معروف 

بتأييده دونالد ترمب.
وخطب تيشلر في المتظاهرين هذا الأسبوع ونشر 
على «تويتر» الجمعة مقطع فيديو قال فيه إنه يتوقع 
اعتقاله بتهمة التحريض على العنف خلال الاحتجاج 
الـــذي تــعــرض فيه الصحافي لــلاعــتــداء. وكــدلالــة على 
التوترات السياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات 
الرئاسية المقررة في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، اتهم 
الحاكم كومو دونالد ترمب الجمعة «بتحريض الطائفة 

اليهودية المتدينة في بروكلين».
كما رفعت منظمة يهودية حسيدية شكوى أمام 
المحكمة الفيدرالية ضد تدابير الاحتواء باسم الحرية 
الدينية. لكن الدعوى رُفضت الجمعة، وقــال القاضي 
كيو ماتسوموتو إن «كوفيد يتجاوز الحدود العرقية 

والدينية والاقتصادية».

إيران تفرض غرامات 
على المخالفين لتدابير «كورونا»

طهران: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحــانــي، فــرض غرامات 
مــالــيــة عــلــى المــخــالــفــين لــقــواعــد 
مــكــافــحــة «كـــــورونـــــا». وأوضــــح 
الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، أمــــــس، أن 
هذه الغرامات ستسري مبدئياً 
عــلــى الــعــاصــمــة طــــهــــران، ومــن 
الممكن توسيع نطاقها لتشمل 
جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الـــــــبـــــــلاد. ولــــم 
يــعــد يُـــسْـــمَـــح لــلإيــرانــيــين بــنــزع 
المــنــازل، حيث  الكمامات خــارج 
يــســري اعــتــبــاراً مــن أمـــس حظر 
صــــارم عــلــى اســتــخــدام وســائــل 
المــــواصــــلات الـــعـــامـــة وســـيـــارات 

الأجرة بدون ارتداء الكمامة.
وأضـــــــــاف روحــــــانــــــي، عــبــر 
الــرســمــي، أن قيمة  الــتــلــفــزيــون 

الغرامة على الذين لا يلتزمون 
بارتداء الكمامات الطبية خارج 
المنزل، ستصل بالنسبة للأفراد 
الـــعـــاديـــين إلــــى ٥٠٠ ألــــف ريـــال 
(الدولار = ٤٢٠٠٠ ريال رسمياً)، 
مع توجيه إنذار لأصحاب المهن 
الحرة في مرحلة أولى، ومن ثم 
غرامة ٣ ملايين ريال في مرحلة 
ثانية، وبعدها ١٠ ملايين ريال 
في مرحلة ثالثة، وإغلاق المحل 

في مرحلة رابعة وأخيرة.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لأصــــــحــــــاب 
سيارات الأجرة، ستكون الغرامة 
مليون ريال، وللذين يحضرون 
في مكان العمل، وهم مصابون 
يــــكــــشــــفــــون عــن  بـــــــالمـــــــرض، ولا 
ذلــك، غرامة تبلغ مليوني ريال 
لــكــل مــــرة. واعــتــبــر روحـــانـــي أن 
العنصر الأســاســي فــي الوقاية 

مــن المـــرض هــو الــثــقــافــة العامة 
للمواطنين، واستمرار الالتزام 
بــالــتــوصــيــات الــصــحــيــة. وقـــال 
الـــرئـــيـــس إنـــهـــم عــلــى اســتــعــداد 
لـــزيـــادة اخـــتـــبـــارات الــكــشــف عن 
المرض، مضيفاً أنهم خصصوا 
١٠٠ مليون دولار لشراء الأجهزة 
الــطــبــيــة الــخــاصــة بــالــكــشــف عن 

المرض سريعاً.
يأتي فرض الغرامة المالية 
فـــي ظـــل الارتــــفــــاع الـــشـــديـــد في 
أعــــــــــداد الإصـــــــابـــــــات الــــجــــديــــدة 
والــــوفــــيــــات جــــــراء «كـــــورونـــــا»، 
حــيــث وصــــل مـــعـــدل الإصـــابـــات 
إلــــى وقـــــوع إصـــابـــة جـــديـــدة كل 
فترة ٢٠ إلى ٢٥ ثانية، فيما بلغ 
المــعــدل بالنسبة للوفيات  هـــذا 
حالة واحدة كل خمس إلى سبع 

دقائق.

جبروا على وضع الكمامات في الأماكن العامة (رويترز)
ُ
الإيرانيون أ

«الصحة العالمية»: الفيروس لم يتغير بل نحن غيرنا سلوكنا
جنيف: شوقي الريّس

عـــــــــــاد فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
ليتسلل إلى الخريف الأوروبــي 
الذي بدأت تتساقط عليه أوراق 
الــقــلــق مـــن مــوســم عــزلــة جــديــد، 
ويتمدّد فيه الخوف من الوباء 
الذي باتت أرقام انتشاره تهدد 
بفصل جديد من الإقفال والشلل 

الاقتصادي.
وأمـــــام الارتــــفــــاع المــتــواصــل 
في عــدادات الإصابات الجديدة 
والـــحـــالات الــخــطــرة والــوفــيــات، 
تـــعـــود الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــيــــة 
المــعــضــلــة نفسها التي  لــتــواجــه 
إبّــان الموجة  كانت قد واجهتها 
الأولـــى مــن الــوبــاء: المــوازنــة بين 
التدابير الوقائية وما تستدعيه 
من إجراءات تؤثر على النشاط 
الاقــتــصــادي الــــذي بــــدأت تظهر 
فـــداحـــة الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عن 

الشلل الــذي أصابه خــلال ذروة 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي الــربــيــع 

الفائت.
وفي حين تجهد الحكومات 
لتحاشي تجرّع علقم العزل التام 
الذي بات شبه محتوم في بعض 
الــحــالات، تقول منظمة الصحة 
العالمية إن: «الفيروس لم يتغيّر، 
بل نحن الذين تغيّر سلوكنا»، 
فــــي إشــــــــارة إلــــــى الــــتــــراخــــي فــي 
تــــدابــــيــــر الـــــوقـــــايـــــة الــــتــــي عــمــت 
البلدان الأوروبية خلال الصيف، 
وتــذكــر بأنها منذ مطالع العام 
الحالي، تكّرر للحكومات ما هي 
التدابير التي ينبغي اتخاذها، 
وضــــــــرورة تــطــبــيــقــهــا بــصــفــتــهــا 
حزمة متكاملة لتحقيق النتائج 

المنشودة.
وتقول ماريّا فان كيركوفي، 
المـــســـؤولـــة فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة عــن الأمــــراض الناشئة 

والــحــيــوانــيــة المــصــدر: «صحيح 
أننا لسنا اليوم في الوضع نفسه 
الذي شهدناه في الربيع الفائت، 
فقد أصبحنا نعرف الكثير عن 
ذ 

ّ
الفيروس، والتدابير التي تتخ

لــكــن المشكلة  لاحــتــوائــه فــاعــلــة، 
مـــا زالــــت تــكــمــن فـــي تــنــفــيــذ هــذه 

التدابير والتقيّد بها».
ويقول مدير قسم الطوارئ 
المــــشــــرف عـــلـــى تــنــســيــق الــفــريــق 
الـــدولـــي لمــكــافــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
مــايــك رايــــان: «مـــن الــصــعــب جــداً 
وقـــف ســـريـــان الــفــيــروس بشكل 
الـــنـــاس  كــــامــــل، إلا إذا فــصــلــنــا 
بعضها عن بعض، وهذا صعب 
جـــــداً. لــكــن إذا تــصــرّفــنــا بــحــزم 
الــبــدايــة، كما فعلت اليابان  مــن 
وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، عــنــدمــا بــدأ 
الــوبــاء ينتشر بسرعة، وركّــزنــا 
عـــلـــى الإصــــــابــــــات الــــتــــي تــحــمــل 
عوارض، فإن النتيجة مضمونة. 

لكن إذا تأخرنا في اتخاذ التدابير 
أو تساهلنا في تطبيقها، تزداد 
صعوبة مكافحة الوباء الذي قد 

يخرج عن السيطرة».
وأضــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا تـــعـــود 
الإصــــابــــات إلــــى الارتــــفــــاع، كما 
يحصل حالياً، وهي ستستمرّ، 
الــــفــــيــــروس مــــا زال يــحــمــل  لأن 
طاقة قوية على السريان، علينا 
التركيز ليس فقط على تدابير 
العزل وقيود الاحتواء، بل على 
المراقبة والسهر على تنفيذها».

وعن التجاذبات السياسية 
الــجــائــحــة  تـــعـــرقـــل إدارة  الـــتـــي 
ـــــبـــــلـــــدان، وتــــهــــدد  فـــــي بــــعــــض ال
بـــانـــفـــجـــار الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي، 
مـــــثـــــل إســـــبـــــانـــــيـــــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا، 
المــنــظــمــة على  قــــال رايـــــــان: «إن 
اســتــعــداد لمــســاعــدة الــحــكــومــات 
الــفــيــدرالــيــة عــلــى التنسيق بين 
السلطات المركزية والإقليمية، 

حــيــث تـــبـــينّ أن عــــدم الــتــنــســيــق 
فـــي أي مـــن الاتـــجـــاهـــين يقضي 
التدابير، ويعجّل  على فاعليّة 
بتدهور المشهد الوبائي. نعرف 
أنـــــه لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل تــحــويــل 
الــبــيــانــات الــعــلــمــيــة إلـــى تــدابــيــر 
إجــــرائــــيــــة، ومـــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
الحكومات أن تترجم البيانات 
والقرائن العلمية إلى إجــراءات 
يقبل بــهــا الــجــمــيــع، خــاصــة في 
ضـــوء الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
لهذه الإجراءات. لكن هذه مهمة 
الحكومات»، ثم أضاف: «عندما 
يــقــع الـــخـــلاف بـــين الــســيــاســيــين 
يــدفــع  الـــجـــائـــحـــة،  حــــــول إدارة 
المواطنون الثمن من أرواحهم».

وفـــــيـــــمـــــا حــــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية مــن التضحية 
بالمسنين للوصول إلى «مناعة 
الـــقـــطـــيـــع»، ودعــــــت إلـــــى إعـــطـــاء 
الأولــــــويــــــة لـــلـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة 

التي دفعت الثمن الأغلى خلال 
الموجة الأولى، قال مديرها العام 
تيدروس أدهانوم إن الهدف من 
التحالف العالمي لتطوير اللقاح 
ضــــد «كــــوفــــيــــد-١٩» هــــو تـــــأمــين 
مليارَي جرعة لتوزيعها بنهاية 
الـــعـــام المــقــبــل بـــين الــــــدول، وفــقــاً 
لاحتياجاتها وقدراتها. وأعلن 
أن شــركــة «مــوديــرنــا» قـــررت أن 
تتنازل عن حقوق بــراءة إنتاج 
اللقاح الذي تطوره إلى أن تنتهي 
الجائحة. وبعد أن شكر الشركة 
على خطوتها التضامنية، ودعا 
إلى الاقتداء بها، قال إن المنظمة 
تنتظر لمعرفة المزيد حول تبعات 
هـــــذا الـــــقـــــرار عـــلـــى صــعــيــد نــقــل 
التكنولوجيا إلى الدول النامية، 
الـــــصـــــين وكـــــوريـــــا  وكـــــشـــــف أن 
الجنوبية انضمتّا هذا الأسبوع 
إلى تحالف «كوفاكس» الذي بلغ 

عدد أعضائه ١٧١ دولة.

أوروبا تشدد قيودها في ظل مخاوف من تفاقم الموجة الثانية

أميركا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضرراً من «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــاتـــــت أمـــــيـــــركـــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
ومنطقة الكاريبي أمس (السبت)، 
المـــنـــطـــقـــة الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً جـــــراء 
فــيــروس «كوفيد - ١٩»، مــع أكثر 
من عشرة ملايين إصابة مسجلة، 
فــي وقـــت يُــرغــم فــيــه ارتـــفـــاع عــدد 
الإصابات بشكل مقلق في أنحاء 
أوروبــــــــا، الــســلــطــات عــلــى اتــخــاذ 
تدابير جديدة بما في ذلك فرض 

قيود صارمة في عدد من المدن.
كـــمـــا ســـجـــلـــت قـــــــارة أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي نــحــو ٣٦٧ 
ألــف وفـــاة، وفــق حصيلة أعدتها 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأصبحت المنطقة الأكثر تضرراً 
في العالم من حيث عدد الإصابات 
والــــوفــــيــــات، وتــــواجــــه «الــنــتــائــج 
الأســــوأ صحياً واقــتــصــاديــاً» في 
العالم بسبب الوباء، فيما توقع 
الــبــنــك الــدولــي انــخــفــاضــاً بنسبة 
الناتج  المــائــة، بــإجــمــالــي  ٧٫٩ فــي 
الــداخــلــي للمنطقة بنهاية العام 

الجاري.
وسُــــجــــلــــت أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
الإصـــــــابـــــــات ضــــمــــن الـــــــقـــــــارة، فــي 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل (أكـــــــثـــــــر مـــــــن خـــمـــســـة 
ملايين إصابة)، تليها كولومبيا 
بــمــا يـــقـــارب المــلــيــون إصـــابـــة، ثم 
الأرجــــنــــتــــين وبـــــيـــــرو، وكــلــتــاهــمــا 
أيضاً اقتربت من المليون إصابة. 
ويُتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات 
في البرازيل ١٥٠ ألفاً، بعد نحو ٨ 
أشهر من تسجيل أولى الإصابات، 
فـــي حـــين يـــواصـــل عــــدد الــوفــيــات 
اليومية التراجع ببطء. ويسجل 
الــذي يبلغ عدد  هذا البلد الكبير 
ســكــانــه ٢١٢ مــلــيــون نــســمــة، أكبر 
عــــدد وفـــيـــات نــاجــمــة عـــن الـــوبـــاء 
في العالم بعد الولايات المتحدة، 
بــيــنــمــا تــســجــل بـــيـــرو أكـــبـــر عـــدد 
وفيات بالنسبة إلى عدد السكان 
مع مائة وفاة لكل مائة ألف نسمة.

أما في أوروبا، التي تعد أكثر 
مـــن ٦٫٢ مــلــيــون إصـــابـــة بــالمــرض 
ألـــف وفــــاة، فتتكثف  وقــرابــة ٢٤٠ 
الـــقـــيـــود الــــجــــديــــدة فــــي مــواجــهــة 
الوضع الذي يواصل تفاقمه. ففي 
ألمانيا، ينبغي على المتاجر وكل 
المطاعم والحانات إغلاق أبوابها 
بدءاً من أمس حتى نهاية الشهر 
الحالي، على الأقل. ومع تسجيل 
أكثر من أربعة آلاف إصابة جديدة 
كل يوم، حذرت المستشارة أنجيلا 
ميركل من أنه في حال لم يستقر 
عــــدد الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة خــلال 
الأيام العشرة المقبلة، فستخضع 
الـــبـــلاد لــقــيــود جـــديـــدة. كــمــا منع 
بيع الكحول في محطات الوقود 

والمتاجر بدءاً من مساء أمس.
وقبل أيــام، قال رئيس بلدية 

العاصمة مايكل مولر: «ليس هذا 
وقت السهر»، لتبرير اتخاذ مثل 
هذا الإجراء. وقررت أيضاً البلدية 
اليسارية فرض قيود مشددة على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وبــــات لا 
ينبغي أن تتخطى التجمعات في 
الــخــارج الخمسة أشــخــاص ليلاً، 
وخلال النهار لا يمكن أن تتخطى 

الخمسين.
وســـــــجـــــــلـــــــت الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الــتــشــيــكــيــة مـــن جــهــتــهــا، لأربــعــة 
أيام على التوالي ارتفاعاً في عدد 
الإصــابــات اليومية، مــا قــد يدفع 
إلــى فــرض عــزل جديد  السلطات 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الــــــذي يــبــلــغ عـــدد 
سكانه ١٠٫٧ مــلايــين نسمة. كما 
أعلنت بولندا المــجــاورة صاحبة 
الـــــ٣٨ مــلــيــون نــســمــة، أمــــس، أنها 

ســجّــلــت عـــدد إصـــابـــات قــيــاســيــاً؛ 
خمسة آلاف إصابة جديدة خلال 

٢٤ ساعة.
وسجّلت في المملكة المتحدة 
الدولة الأكثر تضرراً في أوروبــا، 
أكثر من ٤٢ ألف حالة وفاة وأكثر 
مــن نصف مليون إصــابــة. وتعد 
مدينة نوتينغهام الأكثر تضرراً 
فــي إنجلتر. ويُــتــوقــع أن يعرض 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
استراتيجيته أمام نواب البرلمان 
غداً (الاثــنــين)، للتصدي لانتشار 
الـــــفـــــيـــــروس. وكــــتــــب مـــســـتـــشـــاره 
الاستراتيجي إدوارد ليستر إلى 
النواب في شمال غربي إنجلترا، 
المــنــطــقــة المــتــضــررة بشكل خــاص 
إلــى أنه  الــوبــاء، لتنبيههم  جـــراء 
«من المرجح جداً» أن تُطبق قواعد 

أكثر صرامة في «بعض المناطق». 
رغـــمـــت الــحــانــات والمــقــاهــي في 

ُ
وأ

خــــمــــس مــــنــــاطــــق اســـكـــوتـــلـــنـــديـــة 
تضم مدينتين أســاســيــتــين؛ هما 
غــلاســكــو وإدنــــبــــره، عــلــى إغـــلاق 
أبوابها لمدة تتجاوز الأسبوعين.

كــمــا يـــــزداد الـــوضـــع خــطــورة 
فــي فــرنــســا الــتــي ســجــلــت ٢٠٣٣٩ 
إصــابــة جــديــدة خـــلال ٢٤ ســاعــة، 
وهـــــو رقـــــم قـــيـــاســـي جــــديــــد، وفـــق 
الــصــادرة مساء  الأرقـــام الرسمية 
الــجــمــعــة. ولـــم يستبعد المجلس 
الــعــلــمــي الــتــابــع لــلــحــكــومــة فــرض 
إغـــلاق محلي فــي بعض المناطق 

«إذا كان ذلك ضرورياً».
وأعلنت من جهتها الحكومة 
الإسبانية حالة الطوارئ الصحية 
في منطقة مدريد من أجل احتواء 

ارتفاع عدد الإصابات التي بلغت 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف إصــابــة يومياً 
كمعدل في الأيام الأخيرة، معيدةً 
فرض إغلاق جزئي في العاصمة 
كـــان الــقــضــاء قــد ألــغــاه فــي الــيــوم 

السابق.
وفــــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
اعتبر الدكتور أنطوني فاوتشي 
كــبــيــر أطـــبـــاء الإدارة الأمــيــركــيــة، 
أن تصريحات ترمب التي رحّــب 
فـــيـــهـــا بـــتـــعـــافـــيـــه مـــــن الـــفـــيـــروس 
بفضل عـــلاج تــجــريــبــي، قــد تثير 
«كـــثـــيـــراً مــــن الالـــــتـــــبـــــاس». وبــعــد 
مـــفـــاوضـــات، اســـتـــمـــرت أكـــثـــر من 
شهرين واتسمت بتغيير ترمب 
مــــواقــــفــــه بـــشـــكـــل جـــــــــذري، وضـــع 
البيت الأبيض مبلغ ١٨٠٠ مليار 
الــــطــــاولــــة مـــــن أجـــل  دولار عـــلـــى 
خطة إنــعــاش اقتصادي جديدة، 
على أمــل التوصل إلــى اتــفــاق مع 
الديمقراطيين قبل ثلاثة أسابيع 

من الانتخابات الرئاسية.
وفــــــي روســـــيـــــا، ارتـــــفـــــع عـــدد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
فـــي روســـيـــا بـــواقـــع ١٢٨٤٦ حــالــة 
أمس، وهي زيادة يومية قياسية 
جـــديـــدة مــنــذ بــــدء الــجــائــحــة هــذا 
العام، ليقفز بذلك العدد الإجمالي 
لــلإصــابــات إلــى أكــثــر مــن مليون. 
وقــــال مــركــز إدارة أزمــــة كــورونــا 
في روسيا إن البلاد سجلت ١٩٧ 
وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ٢٤ 
المــاضــيــة، ليرتفع إجمالي  ســاعــة 

الوفيات إلى ٢٢٤٥٤.
ارتــفــع إجمالي  وبشكل عــام، 
عــــدد حـــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كورونا في مختلف أنحاء العالم 
ألــفــاً و٧٦٨  إلـــى ٣٦ مليوناً و٨٨٣ 
حالة حتى الساعة السابعة و١٥ 
لــبــيــانــات جمعتها  دقــيــقــة، وفــقــاً 
جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية 
ووكالة «بلومبرغ» للأنباء. وبلغ 
عـــدد الــوفــيــات بــســبــب الــفــيــروس 

مليوناً و٦٨ ألفاً و١٩٨ حالة.

احتجاجات في روما وعدد من المدن الأوروبية أمس على قيود «كورونا» (إ.ب.أ)

مظاهرات في برلين أمس ضد الاجراءات الاحترازية  (د.ب.أ)
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اشترط أن يكون تمثيله في حكومة سياسية بحجم تمثيله النيابي

«الوطني الحر» يرد على الحريري ويرفض الخروج عن {المبادرة الفرنسية}
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» أن إعـــادة طــرح تشكيل 
السياسية  بالمعايير  حكومة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، «لـــــــــه شـــــروطـــــه 
الخاصة التي لا نتنازل عنها 
إلاّ لــصــالــح صــيــغــة حــكــومــيــة 
يكون هدفها وقف الانهيار»، 
فــــي ردّ عـــلـــى مــــبــــادرة رئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــســــــابــــــق ســـعـــد 

الحريري، وتمسك بالمشاركة 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى قــــاعــــدة 
حجم تمثيله النيابي في حال 

تشكيل حكومة سياسية.
الــســيــاســيــة  الــهــيــئــة  ورأت 
فـــي «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
بعد انعقاد اجتماعها الدوري 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الــــتــــيــــار جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، أن 
«الأولوية المطلقة لا تزال لتنفيذ 
الـــبـــرنـــامـــج الإصــــلاحــــي تــحــت 

مــســمــى المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة، 
وهــــي تــــرى لـــذلـــك أولــــويــــة في 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة إصـــلاحـــيـــة 
مـــنـــتـــجـــة وفــــاعــــلــــة بــرئــيــســهــا 

ووزرائها وبرنامجها».
وقـــــــالـــــــت: «أمـــــــــا كــــــل كــــلام 
آخـــر فــهــو خـــروج عــن المــبــادرة 
الفرنسية، ويتحمل صاحبه 
مـــســـؤولـــيـــة إضــــاعــــة المــــبــــادرة 
وتــضــيــيــع الــفــرصــة بــحــثــاً عن 
حــــلــــول أخــــــــرى، مــــن الــــواضــــح 

أنــــهــــا غـــيـــر نــــاضــــجــــة، وأنـــهـــا 
لـــيـــســـت ســـــــوى تـــــكـــــرار لــســنــة 
كاملة من المواقف تحت عنوان 
(أنا أو لا أحد، وأنا ولا أحد)، 
 فيما المطلوب اعتماد معايير 
واضــــحــــة، مــتــســاويــة وعـــادلـــة 

 لتأليف الحكومة».
واعـــتـــبـــر الـــتـــيـــار أن «هـــذه 
المعايير يجب أن تكون معايير 
الـــكـــفـــاءة والــــقــــدرة مـــع تــوفــيــر 
الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي لــلــحــكــومــة 

بـــإعـــطـــائـــهـــا الـــثـــقـــة الــنــيــابــيــة 
والشعبية». 

وأكـــــــدت أن «إعــــــــادة طـــرح 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بــالمــعــايــيــر 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، أمـــر 
ممكن، لكنه يكون خارج سياق 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، وهــــذا له 
شروطه الخاصة التي نتمسك 
بها لناحية موجبات الدستور 
وشرعية التمثيل النيابي التي 
إلاّ لــصــالــح  نـــتـــنـــازل عــنــهــا  لا 

صيغة حكومية، يكون هدفها 
وقف الانهيار، شرط أن تكون 
مــؤلــفــة عــلــى قـــاعـــدة المـــســـاواة 

والتساوي بين اللبنانيين».
وأكـــــــــــد الـــــتـــــيـــــار «مــــوقــــفــــه 
المـــبـــدئـــي بــأحــقــيــة كــــل طــائــفــة 
فـــريـــق  سياسي  أو مـــكـــوّن أو 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أي حــقــيــبــة 
الــتــســلــيــم  وزاريــــــــــــة مـــــن دون 
بوجود موانع هي أصــلاً غير 

دستورية».

وساطات بين عون والحريري
لترتيب «مساكنة» من موقع الاختلاف

بيروت: «الشرق الأوسط»

سألت مصادر سياسية 
مـــا إذا كــــان إحـــجـــام رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
و«التيار الوطني الحر» عن 
الــــرد عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
الــــســــابــــق ســــعــــد الــــحــــريــــري 
الــذي تناولهما في مقابلته 
المـــتـــلـــفـــزة يـــؤســـس لــلــدخــول 
فــــي مـــرحـــلـــة إعــــــــادة تــطــبــيــع 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي أطـــيـــح بــهــا 
بانهيار التسوية الرئاسية، 
أم أنهما قــررا الاحتفاظ بما 
لــديــهــمــا مـــن مـــآخـــذ عــلــى ما 
قاله ليُدليا بها على هامش 
الــتــي سيجريها  المـــشـــاورات 
النيابية  الحريري مع الكتل 
استباقاً لإجراء الاستشارات 
الــنــيــابــيــة المُـــلـــزمـــة لــتــســمــيــة 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل 

الحكومة الجديدة.
ولــــــــــــم تــــســــتــــبــــعــــد هــــــذه 
المصادر بأن يكون الوسطاء 
الــذيــن يــتــحــركــون بــعــيــداً عن 
الأضواء بين عون والحريري 
مروراً بالنائب جبران باسيل 
قـــــد تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــوصــــول 
إلـــى تــفــاهــم يــقــضــي الالــتــزام 
بمبدأ «المساكنة» من موقع 
الاخـــــــتـــــــلاف، خــــصــــوصــــا أن 
الـــفـــعـــل الأولـــــيـــــة عــلــى  ردود 
الــــحــــريــــري والـــــتـــــي صـــــدرت 
عــن نــــواب فــي «تــكــتــل لبنان 
الـــقـــوي» جـــاءت بــــاردة لا بل 

مــرحــبــة عــلــى أمـــل أن تصدر 
أحكامها النهائية في ضوء 
الــتــي سيتولاها  المـــشـــاورات 

الحريري.
وقالت إن عون لن يتمكن 
من فك الحصار الاقتصادي 
المــــــــــفــــــــــروض عــــــلــــــى الـــــبـــــلـــــد، 
وبـــالـــتـــالـــي بـــــات فــــي حــاجــة 
لــيــس لإنـــقـــاذ الــثــلــث الأخــيــر 
مــن ولايــتــه الــرئــاســيــة وإنما 
لــخــفــض مــنــســوب الــخــســائــر 

التي لحقت به شخصياً.
كما أن الرهان على إعادة 
لـــن يــكــون في  خــلــط الأوراق 
مــتــنــاول الــيــد، وتــحــديــداً في 
عــــلاقــــات الــــقــــوى المــســيــحــيــة 
بــــــالأطــــــراف الأخـــــــــرى مـــــا لــم 
يــكــلــف الــــحــــريــــري بــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، وعـــنـــدهـــا يــمــكــن 
اســــــتــــــقــــــراء عــــلاقــــتــــه بـــعـــون 
وتــيــاره السياسي مــن خلال 
الــذي سيتحكم  المسار العام 
بــــعــــلاقــــتــــه بـــــرئـــــيـــــس حـــــزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع، علما بــأنــه سيكون 
ارتـــــدادات  لأي خــيــار منهما 
تــتــجــاوز لبنان إلــى الــخــارج 
أكــان عربياً أو دولــيــاً. لذلك، 
كل ما يقال على هذا الصعيد 
يــــأتــــي - كـــمـــا تــــقــــول مـــصـــادر 
أخــرى - في سياق التوقعات 
والــتــحــالــيــل الــســيــاســيــة على 
الـــحـــريـــري  خــلــفــيــة أن عـــلاقـــة 
- جــعــجــع بـــاتـــت تـــقـــتـــرب مــن 

الطلاق السياسي.

قراره النهائي يتوقف على دعم الكتل النيابية للخطة الاقتصادية 

الحريري يبدأ مشاوراته اليوم بلقاء رؤساء الحكومات السابقين 
بيروت: محمد شقير

قــال مصدر قيادي في تيار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» إنــــــه مــــن الـــســـابـــق 
لأوانه التعاطي مع إعلان رئيسه 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
الــحــريــري أنــه المــرشــح الطبيعي 
لـــتـــولـــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــن 
خــــــلال تـــــعـــــداد الأصــــــــــوات الـــتـــي 
ســـيـــنـــالـــهـــا فــــــي الاســـــتـــــشـــــارات 
النيابية المُلزمة التي سيجريها 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
الخميس المقبل لتسمية الرئيس 
«الشرق الأوسط»  المكلف، وأكد لـ
بـــأن الـــقـــرار الــنــهــائــي لــلــحــريــري 
فــي الــتــرشــح يــتــوقــف عــلــى مــدى 
اســتــعــداد الــكــتــل الــنــيــابــيــة التي 
ســــيــــتــــشــــاور مــــعــــهــــا قــــبــــل بــــدء 
الاستشارات لتوفير الضمانات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة التي 
مــــن دونــــهــــا لا يــمــكــن الــتــعــويــل 
المـــبـــادرة الفرنسية لإنــقــاذ  عــلــى 
لـــبـــنـــان بـــوقـــف الانـــهـــيـــار المـــالـــي 
والاقتصادي وقطع الطريق على 

تدحرج البلد نحو الزوال.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــحــريــري سيبدأ مــشــاوراتــه  أن 

في عطلة هذا الأسبوع مع «أهل 
الـــبـــيـــت» حــيــث ســيــلــتــقــي الــيــوم 
رؤســــــــــاء الــــحــــكــــومــــة الـــســـابـــقـــين 
نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة 
وتمام سلام للتشاور معهم في 
مرحلة ما بعد ترشحه، مع أنهم 
فوجئوا بموقفه وهو لم يُعلمهم 
به عندما التقاهم عشية إطلالته 
المتلفزة وإن كان تداول معهم في 
العناوين الرئيسة التي سيركز 

عليها.
كــمــا أن الــحــريــري الـــذي بــدأ 
بــــإعــــلانــــه الــــتــــرشــــح يـــســـتـــرد مــا 
فــي شـــارعـــه، سيتشاور  خــســره 
أيضاً مع نواب كتلة «المستقبل» 
لــيــبــدأ بــعــدهــا المــــشــــاورات بـــدءاً 
مـــن مــطــلــع الأســــبــــوع مـــع الــكــتــل 
النيابية، برغم أن رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري، كــمــا تقول 
أوســــاطــــه، بـــــادر إلــــى الــتــرحــيــب 
بــــقــــرار زعـــيـــم «المـــســـتـــقـــبـــل» وإن 
سجل عليه بعض الملاحظات في 
«لبن  لـ استحضاره في مقابلته 
العصفور» أو في ربط بدء عملية 
الترسيم بفرض العقوبات، رغم 
أنه يؤكد بأن الحريري كان على 
علم بوجود نية لبدء المفاوضات 

في يوليو (تموز) الماضي.
لــــــم يــكــن  بــــــــري  نــــاهــــيــــك أن 
عــــلــــى عــــلــــم عــــنــــدمــــا تـــــوجـــــه مــع 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
وحــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
حسان دياب إلى الكويت لتقديم 
الــتــعــازي بــوفــاة أمــيــرهــا الشيخ 
صُباح الأحمد الجابر الصباح، 
بــأن عــون سيدعو للاستشارات 
أبــلــغــه  الـــنـــيـــابـــيـــة، وأن الأخــــيــــر 
بـــدعـــوتـــه الــكــتــل الــنــيــابــيــة لــهــذا 
الــــغــــرض قـــبـــل أن تــــــوزع دوائـــــر 
الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري الــــجــــدول 
المــــتــــعــــلــــق بـــاســـتـــقـــبـــالـــه لــلــكــتــل 

النيابية.
الـــحـــزب  ويــــبــــدو أن رئـــيـــس 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي ولـــيـــد 
جـــنـــبـــلاط ســـيـــتـــجـــاوز الــســجــال 
الــحــريــري وسيبقى  بينه وبـــين 
داعماً لتسميته في الاستشارات، 
فيما العلاقة بين الأخير ورئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع إلــى مزيد مــن الــتــأزم ما 
لم تؤد المحاولات الجارية بعيداً 
عن الأضــواء إلى تبريد الأجــواء 
بينهما. أما بالنسبة إلى «حزب 
الـــلـــه» فــإنــه يــــدرس مــوقــفــه على 

خلفية عــدم اختلافه مــع حليفه 
بري.

ولــفــت المــصــدر الــقــيــادي في 
إلـــى أن الضمانات  «المــســتــقــبــل» 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــطــالــب بها 
الــحــريــري مــحــصــورة فــي تبني 
الــــكــــتــــل الــــنــــيــــابــــيــــة لـــلـــبـــرنـــامـــج 
الاقتصادي الذي طرحه الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
وحظي بموافقتها في الاجتماع 
الــــــــذي عــــقــــده مـــعـــهـــا فـــــي قــصــر 
الصنوبر، وقال بأن الضمانات 
السياسية باتت معروفة وتقوم 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــهــمــة 
مـــن مــســتــقــلــين واخــتــصــاصــيــين 
لمـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة مـــدتـــهـــا ســتــة 
أشهر وتتولى تنفيذ البرنامج 

الإصلاحي - الاقتصادي.
بـــأن  نـــفـــســـه  المــــصــــدر  ورأى 
الـــحـــريـــري عــــاد مـــن عـــزوفـــه عن 
الترشح لرئاسة الحكومة بتقديم 
نفسه على أنه المرشح الطبيعي، 
رغبة منه بالإبقاء على بصيص 
أمــــل لاقــتــنــاص الــفــرصــة لإنــقــاذ 
لبنان لأنها الوحيدة والأخيرة، 
وتتمثل بخريطة الطريق التي 
طرحها مــاكــرون، وهــذا يتطلب 

من الجميع مراجعة حساباتهم 
إلــى تقديم التسهيلات  وصـــولاً 
المطلوبة لإنقاذ لبنان، وقــال إن 
البلد لم يعد يحتمل إغراقه في 
المــواقــف  إدارة الأزمــــة وتسجيل 
لأنـــه لـــن يــكــون هــنــاك خــاســر أو 
بــــل إن  الـــبـــلـــد،  انــــهــــار  رابــــــح إذا 

الخسارة ستلحق بالجميع.
ويـــــأتـــــي تــــرشــــح الــــحــــريــــري 
لــرئــاســة الــحــكــومــة مــتــلازمــاً مع 
بــــــدء المـــــفـــــاوضـــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الإســرائــيــلــيــة لــتــرســيــم الـــحـــدود 
الــبــريــة والــبــحــريــة بــرعــايــة الأمــم 
المتحدة وبوساطة أميركية لحل 
الــــنــــزاع حـــــول الـــنـــقـــاط المــخــتــلــف 
عليها وستتمثل واشــنــطــن في 
الجولة الافتتاحية التي تسبق 
بــــــــدء الاســــــتــــــشــــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة 
بــــمــــســــاعــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنى 
ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر الـــــــذي ســيــصــل 
بيروت الثلاثاء المقبل للقاء قيادة 
الجيش وعـــدد مــن أركـــان الــدولــة 
تحضيراً لانطلاق الجولة الأولى.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــقـــول 
قــطــب ســيــاســي فــضــل عـــدم ذكــر 
اســــمــــه بـــــأن الـــجـــمـــيـــع يـــرحـــبـــون 

ببدء مفاوضات ترسيم الحدود، 
وكــان يُفترض أن تنطلق قبل ٣ 
أمــــا وأنـــهـــا ستنطلق  ســــنــــوات، 
الأربعاء المقبل فإن لبنان يعلق 
عليها أهمية كبرى لما سيترتب 
عـــلـــى إنــــجــــاز عــمــلــيــة الــتــرســيــم 
مــن نتائج مــن شأنها أن توقف 
الانهيار الاقتصادي لأنها تتيح 
للبنان الإفــادة من بدء التنقيب 
عـــن ثـــرواتـــه مـــن نــفــط وغـــــاز في 
هــــــذه المـــنـــطـــقـــة، مــــع أن تــكــلــيــف 
واشــــنــــطــــن بــــالــــوســــاطــــة حــصــل 
مجاناً، وكــان يُفترض توظيفه 
للحصول منها على مساعدات 
مــــالــــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة. كــــمــــا أن 
ترسيم الحدود - بحسب القطب 
السياسي - يتلازم مع ما يتردد 
مــــن مـــعـــلـــومـــات بــــــأن واشـــنـــطـــن 
تــــــنــــــوي تــــجــــمــــيــــد الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الــــتــــي كــــانــــت ســـتـــفـــرضـــهـــا عــلــى 
شخصيات لبنانية من دون أن 
تسحبها مــن الــتــداول، وهــذا ما 
يريح الفريق المتحالف مع «حزب 
الله» شرط أن يبادر إلى تسديد 
دُفـــعـــة ســيــاســيــة عــلــى الــحــســاب 
تتعلق بتسهيل ولادة الحكومة 

الجديدة.

دياب يلمح إلى مسؤولية مصرف لبنان عن تفاقم الأزمات المعيشية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــر خـــــــطـــــــاب رئـــــيـــــس 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
حــــــســــــان ديـــــــــــاب الـــــــــــذي حــــمّــــل 
فــيــه مـــصـــرف لــبــنــان وحــاكــمــه 
رياض سلامة مسؤولية تفاقم 
التدهور المعيشي في حال رفع 
الدعم عن السلع الأساسية، أن 
دياب «يحاول تبرئة حكومته 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة»، بــحــســب مــا 
قالت مــصــادر سياسية قريبة 
من تيار «المستقبل» وقللت من 
مفاعيل الخطاب قائلة إنه «لم 

يعلن فيه أي حلول».
وحـــــــــذر ديـــــــــاب فــــــي كــلــمــة 
مــســاء الجمعة مــن رفـــع الــدعــم 
عـــن الــــــدواء والــطــحــين والمـــــواد 
الــغــذائــيــة والمــحــروقــات بسبب 
تــــراجــــع احـــتـــيـــاطـــات مــصــرف 
لـــبـــنـــان مــــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
معتبراً أن المصرف لم يستطع 
الــضــغــوط السياسية  مــقــاومــة 
عليه، منتقداً سياسته بالقول: 
«حبذا لو أوقف مصرف لبنان 
تـــمـــويـــل ســـيـــاســـات الــــهــــدر فــي 
الدولة من أموال المودعين التي 

كان يجب عليه حمايتها».
وقــالــت مــصــادر قريبة من 
«الشرق الأوسط»  «المستقبل» لـ
إن ديــــاب حــــاول تــبــرئــة نفسه 
والتنصل من المسؤوليات فقط. 

ورأت أن التصريح «لم يتضمن 
أي حلول للأزمة، وبالتالي فإن 

ما قاله ليس له أي تأثير».
وتزامنت الحملة مع شراء 
شركة «طيران الشرق الأوسط» 
طــــائــــرة جــــديــــدة ضــمــتــهــا إلـــى 
أســـطـــولـــهـــا، ويــمــتــلــك مــصــرف 
لــبــنــان جــــزءاً كــبــيــراً مـــن أســهــم 
الـــشـــركـــة. وظــــهــــرت انـــتـــقـــادات 
لــلــشــركــة لــــشــــراء الـــطـــائـــرة فــي 
هــذه الــظــروف مــن قبل «التيار 
الــوطــنــي الــحــر»، وقـــال النائب 
حــــكــــمــــت ديــــــــب فــــــي تــــغــــريــــدة: 
«كــل شــركــات الــطــيــران بالعالم 
تعاني مــن أزمـــة وتبيع قسماً 
من طائراتها»، متسائلاً: «من 
أيــــن أمــنــتــم الـــــــــدولارات لــشــراء 
الـــــطـــــائـــــرة؟ وأيـــــــــن هـــــو حـــاكـــم 

مصرف لبنان؟». 
واســـــــتـــــــبـــــــعـــــــدت مــــــصــــــادر 
يـــكـــون  ـــــديـــــاب أن  ل مــــعــــارضــــة 
ســاعــيــاً لإعــــادة تــعــويــم نفسه، 
بقدر ما يريد «أن يترك ذكرى 
على قاعدة تبليغ الناس قبل 
الــســراي الحكومي»،  مــغــادرتــه 
وذلك بالتزامن مع الاتصالات 
السياسية التي نشطت أخيراً 
إثــــر مـــبـــادرة رئــيــس الــحــكــومــة 
السابق سعد الحريري لتفعيل 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة وتــشــكــيــل 
أيــام على موعد  الحكومة قبل 

الاستشارات النيابية.

المــعــارضــة  المـــصـــادر  ورأت 
«الــشــرق  لـــه فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـــط» أنـــه «يــبــحــث عــن أي 
جـــهـــة لــتــحــمــيــلــهــا المــســؤولــيــة 
بــــهــــدف تـــبـــرئـــة حـــكـــومـــتـــه مــن 
الــعــجــز عــن تحقيق أي إنــجــاز 
عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة والمــعــيــشــيــة»، وبــهــذه 

الحال، فإن «أكثر ملف حساس 
الــنــاس  يمكن أن يــخــاطــب فــيــه 
ويــســتــعــطــفــهــم هــــو مـــلـــف رفـــع 
الـــدعـــم عـــن الــســلــع الأســاســيــة، 
فــاخــتــار مــصــرف لــبــنــان لرمي 

المسؤولية عليه».
واعتبر دياب في تصريحه 
أن تــوجــه مــصــرف لبنان لرفع 

الــدعــم، غير مقبول فــي الوقت 
الــــــراهــــــن. وأضـــــــــــاف: «لا أحـــد 
يــــــزايــــــد عـــلـــيـــنـــا فــــــي الــــحــــرص 
عــــــلــــــى احــــــتــــــيــــــاطــــــي مـــــصـــــرف 
لبنان، فنحن مــن اتخذ القرار 
التاريخي بوقف سداد الدين، 
ولو دفعنا سندات اليوروبوند 
هذه السنة والبالغة ما يقارب 

٥ مليارات دولار، لكان انخفض 
الاحتياطي من ٢٢٫٥ مليار دولار 
إلــى ١٧٫٥ مليار دولار، ولكان 
هــذا المعيار الــذي يتحدث عنه 
مصرف لبنان اليوم لرفع الدعم 
عـــن الأدويـــــة والمـــــواد الــغــذائــيــة 
والطحين والمــحــروقــات، قــد تم 
تطبيقه منذ شهر مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي». ورأى أن مــصــرف 
الناس  لبنان «يستقوي على 
برفع الدعم، وبالتالي تجويع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وحـــرمـــانـــهـــم مــن 

الدواء ورغيف الخبز».
وفيما تقول مصادر قريبة 
مــن «المــســتــقــبــل» إن ديــــاب «لــم 
يــمــتــلــك الـــنـــفـــوذ مـــنـــذ وصـــولـــه 
لاتـــخـــاذ أي قـــــرار، وهـــو بحكم 
الغائب عن جميع القرارات، ما 
يؤكد أن هناك من اتخذ القرار 
عنه»، قالت المصادر المعارضة 
لـــديـــاب إن الــحــكــومــة ارتــكــبــت 
خطأ استراتيجياً في إعلانها 
الـــتـــوقـــف عــــن دفـــــع الـــســـنـــدات، 
وقـــالـــت إنــــه كــــان بــإمــكــانــهــا أن 
تدفع سنداً واحداً وتتخلف عن 
دفـــع الــســنــدات الأخــــرى بسبب 
الظروف الطارئة التي فرضها 
فيروس «كورونا» أسوة بدول 
كثيرة، وكانت بذلك وفرت على 
نفسها التدهور بسعر العملة، 
وحــافــظــت عــلــى الــثــقــة الــدولــيــة 

بلبنان.

لبنان
Issue العدد ١٥٢٩٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/١١

رجال أمن ومواطنون في موقع الانفجار في الطريق الجديدة (إ.ب.أ)

الانفجارات المتنقلة والحرائق تعمّق مأساة اللبنانيين
بيروت: يوسف دياب

تــــــــــوالــــــــــت الـــــــــــــكـــــــــــــوارث عــــلــــى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــنـــذ الانــــفــــجــــار فــي 
مرفأ بيروت، ســواء بالانفجارات 
المـــتـــنـــقـــلـــة الــــغــــامــــضــــة، وآخـــــرهـــــا 
انـــفـــجـــاران مــــحــــدودان شهدتهما 
الــعــاصــمــة، أو بــمــوجــة الــحــرائــق 

 المناطق اللبنانية.
ّ

التي تلف
كـــــانـــــت بــــــيــــــروت نـــــامـــــت لــيــل 
لت 

ّ
الجمعة على هول فاجعة تمث

بانفجار خزّان لمادة المازوت تحت 
مبنى سكني فــي منطقة الطريق 
الجديدة، أسفر عن سقوط خمسة 
قتلى وإصابة ٥٩ آخرين بجروح 
وحـــروق مختلفة ومفقود واحــد، 
وانهيار جزئي للمبنى وتصدّع 
أبنية قريبة منه، وتسبب الانفجار 
بهلع لدى سكان المنطقة، وواجهت 
فــــــرق الإطــــــفــــــاء والــــــدفــــــاع المـــدنـــي 
والــصــلــيــب الأحـــمـــر ووحـــــدات من 
الجيش والقوى الأمنية صعوبات 
كـــبـــيـــرة لإطـــــفـــــاء الــــحــــرائــــق الـــتـــي 
اندلعت جـــراء الانــفــجــار، وسحب 

جثث الضحايا، وإنقاذ المواطنين 
والأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن بــــقــــوا عــالــقــين 

لساعات طويلة داخل منازلهم.
بـــيـــروت على  نـــامـــت  ومــــا إن 
الــجــديــدة، حتى  الــطــريــق  مصيبة 
اســــتــــفــــاقــــت عــــلــــى انـــــفـــــجـــــار ثــــــانٍ 
شهدته منطقة الأشــرفــيــة صباح 
أمــس، تبينّ أنــه ناجم عن انفجار 
قـــارورة غــاز فــي أحــد المــطــاعــم، ما 
أدى إلـــى مــقــتــل شــخــص وإصــابــة 
اثنين آخرين بجروح، وما حصل 
فـــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، ضــاعــف 
الــقــلــق لــــدى ســـكـــان المــــــدن، الــذيــن 
يــخــشــون تــكــرار انــفــجــار خــزانــات 
الـــوقـــود تــحــت مــنــازلــهــم، فـــي ظــلّ 
موجة كبيرة لتخزين المحروقات 
مــن مـــازوت وبــنــزيــن وغـــاز، خوفاً 

من فقدان هذه المواد قريباً.
وأمام هذا الانكشاف الأمني 
الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، 
والــــعــــجــــز الــــكــــامــــل لــــلــــدولــــة عــن 
حــــمــــايــــة مــــواطــــنــــيــــهــــا، اعــــتــــرف 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلإغــاثــة 
الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد خــــيــــر، بـــوجـــود 

«الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
تــواجــه الهيئة فــي مهمتها، إن 
لــتــراجــع قــدرتــهــا على التصدي 
للكوارث المتلاحقة في البلاد، أو 
لجهة غياب التمويل». وأوضح 
«الشرق الأوســط»، أن «الهيئة  لـ
أنفقت كــلّ موازنتها ما جعلها 
عاجزة عن متابعة نتائج انفجار 
المرفأ، قبل أن تستجد الحوادث 
الأخــيــرة». ولفت إلــى أن الهيئة 
«كـــانـــت تــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
على المــســاعــدات الــتــي تــأتــي من 
دول الخليج الشقيقة ومن الدول 
الغربية الصديقة، لكن للأسف 
هـــــــذه المـــــســـــاعـــــدات غــــيّــــبــــت عــن 
مؤسسات الدولة، وباتت تقدّم 
للمنظمات غير الحكومية، وهو 

د مهام الهيئة».
ّ
ما بات يعق

وتــــســــبــــب انــــفــــجــــار الـــطـــريـــق 
الجديدة بانهيار جزئي للمبنى 
الــــذي وقــــع الانـــفـــجـــار فـــي أســفــلــه، 
وتــــــصــــــدّع فـــــي عــــــدد مـــــن المــــنــــازل 
المجاورة التي أخليت من سكانها 
وبـــاتـــوا مـــن دون مـــــأوى، وكــشــف 

الـــــلـــــواء خـــيـــر أن الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
ــلــت بــتــأمــين المـــأوى 

ّ
لــلإغــاثــة «تــكــف

للعائلات التي دمّرت أو تصدعت 
مــنــازلــهــا جـــــرّاء انــفــجــار الــطــريــق 
 التعويض على 

ّ
الجديدة، لكنّ ملف

هذه العائلات يخضع للتدقيق من 
قبل الجيش اللبناني».

وفيما كانت أنظار اللبنانيين 
ـــــى مـــواكـــبـــة أوضـــــاع  مـــــشـــــدودة إل
المصابين، وغالبيتهم من الأطفال، 
بعد الانفجار في منطقة الطريق 
الــجــديــدة، انــدلــع حــريــق كبير في 
أحراج بلدة باتر في قضاء الشوف 
(جبل لبنان)، وامتدّ بشكل سريع 
الرياح القوية، وبــات يهدد  بفعل 
عـــشـــرات المـــنـــازل. وأطــلــقــت وكــالــة 
داخــــلــــيــــة الـــــشـــــوف فـــــي «الــــحــــزب 
التقدمي الاشتراكي» نداءً ناشدت 
فــيــه الــبــلــديــات الــقــريــبــة والـــدفـــاع 
المـــــدنـــــي المــــســــاعــــدة عـــلـــى إخـــمـــاد 
الحريق قبل خروجه عن السيطرة. 
وبــدأت البلدات المــجــاورة بإرسال 
صــــهــــاريــــج المـــــيـــــاه بــــمــــبــــادرة مــن 
المدنيين، وساهمت هــذه الجهود 

الـــتـــي حــصــلــت بـــمـــشـــاركـــة فــاعــلــة 
وتسهيل من الجيش اللبناني في 
إخماد الحرائق مع ساعات فجر 

أمس السبت.
وشــدد الأمــين العام للصليب 
الأحــمــر الــلــبــنــانــي جــــورج كــتّــانــة، 
عــلــى أن مــؤســســتــه «تــبــقــى على 
جـــهـــوزيـــة تـــامـــة وتـــضـــع الــخــطــط 
الاحترازية للتعاطي مع كلّ حدث 
مـــســـتـــجـــدّ». وأشــــــار فـــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  لـــــــ
«دور الصليب الأحمر لا يقتصر 
عــلــى إنــقــاذ مــصــابــي الانــفــجــارات 
والــــــحــــــرائــــــق، بــــــل يـــــقـــــوم بــــــــدوره 
الأســـاس فــي مــواجــهــة الكثير من 
الأزمات والكوارث، ومنها إسعاف 
مصابي وباء (كورونا) وضحايا 
مراكب الموت في البحر، والمصابين 
فــي التظاهرات الشعبية». ولفت 
اللبناني  إلى أن الصليب الأحمر 
«يـــــعـــــانـــــي نـــقـــصـــاً فــــــي الـــتـــمـــويـــل 
والـــتـــجـــهـــيـــزات، لــكــنــه فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه يـــقـــوم بـــــــدوره الإنـــســـانـــي، 

وبأقصى الإمكانات المتوفرة».

قائد الجيش اللبناني
يعطي توجيهاته لوفد التفاوض
على ترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــطـــــــى قـــــــائـــــــد الــــجــــيــــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــعــــمــــاد جــــوزيــــف 
عــون توجيهاته للوفد المكلف 
مــلــف الــتــفــاوض مـــع إســرائــيــل 
لـــتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة، 
المــزمــع انطلاقه فــي ١٤ أكتوبر 
الــــــجــــــاري،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
بينما حــذر «الــحــزب التقدمي 
الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي» مــــــــن «وقــــــــــوع 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة فــــي فــخ 
الانجرار لإجراء تعديلات على 
أعــضــاء الــوفــد الــلــبــنــانــي، عبر 
إضــافــة شخصيات ذات طابع 

سياسي».
وأعـــلـــنـــت قــــيــــادة الــجــيــش 
بــيــان صـــادر عن  اللبناني فــي 
قــائــد  الـــتـــوجـــيـــه، أن  مـــديـــريـــة 
الجيش اجتمع أمس مع الوفد 
المكلف ملف التفاوض لترسيم 

الحدود. 
وقــــــــــــالــــــــــــت إنــــــــــــــــه «خــــــــــــلال 
الاجتماع، أعطى قائد الجيش 
التوجيهات الأساسية لانطلاق 
عـــمـــلـــيـــة الــــــتــــــفــــــاوض، بـــهـــدف 
الــحــدود البحرية على  ترسيم 
أســـــــاس الــــخــــط الـــــــذي يــنــطــلــق 
مــن نــقــطــة رأس الــنــاقــورة بــراً، 
والمـــمـــتـــد بـــحـــراً تــبــعــاً لــتــقــنــيــة 
خط الوسط، دون احتساب أي 
تأثير للجزر الساحلية التابعة 
لفلسطين المحتلة؛ استناداً إلى 
قــيــادة الجيش  دراســـة أعدتها 

وفقاً للقوانين الدولية».
ويــــضــــم الــــوفــــد الــلــبــنــانــي 
أربــــــعــــــة أعـــــــضـــــــاء: عـــســـكـــريـــين 

ومــدنــيــين، هـــم: الــعــمــيــد بــســام 
يــاســين، والــعــقــيــد الــركــن مــازن 
بــصــبــوص، والــخــبــيــر التقني 
نجيب مسيحي، ورئيس هيئة 

قطاع البترول وسام شباط.
وبــــــدأ الــــوفــــد اجــتــمــاعــاتــه 
التحضيرية، وفــق مصدر في 
الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة، عــلــى أن 
يلتقي بــدايــة الأســـبـــوع المقبل 
الرئيس ميشال عــون، وممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة يان 

كوبيتش.
وكانت إسرائيل قد أعلنت 
قبل يومين عن وفدها الذي يضم 
مـــســـؤولـــين رفــيــعــي المــســتــوى، 
بــيــنــهــم المــــديــــر الــــعــــام لـــــــوزارة 
الطاقة أودي أديري، والمستشار 
الـــوزراء  الــدبــلــومــاســي لرئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رؤوفـــــين 
عـــازر، ورئــيــس دائـــرة الــشــؤون 

الاستراتيجية في الجيش.
بـــــالمـــــوازاة، أعـــلـــن «الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي» أنه «إزاء 
إعلان العدو الإسرائيلي عزمه 
تشكيل وفد سياسي، لا تقني 
فــقــط، إلـــى مــفــاوضــات ترسيم 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة، وهـــــو مــا 
يـــصـــب فــــي صـــلـــب الـــهـــواجـــس 
التي كــان أشــار إليها (الحزب 
التقدمي الاشتراكي) في بيانه 
جدد 

ُ
بتاريخ ٢ أكتوبر، فإننا ن

الــــتــــحــــذيــــر مــــــن مـــغـــبـــة وقــــــوع 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة فــــي فــخ 
الانجرار لإجراء تعديلات على 
أعــضــاء الــوفــد الــلــبــنــانــي، عبر 
إضــافــة شخصيات ذات طابع 

سياسي».

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لدى إلقائه كلمته مساء الجمعة  (دالاتي ونهرا) 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
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١٠ نقاط خلافية بين دمشق وموسكو في «الملف السوري»
لندن: إبراهيم حميدي

هناك كثير من نقاط التقاطع بين 
موسكو ودمشق في «الملف السوري» 
خلال السنوات الخمس الماضية، لكن 
التصريحات العلنية المثبتة بوسائل 
البلدين، في الأيام  إعــلام رسمية في 
الأخـــــيـــــرة، تــظــهــر فــــروقــــات تــتــأرجــح 
بــين كــونــهــا جــوهــريــة أو شــكــلــيــة، قد 
تــصــل أحــيــانــاً إلـــى وجــــود مقاربتين 
مختلفتين لقضايا أساسية في «الملف 
السوري» وتداخلاته الاستراتيجية، 
مــا يــطــرح الــســؤال: إلــى متى سيبقى 
الطرفان قادرين على ضبط إيقاعهما 
إزاءهــا. وهنا موقف الطرفين من ١٠ 

أمور:

«نقطة التحول»

١- متى كانت «نقطة التحول» في 
الــحــرب؟ قــال الرئيس الــســوري بشار 
«وكالة نوفوستي» الروسية،  الأسد لـ
قــبــل أيـــــام: «هـــنـــاك الــعــديــد مـــن نــقــاط 
التحول التي يمكنني ذكرها، وليس 
نقطة واحــدة. المنعطف الأول كان في 
عام ٢٠١٣، عندما بدأنا بتحرير العديد 
مـــن المـــنـــاطـــق» قــبــل ظــهــور «داعـــــش». 
الــنــقــاط الأخــــرى كانت  وزاد: «إحــــدى 
مع قدوم الروس (في سبتمبر/ أيلول 
الــعــديــد  ٢٠١٥)، وبـــدأنـــا مــعــاً تــحــريــر 
مـــن المـــنـــاطـــق. فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة بعد 
قــدوم الــروس لدعم الجيش السوري، 
تمثلت نقطة التحول في تحرير الجزء 
الــشــرقــي مــن حــلــب. وهــنــا بــدأ تحرير 

مناطق أخرى».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــروســي سيرغي شويغو فــي ذكــرى 
تـــدخـــل جـــيـــش بــــــلاده نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ت 

َ
ــذ

َّ
المــاضــي، إن الــقــوات الروسية «نــف

أكثر من ٤٤ ألف طلعة قتالية وقتلت 
فــيــهــم ٤٥٠٠  بــمــن  ألــــف مــســلــح،   ١٣٣
الــدول المستقلة».  من روسيا ورابطة 
وأوضـــــــــــح فــــــي مـــــقـــــال فــــــي «الـــنـــجـــمـــة 
الـــحـــمـــراء» الــتــابــعــة لـــــــوزارة الـــدفـــاع: 
«فــي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ وافــق مجلس 
الاتـــحـــاد عــلــى طــلــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــقــوات المسلحة  الــروســي باستخدام 
فــي ســوريــا. وكـــان هـــذا الــقــرار جــوابــاً 
على الخطاب الرسمي للقائد السوري 
بشار الأســد، ويتفق تماماً مع بنود 
اتفاقية الصداقة والتعاون». وأضاف: 
«فــي تلك المرحلة باتت الأوضـــاع في 
ســــوريــــا حــــرجــــة، وكــــــان هـــنـــاك خــطــر 
هــزيــمــة الــجــيــش الـــســـوري، وبــالــتــالــي 
انهيار سيادة الدولة. كان الإرهابيون 
يسيطرون على أكثر من ٧٠ في المائة 
من الأراضي السورية، ويتقدمون في 
جميع الاتجاهات، ويزيحون القوات 

الحكومية من مواقعها». 

مدة الوجود وأسبابه

٢- مــا مــدة الــوجــود الــروســي؟ قال 
الأســـــــد: «مــــــدة الاتــــفــــاق بـــشـــأن قـــاعـــدة 

حــمــيــمــيــم تـــشـــيـــر إلــــــى خـــطـــط طــويــلــة 
الأجل للتعاون»، وزاد: «روسيا ليست 
بــلــداً صــغــيــراً. إنــهــا قـــوة عــظــمــى، لذلك 
عــلــيــهــا واجــــبــــات، وهــــي مـــســـؤولـــة عن 
العالم كله، وجــزء من هــذه المسؤولية 
وجـــودهـــا الــســيــاســي والــعــســكــري في 
الــقــوات المسلحة  مــنــاطــق مختلفة. إن 
الـــتـــوازن في  الــروســيــة مهمة لتحقيق 
لــن يــحــدث هــذا  منطقتنا (...) وربــمــا 
ونحن لا نعرف ما الذي سيحدث، لذلك 
الوجود الروسي ضروري»، مشيراً إلى 
أن هناك حاجة لوجود القوات الروسية 
«في المدى الطويل، وليس فقط لمكافحة 

الإرهاب».
من جهته، قال شويغو: «قبل بداية 
نشئ سراً في قاعدة حميميم 

ُ
العملية، أ

الـــقـــوات المسلحة  الــجــويــة تشكيل مــن 
يتألف مــن ٥٠ قطعة حربية معاصرة 
ومطورة (٣٤ طائرة و١٦ مروحية)، كما 
وصلت وحدات عسكرية للدعم القتالي 
والعمليات الخاصة». وزاد: «تنفيذ تلك 
المهمة الأولــيــة عملية فــريــدة، إذ فاجأ 
الــقــوة،  الكثيرين ظــهــورُ تشكيلٍ بــهــذه 
وعلى هذه المسافة البعيدة من الأراضي 
الــــروســــيــــة، وعـــــن الـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة 
للجيش والأسطول الروسيين. تم نقل 
عـــشـــرات الآلـــيـــات الــقــتــالــيــة والــخــاصــة 
ومئات الأفراد من العسكريين ومخزون 
هائل من الإمدادات خلال فترة وجيزة، 

على مسافة تتجاوز ٢٥٠٠ كلم».
 وإلى جانب قاعدة حميميم التي 
تــطــلــق مــنــهــا روســـيـــا ضـــربـــات جــويــة، 
تــســيــطــر مــوســكــو أيـــضـــاً عــلــى مــنــشــأة 
طرطوس البحرية بموجب اتفاق لمدة 
٤٩ ســنــة. كــمــا بــــدأت إقــامــة قــاعــدة في 
القامشلي، وتنشر منظومات صواريخ 
«إس ٣٠٠» و «إس ٣٠٠ متطور» و«إس 

.«٤٠٠

الحرب والتفاهمات

٣- هل انتهت الحرب؟ قال الأسد: 
أنــــــه يــوجــد  بـــالـــتـــأكـــيـــد لا. طــــالمــــا  «لا، 
إرهابيون يحتلون بعض مناطق بلادنا 
ويـــرتـــكـــبـــون مــخــتــلــف أنــــــواع الــجــرائــم 
والاغـــتـــيـــالات والـــجـــرائـــم الأخـــــرى، فــإن 
الحرب لم تنته. وأعتقد أن مشغليهم 
حريصون على جعلها تستمر لوقت 
طويل». وكان وزير الخارجية سيرغي 
لافروف قال لقناة «العربية»، في مقابلة 
ــــشِــــر نــصــهــا عـــلـــى مـــوقـــع الــخــارجــيــة 

ُ
ن

الروسية في ٢١ سبتمبر: «عدتُ مؤخراً 
من دمشق (...). لا أعتقد أن هؤلاء الذين 
تحدثوا مع الرئيس الأسد، ومسؤولين 
آخــريــن فــي الـــدولـــة، يمكنهم الــقــول إن 
حــكــومــة ســوريــا تــعــول فــقــط عــلــى حل 
عــســكــري لـــلـــنـــزاع. هــــذا لــيــس حــقــيــقــة. 
المواجهة العسكرية بين حكومة البلاد 

والمعارضة انتهت».
٤- مــــا المــــوقــــف مــــن الـــتـــفـــاهـــم بــين 
أنقرة وموسكو؟ قال الأسد: «الاتفاقات 
الــروســيــة - الــتــركــيــة ليست فــعــالــة. لو 
كـــان اتــفــاق مــوســكــو وأنــقــرة فــعــالاً، لما 
اضـــطـــررنـــا إلــــى تــنــفــيــذ أعـــمـــال قــتــالــيــة 

مـــؤخـــراً فـــي الــعــديــد مـــن مــنــاطــق حلب 
وإدلــــب، لأن الــنــظــام الــتــركــي كــان عليه 
إقـــنـــاع الإرهـــابـــيـــين بـــمـــغـــادرة المــنــطــقــة 
الــســوري والحكومة  الــجــيــش  وتــمــكــين 
والمؤسسات من السيطرة عليها، لكنهم 

لم يفعلوا ذلك».  
مـــن جــهــتــه، قــــال لافــــــروف: «هــنــاك 
مـــذكـــرة روســـيـــة - تــركــيــة لا تــــزال حيز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــشـــكـــل كــــــامــــــل، وتـــــــم وقــــف 
الـــدوريـــات فــي طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة 
لـــــدوافـــــع أمــــنــــيــــة، لأن تـــنـــظـــيـــم (هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام) يــــقــــوم هــــنــــاك دومـــــاً 
باستفزازات مسلحة، ويهاجم مواقع 
القوات الحكومية، كما يحاول مهاجمة 
قــاعــدة حميميم». وأضـــاف: «زمــلاؤنــا 
الأتـــــــــراك أكــــــــدوا الـــتـــزامـــهـــم بــمــحــاربــة 
الإرهاب وفصل المعارضين الحقيقيين 
المستعدين للمفاوضات مع الحكومة 
عن الإرهابيين. لا ضرورة لشن الجيش 
السوري وحلفائه أي هجوم على إدلب. 
مــن الـــضـــروري فــقــط اســتــهــداف مــواقــع 
الإرهــــابــــيــــين والـــقـــضـــاء عـــلـــى بــؤرتــهــم 

الوحيدة المتبقية».

الحل في إدلب وشرق الفرات

٥- ما الحل في إدلب وشرق الفرات؟ 
تــــحــــدث الأســـــــد عــــن «إطــــــــلاق مـــقـــاومـــة 
شعبية لمواجهة الاحتلالين الأميركي 
والــــتــــركــــي». وكــــــان قـــــال فــــي مــنــتــصــف 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي: 
«قلتُ دائماً إن المحتل لا يمكنه احتلال 
قطعة أرض دون وجود عملاء في ذلك 
البلد، لأنــه سيكون مــن الصعب عليه 
العيش في بيئة معادية تماماً. الوجود 
الأمــيــركــي فــي ســوريــا سيولد مقاومة 
عسكرية ستكبد الأميركيين خسائر، 

وبالتالي ستجبرهم على الرحيل».
من جهته، قــال لافــروف إن «هناك 
نقطتين ساخنتين فقط»، وهما منطقة 
إدلـــب وأراضـــــي شـــرق الـــفـــرات. وتــابــع: 

«تخضع أراضي إدلب لسيطرة تنظيم 
هيئة تحرير الشام (الواجهة الجديدة 
لجبهة النصرة)، لكن هذا المنطقة يجري 
تضييقها. يــواصــل زمــلاؤنــا الأتــــراك، 
المــذكــرة الروسية - التركية،  بناء على 
محاربة الإرهابيين، وفصل المعارضة 
المعتدلة عنهم. ونحن نؤيدهم في هذا 
الشأن، ولا تجري هناك أعمال قتالية 
بــين الــحــكــومــة الــســوريــة والمــعــارضــة». 
وكان لافروف قال في دمشق إن اتفاق 
إدلـــــب «يــســيــر نــحــو الــتــطــبــيــق، ورغـــم 
أن هــــذا يـــجـــري بـــبـــطء، لــكــن المـــهـــم أنــه 
يُنفذ». ولفت إلى أن «مساحة الأراضي 
الخاضعة لسيطرة الحكومة اتسعت 
بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ تــوقــيــع الاتـــفـــاق 

الروسي - التركي حول إدلب».
«الــــعــــربــــيــــة»:  وتـــــابـــــع لافــــــــــروف لـــــ
الثانية، هي منطقة  «النقطة الساخنة 
الـــفـــرات، حيث  الــجــانــب الــشــرقــي لنهر 
يوجد الأميركيون بصور غير قانونية 
مــــع الــــقــــوات الانـــفـــصـــالـــيـــة، ويــلــعــبــون 
مـــع الأكــــــراد بــطــريــقــة غــيــر مــســؤولــة». 
وتنظم العلاقة بين الجيشين الروسي 
والأمــيــركــي فــي شــرق الــفــرات، اتفاقية 
«مـــنـــع الـــــصـــــدام» تــتــضــمــن الــتــنــســيــق 

بينهما. 

إيران وإسرائيل

٦- هـــل هـــنـــاك وجـــــود إيــــرانــــي في 
ســــوريــــا؟ قـــــال الأســـــــد: «لـــيـــســـت لــديــنــا 
إيــرانــيــة. إنهم يدعمون سوريا،  قــوات 
يرسلون الخبراء العسكريين ويعملون 
مع قواتنا على الأرض، ويوجدون مع 
الـــســـوري». وزاد: «قــبــل نحو  الــجــيــش 
الــروس لإقناع  عــام، أخبر الأميركيون 
الإيرانيين بأنهم يجب أن يكونوا على 
مسافة ٨٠ كلم مــن مرتفعات الجولان 
المحتلة مــن قبل الإســرائــيــلــيــين، ورغــم 
أنه لم يكن هناك جنود إيرانيون، فإن 
الإيرانيين كانوا مرنين جــداً». وزاد أن 

قــضــيــة «الـــوجـــود الإيـــرانـــي» بالنسبة 
للأميركيين هي «مجرد ذريعة لاحتلال 

الأراضي السورية ودعم الإرهابيين».
بـــدايـــة أغــســطــس (آب) ٢٠١٨،  فـــي 
نــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «تـــــاس» الــروســيــة 
عــــن مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إلـــى 
ســوريــا، ألكسندر لافرينتييف، قوله: 
الله) والميليشيات  «إن عناصر (حــزب 
التي تدعمها إيران قد انسحبوا جميعاً 
مــــن هــــنــــاك». وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٨، قال الناطق باسم وزارة الدفاع 
الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف 
إنـــــــه تـــــم «انـــــســـــحـــــاب جـــمـــيـــع الـــــقـــــوات 
الموالية لإيــران وأسلحتها الثقيلة من 
مــرتــفــعــات الـــجـــولان إلـــى مــســافــة آمــنــة 
بالنسبة لإســرائــيــل، وهـــي ١٤٠ كــلــم». 
وأضــــــاف: «انــســحــب مـــن هـــذه المنطقة 
١٠٥٠ عسكرياً، و٢٤ راجــمــة صــواريــخ 
ومنظومة صاروخية تكتيكية تعبوية، 
و١٤٥ وحدة من أنواع الأسلحة والمعدات 

العسكرية الأخرى».
الــــصــــمــــت إزاء  وتــــلــــتــــزم روســـــيـــــا 
الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى «مـــواقـــع 
إيــــــرانــــــيــــــة». ولـــــــم تـــشـــغـــل مـــنـــظـــومـــات 
الصواريخ التي تملكها، في وقت تقدم 
أميركا دعماً لوجستياً لهذه الغارات 
بوسائل عدة، بينها عبر قاعدة التنف 
قـــــرب الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الأردنــــيــــة. 
وقــــال كــونــاشــيــنــكــوف: «بـــــددت قــيــادة 
القوات الروسية في سوريا بناء على 
طلب إسرائيل مــراراً مخاوف الجانب 
الإسرائيلي بشأن النقل المحتمل لطرف 
ثــالــث لمــا يسمى بــنــمــاذج (المــنــتــوجــات 
الــتــي سلمتها  الــحــســاســة)  العسكرية 

روسيا إلى سوريا».

عملية جنيف

مــــــــن الإصــــــــــلاح  المــــــــوقــــــــف  مــــــــا   -٧
الــــــدســــــتــــــوري؟ قـــــــال الأســــــــــد: «غـــيـــرنـــا 
الـــدســـتـــور عــــام ٢٠١٢. والآن نــنــاقــش 

الــدســتــور فــي مــحــادثــات جنيف (...). 
فـــي الــنــهــايــة، فــــإن مـــفـــاوضـــات جنيف 
(الــتــي تــرعــاهــا الأمــــم المــتــحــدة لتنفيذ 
القرار الدولي ٢٢٥٤) هي عبارة عن لعبة 
سياسية، وهــي ليست مــا يــركــز عليه 
عموم السوريين، فالشعب السوري لا 
يفكر بالدستور، ولا أحد يتحدث عنه. 
اهتماماته تتعلق بالإصلاحات التي 
ينبغي علينا القيام بها، والسياسات 
التي نحن بحاجة لتغييرها لضمان 
تلبية احتياجاتهم، هذا ما نركز عليه 

حالياً».
من جهته، قال لافــروف بعد لقائه 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في 
المــاضــي، إن  مــوســكــو فــي ٢٤ سبتمبر 
«ترويكا» عملية آستانة هي «صاحبة 
مبادرة مؤتمر الحوار الوطني السوري 
في مدينة سوتشي الذي تُوج ببيانات 
أعربت فيها الحكومة والمعارضة عن 
التزامهما بتشكيل اللجنة الدستورية 
وإصلاح دستوري». وتابع: «متابعتنا 
بـــاســـتـــمـــرار وعــــن كــثــب لــعــمــل الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مع 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير 
بيدرسن، تعود بالنفع على القضية».

الدستور والانتخابات

٨- ما إيقاع الإصلاح الدستوري؟ 
نقل عن لافروف قوله إنه «ليس راضياً 
إيــقــاع عملية اللجنة». بينما قال  عــن 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 
مؤتمر صحافي مع لافروف في دمشق 
٧ ســبــتــمــبــر: «لا يـــوجـــد جـــــدول زمــنــي 
الــدســتــور؛ فــهــو يحتل أهمية  لإنــجــاز 
خاصة وقدسية شعبية ولا يمكن سلقه 
(صــوغــه بــســرعــة) أو إنــجــازه باللغط. 
هذا يجب أن يُنجز بما يحقق طموحات 
الــشــعــب». وزاد: «الــدســتــور الــقــادم هو 
شــأن مــا يتوصل إلــيــه أعــضــاء اللجنة 
الدستورية، إن كانوا يريدون تعجيل 
الـــدســـتـــور الـــقـــديـــم أو إنــــتــــاج دســـتـــور 
جديد. في كلتا الحالتين سيتم عرضه 

للاستفتاء الشعبي».
في المقابل، تتفق دمشق وموسكو 
على ضــرورة عدم وجــود جــدول زمني 
لـــعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، بــحــيــث 
تكون بملكية سورية. كما اتفقتا إزاء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي منتصف 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. وقـــــــال المـــعـــلـــم: «طــبــعــاً 
ســـتـــجـــري انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــيــــة حـــرة 
ونـــزيـــهـــة (فـــــي مـــــوعـــــدهـــــا)». وأضـــــاف 
أنــه لا علاقة لمــوضــوع الدستور  المعلم 
ــد لافروف  بالانتخابات الرئاسية. وأيَّ
إجـــــراء الانــتــخــابــات بــمــوجــب دســتــور 

.٢٠١٢

الإدارة الكردية

٩- ما الموقف من الأكراد و«الإدارة 
الذاتية» شرق الفرات؟ أكد لافروف في 
لقائه مع وفدين من «مجلس سوريا 
إلــهــام أحمد  الديمقراطية»، برئاسة 
بــقــيــادة  الــشــعــبــيــة»،  و«حـــــزب الإرادة 

قدري جميل، بعد توقيع مذكرة تفاهم 
فـــي مــوســكــو بـــدايـــة ســبــتــمــبــر، على 
«اســتــعــداد بــلاده لمواصلة العمل من 
أجل تهيئة ظروف ملائمة للتعايش 
المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية 
والعرقية في المجتمع السوري». كما 
أكد لافــروف في دمشق أن «الوثيقة» 
الــتــي لــم تــكــن روســيــا «طــرفــاً فــيــهــا»، 
ووقــعــت فــي موسكو «أكـــدت الالــتــزام 
بــــمــــبــــدأ وحــــــــدة وســــــيــــــادة الأراضــــــــي 
السورية»، في حين قال المعلم رداً على 
هذا الاتفاق إن «أي اتفاق يتعارض مع 
الدستور السوري لا ندعمه». وكانت 
دمـــشـــق رفـــضـــت «مــــســــودة روســـيـــة» 
للدستور تضمنت تأسيس «جمعية 
مــنــاطــق» يــشــارك فــيــهــا الأكــــــراد. كما 
شجعت موسكو أكثر من مرة الحوار 

بين الأكراد والحكومة.

الحوافز والعقوبات

١٠- ماذا عن العلاقات الاقتصادية 
والعقوبات؟ تتفق دمشق وموسكو في 
الموقف إزاء رفض العقوبات الأميركية 
والأوروبــــــيــــــة، وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
مـــعـــانـــاة الــــســــوريــــين. كـــمـــا تـــعـــارضـــان 
سيطرة «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
عــلــى الـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة والــنــفــط في 
الــفــرات. وتأسست مجموعة من  شــرق 
الــشــركــات لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات، 
وحــصــول شــركــات روســيــة على عقود 
لاستثمار النفط والــغــاز. لكن لا يــزال 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي أدنـــى بكثير من 
التعاون العسكري والوجود الروسي. 
لذلك، قام نائب رئيس الوزراء الروسي 
يـــوري بــوريــســوف بــزيــارة الـــى دمشق 
في ٧ سبتمبر لتعزيز التعاون. وقال 
بـــوريـــســـوف إن الــطــرفــين تـــوصـــلا إلــى 
اتـــفـــاقـــات لــتــأهــيــل ٤٠ مــنــشــأة ســوريــة 
والإعـــــمـــــار وتـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
للطاقة.  وقال إن الطرفين ناقشا دفع 
الــطــريــق» لتطوير التعاون  «خريطة 
الاقتصادي الموقعة في عام ٢٠١٨. لكن 
لم يجر توقيع الاتفاقات بين دمشق 
مــن جهة وموسكو، فــي وقــت لا تــزال 
فيه دمشق، التي تلعب على التوازن 
بين روسيا وإيــران، تطمح بموسكو 
«السوفياتية» التي تقدم المساعدات 
الاقــتــصــاديــة والــدعــم العسكري دون 
حساب مقابل امتيازات استراتيجية 
في سوريا. وقام وزير شؤون الرئاسة 
منصور عزام بزيارة موسكو في الأيام 
الماضية، لاستعجال توقيع «خريطة 
الطريق» في ديسمبر (كانون الأول) 
ح 

َ
المقبل، والحصول على قروض ومِن

بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. 
وهـــنـــاك اعـــتـــقـــاد بــــأن مــوســكــو لم 
تـــمـــدّ يــــد الــــعــــون لـــدمـــشـــق لـــحـــل أزمــــة 
المحروقات والحبوب والمعيشة وإطفاء 
اقــتــراب دمشق من  الحرائق، بانتظار 
مـــواقـــفـــهـــا فــــي المـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة... 
والحصول على تنازلات سيادية أكثر 
فــي المــجــالــين الــعــســكــري والاقــتــصــادي 

والاستراتيجي.

الرئيسان بوتين والأسد وبينهما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في دمشق في ٧ يناير الماضي (أ.ب)

«الانتقام» من إدلب  غضب من الحكومة وخيبة من موسكو... ودعوات لـ

حرائق تلتهم أرياف ثلاث محافظات سورية 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تلتهمُ حــرائــق ضخمة منذ 
يــــومــــين مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مــن 
إحـــــــراج وغــــابــــات وبـــســـاتـــين فــي 
أريــاف ثــلاث محافظات سورية، 
وقــد اقــتــربــت فــي بعض المناطق 
من منازل المواطنين من دون أن 
تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها 

جميعها حتى الآن.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
المــحــلــيــة فـــي دمـــشـــق، عـــن رئــيــس 
بلدية الحفة في محافظة اللاذقية 
رائد إبراهيم تحذيره من «كارثة 
كبرى»، في حال وصلت النيران 
إلى المصرف الزراعي الذي يحوي 
١٥٠ طنا مــن نــتــرات الأمــونــيــوم. 
ونــــــاشــــــد «الـــــســـــلـــــطـــــات المـــعـــنـــيـــة 
بــــــإرســــــال إطــــفــــائــــيــــات داعـــمـــيـــة 
النيران قبل  ومروحيات لإخماد 
اشتعال كامل الحفة» التي تقع 
عــلــى بــعــد ٢٧ كــيــلــومــتــرا شــمــال 

شرقي اللاذقية.
الــحــفــة  إبـــراهـــيـــم «إن  وقــــــال 
تــــشــــتــــعــــل والــــــــنــــــــاس بــــــاتــــــت فـــي 
الـــــــــشـــــــــوارع»، وطــــــالــــــب بـــتـــدخـــل 
المروحيات بشكل عاجل، مشيرا 
إلــى أنــهــا «ســاعــدت فــي عمليات 

الإطفاء نهارا».
ومــنــذ صــبــاح الــســبــت، يبث 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الـــســـوري 
مـــشـــاهـــد مــــن مـــنـــاطـــق الـــحـــرائـــق 
حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل 
العمل على إخمادها، وقد امتدت 
على مئات الهكتارات في أرياف 
مــحــافــظــات الــلاذقــيــة وطــرطــوس 

في الغرب وحمص في الوسط.
وتحدث وزير الزراعة محمد 
حــــســــان قـــطـــنـــا مــــســــاء الــجــمــعــة 
فــي مــقــابــلــة مــع إذاعــــة «شــــام إف 

إم» المــحــلــيــة عــن «٤٥ حــريــقــاً في 
فـــــي طــــرطــــوس»  الــــلاذقــــيــــة و٣٣ 
وأخــــــرى فـــي حـــمـــص. ورجـــــح أن 
تــــكــــون هـــــذه المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
تشهد فيها ســوريــا «هــذا العدد 

من الحرائق في يوم واحد».
وقــــال فــــوج إطـــفـــاء الــلاذقــيــة 
على صفحته على «فيسبوك»: 
«نحن أمــام أكبر سلسلة حرائق 
شهدتها محافظة اللاذقية (...) 

على مر السنين».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــســـوريـــة الــســبــت عـــن ٧٠ حــالــة 
اخـــــــتـــــــنـــــــاق راجـــــــــعـــــــــت مــــشــــافــــي 
محافظة اللاذقية، بعدما كانت 
أفـــادت الجمعة عــن حالتي وفــاة 
فــــي الــــلاذقــــيــــة «جــــــــراء الــــحــــروق 

الشديدة».
وأشـــارت الـــوزارة إلــى أنــه تم 
إخـــلاء إحـــدى مستشفيات بلدة 
الــــقــــرداحــــة، مــســقــط رأس عــائــلــة 
الرئيس السوري بشار الأسد، من 
المرضى بعد وصول النيران إلى 
محيطها. كما وصلت النيران في 
القرداحة إلى مبنى مستودعات 
المؤسسة العامة للتبغ (الريجة)، 
وفـــــق وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــرســمــيــة 
(ســـانـــا)، الــتــي نــقــلــت عــن رئيس 
دائــــرة الــتــخــزيــن مــرتــضــى ناصر 
قــــولــــه إن «الــــحــــريــــق أســــفــــر عــن 
أضرار كبيرة بأربعة مستودعات 
لـــتـــخـــزيـــن الــــتــــبــــغ». وأشــــــــار إلـــى 
انــضــمــام ســـيـــارة إطـــفـــاء روســيــة 
لإخماد الحريق في المستودعات.

ودفــــــعــــــت الـــــحـــــرائـــــق أيـــضـــاً 
بعائلات عدة للنزوح بعد اقتراب 
النيران من منازلها، وفق ما قال 
رئيس منظومة الإسعاف السريع 
في المحافظة لــؤي سعيد لإذاعــة 
مـــحـــلـــيـــة. وأفـــــــــادت «ســـــانـــــا» عــن 

احتراق منازل في مدينة بانياس 
في محافظة طرطوس، وأشارت 
إلى تمكن فرق الإطفاء من إخماد 

بعض الحرائق في حمص.
وتداول ناشطون على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــوراً 
ومــقــاطــع فيديو تظهر الحرائق 

مرفقة بوسم «سوريا تحترق». 
وانتشرت كذلك مناشدات لأهالي 

يطلبون المساعدة.
واعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــــزراعـــــة أن 
«درجـــــــــــــات الــــــــحــــــــرارة والــــــريــــــاح 
ساهمت باشتعال الحرائق» من 

دون أن يحدد أسباب اندلاعها.

وتـــكـــثـــرُ الـــحـــرائـــق فـــي فصل 
الــصــيــف فــي الــغــابــات والأحــــراج 
الــــــســــــوريــــــة، وقـــــــد انـــــدلـــــعـــــت فــي 
(أيـــلـــول) أيــضــاً حــرائــق  سبتمبر 
ضـــخـــمـــة أتـــــــت عــــلــــى مـــســـاحـــات 
واســعــة فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة في 

أرياف حماة واللاذقية.

ومـــــر يــــومــــان مــــن الـــحـــرائـــق 
ا كــبــيــرا  الـــهـــائـــلـــة الــتــهــمــت جــــــزء
مــن قلب ســوريــا الأخــضــر الممتد 
على ثلاثة أرياف (وسط وشمال 
غـــــرب) فـــي مــحــافــظــات الــلاذقــيــة 
وطـــــرطـــــوس وحــــمــــص، دون أن 
تبادر القوات الروسية للمساعدة 

النيران المشتعلة على  في إطفاء 
بــــعــــد بـــضـــعـــة كــــيــــلــــومــــتــــرات مــن 
مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة فـــي قــاعــدة 
حــمــيــمــيــم بـــريـــف الـــلاذقـــيـــة وفــي 
قاعدة طرطوس، الأمر الذي أثار 

استهجان سكان تلك المناطق.
وفي تكرار لموقفها المتجاهل 
من الحرائق التي سبق واندلعت 
فـــي مــنــاطــق قــريــبــة قــبــل أقــــل من 
شهر وسط حالة من الذهول ألقت 
بظلالها الثقيلة على السوريين 
المنهكين تحت أحمال سلة أزمات 
معيشية خــانــقــة يــعــيــشــون منذ 
شهر أصعبها أزمتا توفر رغيف 

الخبز والمحروقات.
فــــالــــنــــيــــران الـــــتـــــي انـــدلـــعـــت 
مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الــــخــــمــــيــــس فــي 
الــــــغــــــابــــــات والأحـــــــــــــــــراش بــــريــــف 
الـــلاذقـــيـــة وامــــتــــدت نــحــو بــلــدات 
وقرى الجبل والوادي والشاطئ، 
تــصــدى لها الأهــالــي بوسائلهم 
الــبــدائــيــة تـــؤازرهـــم فـــرق الإطــفــاء 
وعناصر  المتهالكة  بإمكانيتها 
مــن قـــوات الــنــظــام مــن أبــنــاء تلك 
المــنــاطــق الــذيــن وجــــدوا أنفسهم 
فــي موقع درء الخطر عــن قراهم 
تـــكـــرار للمشهد  فـــي  ومــنــازلــهــم، 
الــبــائــس الــــذي حــصــل قــبــل نحو 
شهر حين التهمت النيران سهل 
الغاب لأكثر من أسبوعين قبل أن 
تتدخل قوات النظام وبمساعدة 
طــائــرة حــربــيــة إيــرانــيــة للقضاء 
على الحريق الذي اقترب حينها 

من مواقع عسكرية إيرانية.
وعاش سكان وادي النضارة 
والــــــســــــاحــــــل يـــــومـــــين عــصــيــبــين 
بمواجهة أكثر من ستين حريقا 
التهمت ثلاثة أرياف في محافظات 
الـــلاذقـــيـــة وطــــرطــــوس وحــمــص، 
جـــاهـــد الأهــــالــــي وفــــــرق الإطـــفـــاء 

ومجندون عسكريون لإطفائها 
بخراطيم مياه شحيحة وأغصان 
أشـــجـــار خـــضـــراء، مـــع عــجــز تــام 
عــن السيطرة على النيران التي 
تطاير شررها إلى مناطق أودية 
وعرة وصعبة، وامتدت لتلامس 
الــشــواطــئ فــي مناطق  ألسنتها 
رأس البسيط وأم الطيور ووادي 
قنديل بريف اللاذقية، التي تعد 
مـــن أجــمــل المــصــايــف الــســاحــلــيــة 

السورية.
وعــبــر المـــوالـــون لــلــنــظــام من 
أهــــالــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــتـــرقـــة عــن 
استيائهم مــن الأداء الحكومي 
واتــــهــــمــــوا دمــــشــــق بــالــتــقــصــيــر 
والإهـــمـــال، مستنكرين تقاعس 
الــجــانــب الــروســي عــن نجدتهم، 
وذلـــــك وســــط اتـــهـــامـــات لــجــهــات 
مـــجـــهـــولـــة بـــافـــتـــعـــال الـــحـــرائـــق 
الــــطــــقــــس لا  خـــــاصـــــة أن عـــــامـــــل 
يشكل سببا رئيسيا في اندلاع 
الــحــرائــق بــعــد اعـــتـــدال الـــحـــرارة 

بفصل الخريف.
وحيال تلك الاتهامات اكتفت 
الجهات الرسمية بإعلان طلبها 
مـــن عــنــاصــر الــضــابــطــة الــعــدلــيــة 
«القيام بواجباتهم والتحري عن 
الــحــرائــق على مستوى  مسببي 
المحافظة وتقديمهم إلى القضاء 
المــخــتــص أصـــــــولاً». كــمــا أطــلــقــت 
صـــــفـــــحـــــات إخــــــبــــــاريــــــة بـــمـــوقـــع 
«فيسبوك» منها «طرطوس الآن 
واللاذقية الآن وغيرها» المدعومة 
مــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
للنظام اتهامات إلى مجموعات 
«إرهـــــابـــــيـــــة» مـــعـــارضـــة لــلــنــظــام 
لــــم تــســمــهــا بـــافـــتـــعـــال الـــحـــرائـــق 
الانــتــقــامــيــة فــي مــنــاطــق المــوالــين 
للنظام وذلك بالتزامن مع دعوات 

لمواصلة المعركة في إدلب.

عناصر من الدفاع المدني يحاولون إطفاء حريق في ريف اللاذقية أمس (إ.ب.أ)

سوريا
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على خلفية قرار  باستعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الإسمنت عوض الأكياس الورقية

برلمانيون يهددون بسحب الثقة من الحكومة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

وجهت سماح دمــق، القيادية 
فـــي حـــزب «قــلــب تـــونـــس» ورئــيــســة 
لجنة الحقوق والحريات في البرلمان 
التونسي، رسالة عاجلة إلى رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، تطالبه 
فيها بالتراجع عن قــرار استعمال 
الأكــيــاس البلاستيكية فــي تعبئة 
الإسمنت عوض الأكياس الورقية، 
وفـــــي غـــضـــون ذلـــــك طـــــرح عـــــدد مــن 
نواب اللجنة مقترح سحب الثقة من 
وزيرة الصناعة سلوى الصغير، في 
حــال عــدم إلغاء القرار الــذي اتخذه 

الــســابــق، والتوجه  وزيــر الصناعة 
فـــــي مــــرحــــلــــة لاحــــقــــة نــــحــــو ســحــب 
الثقة من الحكومة برمتها في حال 

تمسكت بهذا القرار.
ووفــــــــــــق تـــــصـــــريـــــحـــــات دمـــــــق، 
فــــــإن قـــــــرار تـــوجـــيـــه المــــراســــلــــة إلـــى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة جــــاء بــعــد تلقي 
إجـــابـــات غــيــر واضـــحـــة حـــول ملف 
اســتــعــمــال الأكـــيـــاس البلاستيكية 
فــي تعبئة الإسمنت مــن قبل وزيــر 
الــــشــــؤون المــحــلــيــة والــبــيــئــة، خــلال 
جــلــســة الاســــتــــمــــاع الـــتـــي انــعــقــدت 
أول مــن أمــس فــي الــبــرلمــان؛ مؤكدة 
أن المعلومات التي حصلت عليها 

اللجنة تفيد بأن وزارة الصناعة لا 
تــنــوي الــتــراجــع عــن قـــرار استعمال 
الأكــيــاس البلاستيكية فــي تعليب 
الإسمنت، مما دفع عدداً من النواب 
إلى التلويح بسحب الثقة من وزير 
الصناعة في مرحلة أولى، في حال 
«تــواصــل العمل بــالــقــرار الـــذي رأت 
فيه إجراماً في حق الأجيال المقبلة».

وكــانــت أحـــزاب المــعــارضــة قد 
اتــهــمــت مــســؤولــين فـــي الــحــكــومــة 
بــامــتــلاك جـــزء مــهــم مــن رأس مــال 
الــــشــــركــــة الـــــتـــــي تـــصـــنـــع أكــــيــــاس 
البلاستيك، وهو ما نفاه عدد من 
الوزراء بالتأكيد على أنهم تخلوا 

عن أسهمهم في تلك الشركات قبل 
توليهم المــســؤولــيــات الحكومية؛ 
غير أن أحزاب المعارضة استمرت 
في اتهامها والتأكيد على تحويل 
تلك الأسهم إلى أفراد من عائلاتهم 
لمـــواصـــلـــة الاســتــثــمــار فـــي المــجــال 
الاقتصادي نفسه الذي يدر أرباحاً 

كبيرة.
إلــــيــــاس  يـــــذكـــــر أن حــــكــــومــــة 
الــفــخــفــاخ كــانــت تــعــرضــت لحملة 
سياسية قــويــة، بعد الكشف عن 
مــلــف تـــضـــارب المـــصـــالـــح لــرئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــــــذي عـــــقـــــد صـــفـــقـــة 
عــمــومــيــة فــــي مـــجـــال الــبــيــئــة بــين 

الحكومة وإحـــدى الشركات التي 
يمتلك فيها جــزءاً مــن رأس المــال، 
وبـــعـــد فـــضـــح تـــلـــك الـــعـــلاقـــة الــتــي 
يجرمها القانون، اضطر الفخفاخ 
تــقــديــم استقالته مــن رئــاســة  إلـــى 

الحكومة.
على صعيد آخـــر، أكــد طــارق 
الحداد، المتحدث باسم «اعتصام 
الــكــامــور» تــعــطــل المــفــاوضــات مع 
الحكومة، بسبب توقف المفاوضات 
بــعــد ظــهــور اخــتــلافــات حــــادة في 
وجهات النظر بخصوص صيغة 
التصرف فــي الاعــتــمــادات المالية، 
البالغة قيمتها ٨٠ مليون دينار 

تونسي، والتي تعهدت الحكومة 
برصدها للجهة كل سنة.

وتــــمــــســــكــــت «الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة» 
بالتصرف في تلك الأموال بصفة 
مــبــاشــرة، مــثــل مــا هــو مــعــمــول به 
في برنامج المسؤولية المجتمعية 
المـــــرنـــــة لاســـتـــثـــمـــار الاعــــتــــمــــادات 
المـــــالـــــيـــــة، بـــــهـــــدف الابـــــتـــــعـــــاد عــن 
الـــروتـــين الإداري، والــتــســريــع في 
إنجاز الاستثمارات والمشروعات 
الــجــهــوي؛ لكن في  على المستوى 
الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، اقـــتـــرح الــفــريــق 
الحكومي صرف الأموال المعتمدة 
عبر البنوك، واعتماد الإجــراءات 

المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي إســــنــــاد ســائــر 
القروض البنكية، وهو ما أفضى 
إلـــــى خـــــلاف حـــــاد بــــين الـــطـــرفـــين، 
والاتـــفـــاق عــلــى رفـــع الإشـــكـــال إلــى 
رئاسة الحكومة في انتظار البت 

فيه من قبل هشام المشيشي.
ويـــتـــكـــون الـــطـــرف الــحــكــومــي 
المـــــــفـــــــاوض مــــــن عــــــــدد مــــــن الأطــــــر 
الحكومية السامية التي تمثل عدة 
تنسيقية  عــــززت  بينما  وزارات، 
اعتصام الكامور صفوفها بعدد 
من أعضاء مجلس نــواب الشعب 
(البرلمان)، وممثلي فروع المنظمات 
الوطنية، وعدد من خبراء الجهة، 

بــــهــــدف حــلــحــلــة أزمـــــــة الـــكـــامـــور، 
وتنفيذ الاتــفــاق الـــذي أمــضــي في 

١٦ يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
وكــانــت رئــاســة الــحــكــومــة قد 
أكــدت في بلاغها في ٢٣ سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، عــقــب المــجــلــس 
الوزاري المصغر الخاص بالتنمية 
في ولايــة (محافظة) تطاوين، أن 
رئيس الحكومة أعطى فريق العمل 
صـــلاحـــيـــات تـــقـــريـــريـــة، والــــوقــــت 
الـــــلازم لــفــض هـــذا الأشـــكـــال الـــذي 
عرقل مختلف محركات التنمية، 
م المناخ الاجتماعي في المنطقة  وأزَّ

طيلة السنوات الثلاث الماضية.

سخط وسط سياسيي الجزائر بسبب كثافة الاعتقالات
الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين عدّ الرئيس الجزائري 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــــون اســـتـــفـــتـــاء 
الدستور، المقرر في أول من الشهر 
المقبل، «عــودة إلى الشعب ليعبر 
بــصــوتــه وبـــكـــل حـــريـــة وســـيـــادة، 
عــــن قـــنـــاعـــتـــه تــــجــــاه الـــتـــعـــديـــلات 
الـــدســـتـــوريـــة المـــطـــروحـــة»، طــالــب 
ناشطون سياسيون ومناضلون 
في مجال حقوق الإنسان، سلطات 
الــبــلاد بــوقــف حملة الاعــتــقــالات، 
الــتــي طــالــت منذ أســبــوع عشرات 
الأشخاص في عدد من الولايات.

والــــــــتــــــــقــــــــى قــــــــــــــــــادة «حـــــــــــزب 
العمال» و«الحركة الديمقراطية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، الــــيــــســــاريــــين، 
و«الــــتــــجــــمــــع مـــــن أجـــــــل الـــثـــقـــافـــة 
والــديــمــقــراطــيــة» (لائـــكـــي)، أمــس 
«الــقــمــع»  بــالــعــاصــمــة لــلــتــنــديــد بـــ
و«الاعــتــقــالات التعسفية»، التي 
شـــهـــدتـــهـــا مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــنــذ 
الاثــــنــــين المــــاضــــي، الــــــذي صــــادف 
مـــــرور ٣٢ ســنــة عــلــى «انــتــفــاضــة 
الـــخـــامـــس مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
يــطــلــق  الـــــتـــــي   ،«١٩٨٨ الأول) 

عليها قطاع من الإعــلام «الربيع 
الجزائري».

ويــــتــــعــــرض قــــــــادة الأحــــــــزاب 
الــــثــــلاثــــة، أنـــفـــســـهـــم، لمــضــايــقــات 
شـــــديـــــدة، تــتــمــثــل فــــي الاعـــتـــقـــال 
والمــــتــــابــــعــــة الـــقـــضـــائـــيـــة بــســبــب 
نشاطاهم السياسي، وكتاباتهم 
المـــعـــاديـــة لــلــســلــطــة عــلــى شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي. وقد رفضت 
الحكومة الترخيص لهم بتنظيم 
اجتماعهم أمـــس فــي مــكــان عــام، 
فاضطروا لنقله إلى مقر «الحركة 

الديمقراطية».
وحــضــر الاجــتــمــاع «أيــقــونــة 
الـــــــــحـــــــــراك»، المـــــحـــــامـــــي الـــشـــهـــيـــر 
الــذي انتقد  مصطفى بوشاشي، 
«توظيف السلطة جهاز القضاء 
وقوات الأمن لضرب إرادة الشعب 
في التغيير»، وتحدث عن «قمع 
غير مسبوق تــمــارســه الحكومة 

ضد الناشطين».
مـــن جــهــتــه، انــتــقــد الــنــاشــط 
والأســتــاذ الجامعي المتخصص 
فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي، 
نـــــاصـــــر جــــــابــــــي، «الإفـــــــــــــــراط فــي 
اســتــعــمــال الــعــنــف ضـــد الأحــــزاب 

الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى 
ديكور بفعل قمع الحريات».

وأكد المشاركون في الاجتماع 
أن الدستور، الذي سيعرض على 
الاســتــفــتــاء، «أمــــر واقــــع فــرضــتــه 
الــــســــلــــطــــة عـــــلـــــى الـــــجـــــزائـــــريـــــين، 
الذين لم يشاركوا في صياغته. 
كـــمـــا أنـــــه يــفــتــقــد لـــحـــد أدنــــــى مــن 
التوافق بين الأحـــزاب والنقابات 

والتنظيمات».
واختلف الموقف من الدستور 
بين أحزاب المعارضة، فهناك من 
«لا»،  يــدعــو لــلــتــصــويــت عــلــيــه بـــــ
يـــرى آخــــرون أن مقاطعة  بينما 
الاستفتاء «هو الردّ المناسب على 

مشروع السلطة».
وكـــــتـــــب المـــــحـــــامـــــي وعـــضـــو 
«الــرابــطــة الجزائرية للدفاع عن 
حـــقـــوق الإنــــــســــــان»، نـــــور الـــديـــن 
أحـــــمـــــين، فـــــي حــــســــابــــه بــشــبــكــة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أمــــس، 
أن «الــــدور الـــذي يــؤديــه القضاء 
بــخــصــوص مــحــاكــمــات نــشــطــاء 
الـــــــحـــــــراك، يـــــرمـــــي إلـــــــى تــكــســيــر 
الثورة الشعبية السلمية، وذلك 
استجابة لرغبات السلطة، بدليل 

تكييف أغــلــب التهم بأنها مسّ 
بالوحدة الوطنية، مع العلم أن 
الــشــعــب الــجــزائــري خـــرج فــي ٢٢ 
من فبراير (شباط) عام ٢٠١٩ من 
أجـــل وضـــع حــد للخطر المــحــدق 
بالوطن، بفعل سياسات النظام 
القائم». مشيرا في هذا السياق 
إلــى أن الدستور المرتقب «بعيد 

عن مطالب الشعب».
وعــــلــــى عـــكـــس هــــــذا الــــــــرأي، 
تـــــــــــرى الــــــحــــــكــــــومــــــة وعـــــــــــــدد مـــن 
مــؤيــدي سياستها، أن التعديل 
الـــدســـتـــوري «يــســتــجــيــب لأغــلــب 
مطالب الحراك الشعبي، وخاصة 
ما تعلق باستقلال القضاء عن 

السلطة التنفيذية».
وذكر يسعد مبروك، رئيس 
«النقابة الوطنية للقضاة»، خلال 
اجتماع لكوادرها أول من أمس، 
أن «مــــشــــروع تــعــديــل الــدســتــور 
تــضــمــن أحـــكـــامـــا غــيــر مــســبــوقــة 
فــــي بـــــاب الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة، 
ستساهم في تجسيد استقلالية 
حقيقية للقضاء، خاصة ما تعلق 
الــجــديــدة للمجلس  بالتشكيلة 

الأعلى للقضاء».

تبون: تزكية تعديلات الدستور ستضع أسس «الجزائر الجديدة»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عبد 
المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة، وزيـــــر الــــدفــــاع الــوطــنــي، 
الــشــعــب للتعديل  أمــــس، أن تــزكــيــة 
الـــدســـتـــوري، الــــذي ســيــعــرض على 
الاســتــفــتــاء فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، «ستمكن 
من وضع أسس الجزائر الجديدة».

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس تــــــبــــــون، فــي 
كلمة ألقاها خــلال زيــارتــه إلــى مقر 
أمـــــس، إن  الـــوطـــنـــي،  الـــدفـــاع  وزارة 
«حــدثــين هامين  لـــ الــجــزائــر تستعد 
يــتــكــامــلان فـــي رؤيــــة تــجــســيــد بــنــاء 
الــجــديــدة بكل ديمقراطية  الــجــزائــر 
وحــــريــــة»؛ فـــي إشـــــارة إلــــى الـــذكـــرى 
الـــــــ٦٦ لانــــــدلاع الــــثــــورة الــتــحــريــريــة 
المباركة، والاستفتاء الشعبي على 
مشروع تعديل الدستور. وأضــاف 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري مـــوضـــحـــاً أن 
«استفتاء (الفاتح من نوفمبر) هو 
عـــودة للشعب ليعبر بصوته بكل 
حــريــة وســـيـــادة عــن قــنــاعــتــه، تجاه 
الــدســتــوريــة المطروحة،  التعديلات 
التي نتمنى أن تنال تزكية الشعب 

الجزائري، لنضع معا أسس جزائر 
جديدة، عمادها السيادة الوطنية، 
والـــتـــجـــســـيـــد الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــعـــدالـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، تطبيقاً لمــبــادئ بيان 

أول نوفمبر ووصية الشهداء».
كـــمـــا تــــحــــدث الــــرئــــيــــس تـــبـــون 
عما سماه «بعض المنزعجين» من 
دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع 
المــــدنــــي، مـــبـــرزا أن «الـــطـــريـــق الــتــي 
سلكناها هــي الطريق الصحيحة، 
بـــيـــان أول  ابـــتـــعـــدنـــا عــــن  لأنـــنـــا إذا 

نوفمبر ذهبت ريحنا».
وتـــــابـــــع الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
لـــيـــؤكـــد عـــلـــى أن رســــالــــة الـــشـــهـــداء 
«يــنــبــغــي أن تــحــتــرم لأنــهــم ضــحــوا 
بـــالـــنـــفـــس والـــنـــفـــيـــس لـــحـــيـــاة هـــذا 
الوطن، وينبغي الوفاء لرسالتهم». 
مــبــرزاً أهــمــيــة ذكـــرى انــــدلاع الــثــورة 
التحريرية المباركة، التي «نستلهم 
منها روح الاستقلال، وقوة الدولة 
بــمــؤســســاتــهــا الـــدســـتـــوريـــة، وعــلــى 
رأسها الجيش الوطني الشعبي»، 
ومشيرا إلى أن «جيشنا باحترافيته 
وانــــضــــبــــاطــــه المـــــشـــــهـــــوديـــــن، وهــــو 
فــخــرنــا، ينبغي الاقــتــداء بنجاعته 
وانـــتـــصـــاراتـــه فـــي المــــجــــالات، الــتــي 

يـــشـــرف فــيــهــا بــــلادنــــا بـــاســـتـــمـــرار، 
عسكرياً وتكنولوجيا واقتصاديا 

وإنسانيا وحتى مهنيا».
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
أن الجيش الوطني الشعبي سليل 
جيش التحرير الوطني، «يملك من 
التجارب والخبرات، التي اكتسبها 
فـــــي صـــــراعـــــه المـــــريـــــر مـــــع الإرهــــــــاب 
والــظــروف الــقــاســيــة، الــتــي مــر بها، 
وتــكــيــفــه الإيــجــابــي مـــع مــســتــجــدات 
الــعــصــر الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، 
القادر على أن يؤدي الأمانة ويصون 
الــوديــعــة، فــي مــســتــوى الــثــقــة التي 

وشحه بها شعبنا العظيم».
كــــمــــا الــــــتــــــزم الـــــرئـــــيـــــس تـــبـــون 
بــمــواصــلــة «تــحــقــيــق نـــمـــاء شــامــل، 
شـــرعـــنـــا فـــيـــه بـــتـــحـــريـــر المـــــبـــــادرات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة، 
وتــــقــــديــــم الــــشــــبــــاب كـــحـــجـــر زاويــــــة 
فـــي اقــتــصــاد المــعــرفــة والمــؤســســات 
الـــنـــاشـــئـــة، وهـــــو يـــتـــحـــين الـــفـــرصـــة 
لإثــــبــــات الــــــــذات وتـــفـــجـــيـــر قــــدراتــــه، 
الـــتـــي أبــــــان عــلــيــهــا شــبــابــنــا خـــلال 
الجائحة (كــورونــا)». وخــلال حراك 
المـــاضـــي، تــعــامــلــت السلطات  الــعــام 
مــــــع رافــــــضــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــلــى 

أنــهــم «مـــســـيّـــرون مـــن طــــرف جــهــات 
خــارجــيــة مــعــاديــة لــلــجــزائــر، تــريــد 
لها الفراغ المؤسساتي لتقع فريسة 
للاضطرابات، وانعدام الاستقرار في 
دول الجوار، وخاصة ليبيا ومالي». 
وقـــد تــزعــم هـــذه الــنــظــرة وروّج لها 
بقوة رئيس أركان الجيش، الفريق 
أحمد قايد صالح، الذي توفي بعد 

الانتخابات بأسبوع.
ويــــقــــتــــرح مـــــشـــــروع الـــدســـتـــور 
«تغييراً جذرياً في أسلوب الحكم» 
لــبــنــاء «جــزائــر  مــن أجـــل التحضير 
جديدة». لكن الغالبية العظمى من 
الجزائريين، الذين بالكاد يهتمون 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بـــالمـــوضـــوع، لا 
يـــزالـــون غــيــر قـــادريـــن عــلــى الاطـــلاع 
عـــلـــى الــــنــــص، الـــــــذي صـــــــادق عــلــيــه 
الـــبـــرلمـــان دون مــنــاقــشــة، فـــي أوائــــل 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب المتحدث باسم حزب 
جــبــهــة الــــقــــوى الاشـــتـــراكـــيـــة جــمــال 
بهلول، فإن السلطة «تواصل صياغة 
الدساتير من خلال اللجان الفنية أو 
الخبراء مع تجاهل الشعب»، مندّداً 
بــمــا يـــقـــول إنــــه «انــــقــــلاب آخــــر على 

السيادة الشعبية».

الأزمة الليبية «حائرة» بين مالطا وروسيا ومحطة جنيف 

القاهرة: جمال جوهر

انـــــفـــــتـــــحـــــت أبـــــــــــــــواب عـــــواصـــــم 
جديدة لاستضافة «منتدى الحوار 
الــســيــاســي» الــلــيــبــي الــشــامــل، الــذي 
تعتزم البعثة الأممية عقده قريباً، 
بــــهــــدف تـــمـــهـــيـــد الــــطــــريــــق لإجـــــــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة 
المقبلة، وطي صفحة الحرب الليبية.

فـــبـــعـــد أن كــــــان مــــقــــرراً الـــتـــئـــام 
المنتدى فــي العاصمة السويسرية 
جــنــيــف، منتصف الــشــهــر الــجــاري، 
دخلت موسكو على الخط، وتحدثت 
عن التحضير للمنتدى السياسي، 

إذ قالت على لسان المتحدثة باسم 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، مــاريــا 
زاخــــــاروفــــــا، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
إنــه مــن المــقــرر توجيه الــدعــوة لمائة 
شخصية سياسية من أقاليم ليبيا 
الثلاثة، مــن بينهم ممثلون لنظام 
القذافي، في  الرئيس الراحل معمر 
وقت كشفت فيه مالطا هي الأخرى 
عــــن اســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاع يــحــضــره 
سياسيون ليبيون بهدف مناقشة 

كيفية حلحلة الأزمة.
وسبق للأمم المتحدة الترحيب 
«بـــكـــل مــــبــــادرة وجــــهــــود ســيــاســيــة 
شاملة لدعم الحل السلمي للأزمة 
فـــي لــيــبــيــا»، وقـــالـــت إنـــه بــنــاء على 
المـــــشـــــاورات الـــتـــي شــهــدتــهــا بعض 
المدن فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا ستطلق الترتيبات اللازمة 
لاستئناف منتدى الحوار السياسي 
الليبي الــشــامــل، والــــذي الــتــأم آخــر 
مرة في جنيف في فبراير (شباط) 

الماضي.
ولـــــم تــكــشــف الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
مــعــلــومــات بــخــصــوص مـــا إذا كــان 
الاجــتــمــاع المـــقـــرر عــقــده فـــي جنيف 
بعد أيام قليلة قد تأجل، أو سينقل 
إلــــى عــاصــمــة أخــــــرى. لــكــن مــقــربــين 
مــنــهــا يــــــرون أن هـــنـــاك صــعــوبــات 
عـــــديـــــدة تــــواجــــهــــهــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــالــــشــــخــــصــــيــــات، الـــــتـــــي ســـتـــوجـــه 
الــدعــوة للحضور وأعــدادهــا،  إليها 
والأطراف التي ستمثلها، خصوصاً 
بــعــد تــعــرضــهــا لانـــتـــقـــادات ســابــقــة 
«المـــزورة»،  بسبب قــوائــم وُصــفــت بــــ

راجـــــــــــت عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، وضمت أسماء مثيرة 

للجدل.
ورأى جـــمـــال شــــلــــوف، رئــيــس 
لـــلـــدراســـات  المؤسسة  «ســـلـــفـــيـــوم» 
والأبحاث ، أن روسيا التي أعلنت عن 
تحضيرات لمنتدى الحوار السياسي 
بـــــين الأفــــــرقــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين «تــعــتــبــر 
مخرجات سوتشي التصالحية بين 
أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس 
الرئاسي، ومراجع غيث، وكيل وزارة 
المالية في الحكومة الليبية، بشرق 
انــتــصــاراً لدبلوماسيتها،  الـــبـــلاد، 
وأنها بالتالي الوسيط الأنجع بين 

الليبيين».
وكــــــان مــعــيــتــيــق قــــد اتـــفـــق مــع 
«الجيش الوطني»،  القيادة العامة لـ

بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، على 
إعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي، 
بعد تــوقــف دام قــرابــة سبعة أشهر 
فــي مــفــاوضــات شــهــدتــهــا سوتشي 

الروسية.
ويـــــــرى جــــانــــب مــــن الــســلــطــات 
لــرئــيــس المؤسسة   الـــروســـيـــة، وفــقــاً 
لــلــدراســات والأبـــحـــاث، في  الليبية 
حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
«نــقــل الــحــوار إلـــى روســيــا يمكنهم 
مــن دعــم معيتيق وآخــريــن مقربين 
لموسكو من أنصار النظام السابق، 
مــمــا يـــدعـــم نـــفـــوذ روســـــي مــهــم في 

المرحلة المقبلة».
ورغــــم الانـــتـــقـــادات الــتــي طالت 
البعثة الأممية على خليفة حضور 
مــقــربــين لــلــنــظــام الــســابــق جــلــســات 

تـــشـــاوريـــة بـــين شــخــصــيــات ليبية، 
جرت في مونترو بسويسرا ما بين 
٧ إلــى ٩ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
برعاية مركز الحوار الإنساني، إلا 
أن ماريا زاخاروفا أكدت أن اللقاء، 
لــه مــوســكــو، سيضم  الـــذي تحضر 

شخصيات من النظام السابق.
ودافعت روسيا عن حق سيف 
الإســــــــــلام، نـــجـــل الــــرئــــيــــس الــلــيــبــي 
الراحل معمر القذافي، في لعب دور 
ســيــاســي بــالــبــلاد، إذ ســبــق أن قــال 
ميخائيل بــوغــدانــوف، نــائــب وزيــر 
الخارجية الروسي، «إنه ينبغي أن 
يلعب سيف الإســـلام القذافي دورا 
في المشهد السياسي الليبي». بعد 
أن ســلــم نــجــل الــقــذافــي رســـالـــة إلــى 
مــوســكــو، عبر مــنــدوب «حـــدد فيها 

أفكارا لمستقبل سياسي لليبيا».
ووســط توقع شلوف بالإبقاء 
على عقد المنتدى، المزمع في جنيف 
بأعداد قليلة، رأى أن روسيا «رضيت 
بالانحسار السياسي في ليبيا من 
قبل لتمنح إدارة الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، فرصة أكبر بإحلال 
مــصــر كــشــريــك فـــي الــحــل الــلــيــبــي»، 
متابعاً: «لكن هذا لن يمنع روسيا 
من محاولة إبقاء روابط للنفوذ، قد 

تعود إليها في وقت لاحق».
وتــــــــخــــــــوف ســــــيــــــاســــــي لـــيـــبـــي 
تــــحــــدث إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
مشترطا عدم تعريفه، من أن تؤدي 
الـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة الــعــديــدة في 
عــواصــم مختلفة حـــول أزمـــة بــلاده 
إلـــــى «انـــــحـــــراف المــــســــار الــــعــــام إلـــى 

تفريعات لا طائل من ورائها، سوى 
مصالح جهوية للمدعوين في هذه 

اللقاءات».
وفـــــــي إطــــــــار هـــــــذه الـــتـــوقـــعـــات 
تساءل عبد الرحمن الشاطر، عضو 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة، قــــائــــلاً: 
الــنــواب  الــداعــي لبقاء مجالس  «مــا 
و(الـــدولـــة) و(الـــرئـــاســـي)، إذا كانت 
الأزمــــة الــلــيــبــيــة تــعــقــد لــهــا جلسات 
الــوطــن، لينوب عنهم حفنة  خـــارج 
من كل مجلس، والبقية إمــا شاهد 
لم يشاهد شيئا، أو شاهد زور، أو 
محلل لخطيئة»، مضيفاً فــي نبرة 
تشاؤمية عبر حسابه على «تويتر»: 
«لقد فشلتم. أعيدوا الأمانة لأهلها 
الــجــدارة لحماية  لأنــكــم أثبتم عــدم 

سيادة الوطن».

«الجيش الوطني» يدفع بتعزيزات حول حقول النفط 

الاتحاد الأوروبي يرفض «تفاهمات» حكومة «الوفاق» الليبية مع تركيا 
القاهرة: خالد محمود

استغل السفراء الجدد للاتحاد 
الأوروبي، وسبع من دوله الأعضاء، 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم أمــــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس مــع فــائــز الـــســـراج، رئيس 
الــرئــاســي، لإعــلان رفضهم  المجلس 
الــذي أبرمه  للاتفاق المثير للجدل، 
الــــعــــام المــــاضــــي مــــع تـــركـــيـــا، وســـط 
احــتــدام سجال علني بين «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر، وصـــــلاح الـــنـــمـــروش، وزيـــر 

الدفاع بحكومة «الوفاق».
وقـــــــدم رئــــيــــس بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا، جــــوزيــــه 
ســــــــابــــــــاديــــــــل، وســـــــــفـــــــــراء الـــنـــمـــســـا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا والـــــدنـــــمـــــارك وفـــنـــلـــنـــدا 
وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد والـــنـــرويـــج، 
أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي فـــائـــز الــــســــراج، مــؤكــديــن 
خــلال سلسلة اجــتــمــاعــات عقدوها 
في العاصمة طرابلس مع السراج، 
ووزيــــــر خــارجــيــتــه مــحــمــد ســيــالــة، 
إضــافــة إلــى رئــيــس مؤسسة النفط 
المـــوالـــيـــة لــــه، مــصــطــفــى صــنــع الــلــه، 
على «أهــمــيــة المــشــاركــة الكاملة في 
جميع مسارات عملية برلين، التي 
تـــقـــودهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق دائـــــم ومـــســـتـــدام لــوقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار، واســـتـــعـــادة احــتــكــار 
الــدولــة للاستخدام المــشــروع للقوة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وإعـــــادة 
توحيد المــؤســســات المــالــيــة، والــرفــع 
الكامل للحصار النفطي في جميع 
أنـــحـــاء لــيــبــيــا، واســتــئــنــاف الــحــوار 

السياسي».
واعــتــبــر بــيــان لأعـــضـــاء الــوفــد 

أنــه «لا يمكن أن يكون هناك سوى 
حل سياسي للأزمة الحالية، يقود 
الــــبــــلاد نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
ورئاسية»، وجددوا الدعوة لجميع 
الــقــادة الليبيين للمشاركة بحسن 
نــيــة فــي مــنــتــدى الــحــوار السياسي 
الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، 
معربين عن أملهم في حضور جميع 
الممثلين المدعوين الاجتماع القادم.

وقال أعضاء الوفد في بيانهم: 
«شددنا على أن التوصل إلى اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار الــدائــم لــن يكون 
مــمــكــنــاً إلا مــــن خـــــلال المـــحـــادثـــات، 
ورحــبــنــا بـــالإعـــلان عــن عــقــد جلسة 
مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، 
بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في 
لــيــبــيــا، ونـــتـــوقـــع مـــن الــجــانــبــين أن 
يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف 

إطلاق النار في أقرب وقت ممكن».
وطبقا للبيان، فإن الوفد الذي 
جـــدد دعـــم جــمــيــع جــهــود الإصـــلاح 
التي تبذلها السلطات الليبية في 
قــطــاع الأمــــن، ولا سيما فــي سياق 
الــتــســويــة الــشــامــلــة، أكــــد اســتــعــداد 
الاتحاد الأوروبي لتكثيف مشاركته 
في هذا الصدد، والنظر في أي طلب 
لــتــقــديــم الـــدعـــم لآلــيــة فــعــالــة لــرصــد 
وقــــــف إطــــــــلاق الــــــنــــــار، بــالــتــنــســيــق 

الوثيق مع البعثة الأممية.
كـــــمـــــا رحـــــــــب أعـــــــضـــــــاء الـــــوفـــــد 
بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج 
النفط، والعمل في الوقت ذاته على 
تــحــقــيــق إدارة مــنــصــفــة وشـــفـــافـــة 
لعائدات النفط بــين جميع مناطق 
البلاد، معتبرين أن عملية (إيريني)، 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، أداة 
مـــحـــايـــدة تـــحـــت تـــصـــرف المــجــتــمــع 

الــدولــي، وأنــهــا ســتــواصــل الإســهــام 
في عودة السلام إلى ليبيا.

في غصون ذلك، جدد الاتحاد 
الأوروبـــــــــي والــــــــدول الأعــــضــــاء فــيــه 

التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين 
تركيا وليبيا، بشأن ترسيم الحدود 

الـــقـــضـــائـــيـــة الـــبـــحـــريـــة فـــــي الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، «تنتهك الحقوق 

السيادية للدول الثلاث، ولا تمتثل 
لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب 
عليها أي عواقب قانونية على الدول 

الثلاث».
وقـــال الــبــيــان إن أعــضــاء الوفد 
أشــــاروا إلــى أن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وكما فعل مؤخراً مع خمس قوائم 
عــقــوبــات جـــديـــدة، مستعد لاتــخــاذ 
تــدابــيــر تقييدية ضــد أولــئــك الذين 
يــقــوضــون، ويــعــرقــلــون الــعــمــل على 
المـــســـارات المختلفة لعملية بــرلــين، 
بما في ذلــك تنفيذ حظر الأسلحة، 
الـــــذي تــفــرضــه الأمـــــم المــتــحــدة على 
ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون 
ضـــد المــــحــــاولات الـــجـــاريـــة لإصـــلاح 
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة، أو يــســتــمــرون 
فــي نهب أمـــوال الــدولــة، أو ارتــكــاب 
تـــــــجـــــــاوزات وانــــتــــهــــاكــــات لـــحـــقـــوق 

الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
إلـــى ذلــــك، فــيــمــا نــقــلــت وســائــل 
إعـــلام محلية عــن مــصــادر مصرية 
أمــــــــس، أن مـــمـــثـــلـــين عــن  ولــــيــــبــــيــــة، 
مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين 
سيجتمعون غدا بالقاهرة، بحضور 
أعــــضــــاء فــــي الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
لصياغة الدستور، في محاولة لحل 
الــخــلافــات الــعــالــقــة بـــين الــجــانــبــين، 
والتوصل إلى تفاهم حول الدستور 

الجديد للبلاد.
فـــي شـــأن آخــــر، وبــعــد ســاعــات 
مـــــن وصـــــــف «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
الــنــمــروش حــول تحرك  تصريحات 
وحــــــدات مـــن قـــواتـــه نــحــو مــــدن في 
الـــلـــيـــبـــي بــــأنــــه «لا أســـــاس  الـــــغـــــرب 
لــهــا مـــن الـــصـــحـــة»، كــــرر الــنــمــروش 
«الجيش الوطني»، وقال  اتهاماته لـ
في بيان له مساء أول من أمس، إن 

«وزارتــــه لا تعتمد فــي معلوماتها 
على كلامٍ مرسل، بل على معلومات 
استخباراتية دقيقة ومؤكدة»، لافتا 
إلــــى أن قـــــوات «الـــــوفـــــاق» عــلــى أتــم 
الجاهزية لصد أي محاولة ووأدها 

في مكانها».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكــــــــــدت قــــيــــادة 
«الجيش الوطني» في بيان وزعه 
الــــلــــواء أحـــمـــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
الـــرســـمـــي بــاســمــهــا مـــســـاء أول من 
أمــــس، الـــتـــزام قـــواتـــه بـــإعـــلان وقــف 
إطــلاق النار المعلن في القاهرة في 
الثامن مــن شهر يونيو (حــزيــران) 
الماضي، وأنها ملتزمة بتمركزاتها 
في مواقعها على خط سرت الجفرة. 
الـــنـــمـــروش  وقــــالــــت إن «ادعـــــــــــاءات 
محاولة لضرب العملية السياسية 
الــســلــمــيــة الــقــائــمــة حـــالـــيـــا، والــتــي 
الــدولــي، وذريعة  يدعمها المجتمع 
لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية 
والإجـــــرامـــــيـــــة والــــقــــيــــام بــعــمــلــيــات 

استفزازية».
وبعدما رأت ذلك دليلا على «أن 
هذه المكونات الخارجة عن القانون 
المــســاعــي الحميدة  لا تــريــد نــجــاح 
التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية، 
وتــــوحــــد الــلــيــبــيــين عـــلـــى مــحــاربــة 
الإرهــــــاب والــجــريــمــة، وبـــنـــاء دولـــة 
على أسس ديمقراطية صحيحة»، 
إلــى القول:  قــيــادة الجيش  خلصت 
«سنكون مع الخيار السلمي دائما، 
ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة 

الوطنية».
في السياق ذاته، دفع «الجيش 
الوطني» بتعزيزات عسكرية أمس، 
إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين 

في جنوب البلاد.

فائز السراج مع سفراء الاتحاد الأوروبي بعد تقديم أوراق اعتمادهم أمس (المجلس الرئاسي) 

فرنسا تؤكد أن «لا حل عسكرياً» في ليبيا
باريس: «الشرق الأوسط»

أكدت فرنسا أن «لا حل عسكرياً للأزمة الليبية»، مشددة على أن الحل 
الليبي، (التي تعد أول  التزام دول الجوار  «سيكون سياسياً، ويكمن في 
المعنيين بالتهديدات التي تطرحها الأزمة الليبية)»، بحسب تقرير لموقع 
«بوابة أفريقيا الليبية» أمس. وقالت سفارة فرنسا في المغرب إنه «لا حل 
الــتــزام دول  الليبية: سيكون الحل سياسياً، ويكمن فــي  عسكرياً لــلأزمــة 
الجوار الليبي باعتبارها أول المعنيين بالتهديدات، التي تطرحها الأزمة 
الليبية على أمن واستقرار المنطقة». مضيفة أن الدور الذي تلعبه هذه الدول 

القيام بدور يحقق الاستقرار  الليبيين «أساسي، وبإمكانه  الفاعلين  لدى 
خلافاً لتدخلات القوى الخارجية».

كما أشادت سفارة فرنسا «بمواصلة المغرب جهوده في سبيل استئناف 
العملية السياسية في ليبيا، من خلال الجهود الرامية لتسهيل الحوار بين 
مجلس النواب، وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة»، مبرزة 
أن التزام المغرب «يشكل مساهمة مهمة في الخطوات التي أطلقتها الأمم 
المتحدة بغرض استئناف الحوار الداخلي الليبي، والمبادرات التي تأتي في 
صالح المباحثات السياسية الشاملة في ليبيا، ولا سيما تلك التي تقدمها 

دول المنطقة، ضرورية للخروج من الأزمة».
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القاهرة لتعزيز «الوعي المائي» دولياً وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة» مع أديس أبابا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«تعزيز  لـ في إطــار المساعي المصرية 
الــوعــي المــائــي دولـــيـــاً»، وعــلــى وقـــع تعثر 
المــفــاوضــات بــشــأن قــواعــد مـــلء وتشغيل 
«سد النهضة» الإثيوبي، أعلنت الحكومة 
المصرية أمس «مشاركة ٥٠ منظمة إقليمية 
وعالمية في أسبوع القاهرة للمياه، الذي 
تناقش فعالياته لهذا العام في نسخته 
الثالثة قضية (الأمن المائي من أجل السلام 

والتنمية في المناطق القاحلة)».
وأخفقت مصر والــســودان وإثيوبيا 
فــــي الـــتـــوصـــل إلــــــى حــــل تــــوافــــقــــي، يــبــدد 

مخاوف دول مصب نهر النيل من تأثير 
«سد النهضة» على حصتيهما في مياه 
النيل، رغــم مفاوضات مطولة بــدأت قبل 
نحو ١٠ أعـــوام. وتــؤكــد مصر على ثبات 
مــوقــفــهــا إزاء نــزاعــهــا مــع إثــيــوبــيــا حيال 
«سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي تخشى 
القاهرة أن يتسبب في تقليص حصتها 
مــــن المـــــيـــــاه. ويــــرعــــى الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
جولة مــن المــفــاوضــات بــين الـــدول الثلاث، 
منذ يوليو (تموز) الماضي. غير أن هذه 
المــفــاوضــات عُلقت نهاية أغسطس (آب) 
الماضي لعدم الاتفاق على «مسودة أولية 

مـــوحـــدة» تــتــضــمــن «الــنــقــاط الــخــلافــيــة». 
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني 
مـــلـــزم، يــشــمــل الـــنـــص عــلــى قـــواعـــد أمـــان 
السد، وملئه في أوقــات الجفاف، ونظام 

التشغيل، وآلية فض النزاعات.
وقالت الحكومة المصرية، أمــس، إن 
«أســـبـــوع الــقــاهــرة لــلــمــيــاه» الــــذي تنظمه 
وزارة المــوارد المائية والــري، للعام الثالث 
عــلــى الــتــوالــي، بــتــعــاون مــع الــشــركــاء من 
المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات 
والجهات والوزارات على المستوى القومي، 
سوف ينطلق في ١٨ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الــحــالــي، لمــدة ٥ أيـــام، تحت رعاية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 
المصري، لافتة إلى أنه يعد الحدث الأكبر 
مـــن نـــوعـــه فـــي مــصــر والمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وأفريقيا، والمتخصص في مجال المياه، 
موضحة أنه يأتي في إطار اهتمام الدولة 
المصرية الكبير بقضية المياه، ووضعها 
على رأس أولــويــات الأجــنــدة السياسية، 
حــيــث تــعــد مـــن أهـــم مــقــتــضــيــات التنمية 
الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً أيضاً 
لــــدور مــصــر الإقــلــيــمــي الـــرائـــد، ســــواء في 

المنطقة العربية أو أفريقيا.
وأكــــــد «مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء المـــصـــري» 

أن أســبــوع الــقــاهــرة لــلــمــيــاه «يــهــدف إلــى 
تعزيز الوعي المائي، وتشجيع الابتكارات 
لمــواجــهــة تــحــديــات المــيــاه، والــتــعــرف على 
الــتــحــركــات الــعــالمــيــة، والــجــهــود المــبــذولــة 
لمــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات، بــالإضــافــة إلــى 
الـــحـــديـــثـــة، والــتــقــنــيــات  تــحــديــد الأدوات 
المــائــيــة، الأمــر  المــــوارد  المستخدمة لإدارة 
الــذي جعله محور دعم واهتمام، ومحط 
الــخــبــراء والمعنيين بالمياه  أنــظــار جميع 

محلياً وإقليمياً ودولياً».
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
الفعاليات عقد خمس جلسات عامة، و٣٠ 
جلسة فنية، فضلاً عن تنظيم اجتماعين 

«رفيعي المستوى»، و٥ فعاليات جانبية 
يتم تنظيمها بــالمــشــاركــة مــع ٥٠ منظمة 
إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد 
من المسابقات والأنشطة. وسيشارك في 
الفعاليات أكــثــر مــن ١٥٠ متحدثاً «رفيع 

المستوى» من مختلف دول العالم.
الـــوزراء المصري»  وبحسب «مجلس 
فــــإن «الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــحــدث الــعــالمــي 
بـــذلـــت جــــهــــوداً حــثــيــثــة لإقــــامــــة (أســـبـــوع 
المــيــاه) فــي مــوعــده، رغــم الــتــحــديــات التي 
يواجهها العالم، حيث يتم تنظيمه كحدث 
يجمع بــين الحضور الفعلي، والمشاركة 
الافــتــراضــيــة عــبــر تــقــنــيــات الــتــواصــل عن 

بُــعــد، فــي ضــوء اتــخــاذ جميع الإجــــراءات 
الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا 
المــــســــتــــجــــد»، وذلــــــــك تـــتـــويـــجـــاً لـــلـــنـــجـــاح، 
الـــــذي حــقــقــه «أســــبــــوع الـــقـــاهـــرة لــلــمــيــاه» 
فــــي نــســخــتــيــه الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة عــامــي 
٢٠١٨ و٢٠١٩. يشار إلــى أنــه شــارك خلال 
النسختين الأولــى والثانية أكثر من ألف 
شخص، وتم عقد أكثر من ٥٠ جلسة فنية، 
حاضر فيها أكثر من ٤٠ عالماً وخبيراً في 
مجال المياه، كما شاركت نحو ٣٠ شركة 
وجهة في المعرض، المقام على هامش كل 
منهما، بحسب وزارة الموارد المائية والري 

المصرية.

عينّ رسمياً منطقتها الاقتصادية مع اليونان
ُ
مصر ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــيـــنـــمـــا أقـــــــــرت مــــصــــر رســـمـــيـــاً 
ونهائياً اتفاقيتها لترسيم المناطق 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الـــيـــونـــان، أفــــادت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة بــأن قواتها 
الـــبـــحـــريـــة ســـتـــجـــري مــــع نــظــيــرتــهــا 
المـــصـــريـــة تـــدريـــبـــاً مـــشـــتـــركـــاً، تــحــت 
شعار «جسر الصداقة - ٢٠٢٠» في 
نطاق البحر الأسود، الذي تطل عليه 
دول عدة، منها تركيا، علماً بأنه لم 
يسبق أن أجــرت القاهرة وموسكو 

تدريبات مشتركة من قبل.
ونشرت الجريدة الرسمية في 
مـــصـــر، أمـــــس، قــــــراراً لــلــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، بـــالمـــوافـــقـــة على 
اتفاقية بين بلاده واليونان لتعيين 
«المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن»، الــــــذي تــــم تــوقــيــعــه 
فــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وأقـــره 

البرلمان المصري.
وأثــــــــــــــار الاتــــــــفــــــــاق المـــــــصـــــــري - 
الـــــيـــــونـــــانـــــي اعــــــتــــــراضــــــات تـــركـــيـــة، 

وتــــواكــــب مـــع إصــــــدار أنـــقـــرة لإنــــذار 
بغرض التنقيب في مناطق بالبحر 
المــــتــــوســــط. واعــــتــــبــــرت الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــريـــة أن تـــلـــك الـــتـــحـــركـــات تــقــع 
ضمن نطاق مناطقها الاقتصادية، 
ورفـــضـــتـــهـــا عــــلانــــيــــة، مـــــحـــــذرة مــن 

عواقبها.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
لوزارة الدفاع الروسية، فإن وفدين 
عسكريين من مصر وروسيا اجتمعا 
لمدة ٣ أيام في مدينة نوفوروسيسك 
لإعـــداد التدريبات المشتركة «جسر 
الـــتـــي ســتــقــام  الـــصـــداقـــة - ٢٠٢٠»، 
لأول مــــرة فـــي الــبــحــر الأســــــود. ولــم 
تعلن مصر رسمياً مشاركتها في 
التدريب، الذي لم يحدد بعد موعد 
انطلاقه. لكن البلدين نفذا في نطاق 
البحر المتوسط أواخر العام الماضي، 
الـــصـــداقـــة - ٢٠١٩»  تـــدريـــب «جـــســـر 
الــــبــــحــــري، وكــــذلــــك تــــدريــــب «ســهــم 
الـــذي  الــــجــــوي،  الـــصـــداقـــة - ٢٠١٩» 

استضافته مصر أيضاً.
وتــضــمــنــت الإفــــــــادة الــرســمــيــة 

الـــــروســـــيـــــة بـــــشـــــأن الـــــتـــــدريـــــب، أنــــه 
سيتضمن «عمل مجموعات تكتيكية 
من السفن الحربية، التابعة لأسطول 
البحر الأسود في البحرية الروسية، 
والبحرية المصرية، بدعم من الطيران 
على مهام مشتركة لحماية الطرق 

البحرية من التهديدات المختلفة».
كما نوهت «الــدفــاع» الروسية 
الــتــدريــبــات «تتمثل  إلـــى أن أهــــداف 
الــتــعــاون العسكري بين  فــي تطوير 
القوات البحرية المصرية والأسطول 
الـــحـــربـــي الـــــروســـــي، بـــهـــدف تــأمــين 
الأمن والاستقرار في البحر، وتبادل 
الـــخـــبـــرة فــــي صــــد الــــتــــهــــديــــدات فــي 

مناطق مرور السفن بين الأفراد».
واعـــتـــبـــر الأكــــاديــــمــــي المـــصـــري 
الــدولــيــة،  الــعــلاقــات  المتخصص فــي 
الدكتور طــارق فهمي، أنــه «رغــم أن 
التدريبات المصرية - الروسية ليست 
الأولــى من نوعها، فإن موقعها في 
الــبــحــر الأســــود (يــمــثــل نقلة نوعية 
لمــســرح الــرســائــل غير المــبــاشــرة بين 

القاهرة وأنقرة)».

«الشرق الأوسط»  وقال فهمي لـ
إن أهداف التدريب متنوعة بالنسبة 
للقاهرة وموسكو، «فهي تؤكد أولاً 
أن مصر يمكنها التحرك في مجالات 
استراتيجية بحرية أوسع من نطاق 

المتوسط، وعلى تماس مع مجالات 
لـــتـــركـــيـــا، وأن  حـــيـــويـــة ذات أهـــمـــيـــة 
القاهرة لم تظل في موقعها تتلقى 
الاستفزازات والاستعراضات، التي 
تقدم عليها أنقرة في ليبيا، وقبالة 

الـــســـواحـــل المـــصـــريـــة حـــتـــى وإن لــم 
تمسها، وثانياً فإنها تعكس رسالة 
روسية لتركيا بأنها لا يمكنها أن 
تــتــحــرك وحـــدهـــا فـــي كـــل الــنــطــاقــات 
لـــروســـيـــا،  المـــحـــيـــطـــة ذات الأهـــمـــيـــة 

مــثــل الــقــوقــاز، عــبــر أزمــــة أرمــيــنــيــا - 
أذربيجان، وشرق المتوسط من خلال 
الـــوجـــود فـــي لــيــبــيــا، دون أن يــكــون 
هــنــاك تــحــرك وحــضــور لموسكو في 

نطاقاتها الاستراتيجية المهمة».
كما نوه فهمي إلى أن ذلك النوع 
من التدريب «يعضد ويعزز جدارة 
الذراع البحرية المصرية، ممثلة في 
الــقــوات البحرية ذات التقييم المهم 
والمــتــقــدم على مــؤشــرات المؤسسات 
الــعــســكــريــة المــخــتــلــفــة، ويــشــيــر إلــى 
سعي دول كبيرة حول العالم لإجراء 

تدريبات معها».
في غضون ذلك، أعلن المتحدث 
الــعــســكــري المـــصـــري، الــعــمــيــد أركـــان 
حرب تامر الرفاعي، أمس، أن القوات 
البحرية المصرية والإسبانية نفذتا 
تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول 
الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك 
الــفــرقــاطــة المــصــريــة (تـــوشـــكـــي) مع 
 REINA) الــــفــــرقــــاطــــة الإســــبــــانــــيــــة
SOFIA)، وذلــــــك «فـــــي إطــــــار خــطــة 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 

للارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل 
الخبرات مع القوات المسلحة للدول 

الشقيقة والصديقة».
ونـــــــــوه الــــبــــيــــان المـــــصـــــري إلــــى 
أن الـــتـــدريـــب «تـــضـــمـــن الـــعـــديـــد مــن 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ومنها تمرين دفــاع جــوي، وتنفيذ 
تــشــكــيــلات إبــحــار ظــهــر مــن خلالها 
مـــــــدى قـــــــــدرة الـــــــوحـــــــدات الـــبـــحـــريـــة 
المــــشــــاركــــة عـــلـــى اتــــخــــاذ أوضـــاعـــهـــا 
بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى 
تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة 
- لاسلكية)، وتدريبات طيران بحري 
بتبادل أسطح». واعتبر الرفاعي أن 
«تلك التدريبات تأتي في إطار دعم 
ركائز التعاون المشترك بين القوات 
المسلحة المصرية والإسبانية، التي 
تــتــمــتــع بـــخـــبـــرات عــمــيــقــة فــــي هـــذه 
المجالات، وكذا دعم الجهود الخاصة 
الثنائية  الـــقـــدرات  بــالاســتــفــادة مــن 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة 
لكلا الجانبين، ودعـــم جــهــود الأمــن 

والاستقرار البحري بالمنطقة».

صورة نقلها موقع وزارة الدفاع الروسية لاجتماعات عسكريين 
من روسيا ومصر تحضيراً لتدريبات بحرية في نطاق البحر الأسود 

ر إسرائيل من مواجهة إذا مست بحياة أسير مضرب عن الطعام
ّ
 «الجهاد» تحذ

رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــذرت حــركــة «الــجــهــاد الإســلامــي»، 
أمس، إسرائيل، من المساس بحياة الأسير 
مــاهــر الأخـــرس المــضــرب عــن الــطــعــام منذ 
٧٧ يوماً. وقال خالد البطش عضو المكتب 
السياسي لحركة «الجهاد»، في رسالة إلى 
الحكومة الإسرائيلية، «إياكم أن تخطئوا 
فــي تــقــديــر الــحــســابــات، وتــقــديــر المــوقــف، 
لن نسمح لكم ولن نقبل إلا بحرية ماهر 

الأخرس».
وأضـــــــــاف خــــــلال وقــــفــــة جــمــاهــيــريــة 
بــســاحــة الــســرايــا وســـط غـــزة: «إذا حصل 

مـــــكـــــروه، لا ســـمـــح الــــلــــه، لـــلأســـيـــر مــاهــر 
الأخـــرس، فــإن حركة (الجهاد الإسلامي) 
ســتــعــاقــب المــحــتــل وســيــدفــع الـــعـــدو ثمناً 
بــاهــظــاً لــلــجــريــمــة، وعــلــى كــل الحريصين 
عــلــى بــقــاء الـــهـــدوء، أو حــالــة الــتــهــدئــة مع 
الاحـــتـــلال، أن يــفــهــمــوا الــرســالــة جــيــداً، لا 
يتركوا الأسرى يموتون خلف القضبان».
ودعــــا الــبــطــش، كــافــة أبـــنـــاء الــشــعــب 
الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، 
لضرورة الاشتباك مع الاحتلال، كما دعا 
البطش، الأمــم المتحدة ومنظمات حقوق 
الإنـــســـان وكـــل الــضــمــائــر الــحــيــة للضغط 
عــــلــــى الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لــــلإفــــراج 

عــــن مـــاهـــر الأخـــــــــرس، مـــحـــمـــلاً الاحـــتـــلال 
المسؤولية الكاملة إذا حصل أي مكروه 
للأسير الأخرس. ونظمت حركة «الجهاد 
الإســـــلامـــــي» وقـــفـــة جــمــاهــيــريــة حـــاشـــدة 
أخـــرى بــرفــح جــنــوب قــطــاع غـــزة للغرض 
ذاتــه. ويعاني الأسير الأخــرس من جنين 
المــضــرب عــن الــطــعــام مــنــذ ٧٧ يــومــاً على 
التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، ظروفاً 

صحية بالغة الخطورة.
وأوضح «نادي الأسير»، في بيان، أن 
الاحتلال يواصل احتجاز الأسير الأخرس 
فــــي مــســتــشــفــى «كـــــابـــــلان» الإســـرائـــيـــلـــي، 
ويـــرفـــض الاســتــجــابــة لمــطــلــبــه، والمــتــمــثــل 

بإنهاء اعتقاله الإداري. وفي هذا الصدد، 
حـــذر المــســتــشــار الإعـــلامـــي لهيئة شــؤون 
الأســــرى والمــحــرريــن حــســن عــبــد ربـــه، من 
قيام مستشفى «كابلان» بتغذيته قسراً، 
وأنـــه قــد يــتــعــرض لانــتــكــاســة صحية في 
الـــدور الوظيفي  أي وقـــت، بسبب ضعف 
لأعضائه الحيوية، مشيراً إلى أن الجهود 
المبذولة مع الجهات المعنية كافة لم تحرز 
حتى اللحظة أي تقدم. وقال عبد ربه «إن 
الــوضــع الصحي للأسير مــاهــر الأخــرس 
يزداد سوءاً يوماً بعد يوم». وأضاف: «إن 
الأسير الأخرس يعاني من أوضاع صعبة 
وقاسية، حيث يعاني من ضعف في حالة 

السمع وتــأثــر فــي الــرؤيــة، عــدا عــن نقص 
في نسبة الأملاح، ولا يقدر على الحركة».
وأكـــــــد عـــبـــد ربــــــه أن وضــــــع الأســـيـــر 
الأخرس يتطلب من الجميع بذل المزيد من 
الجهود من أجل إبقائه على قيد الحياة، 

والإفراج عنه بأقرب وقت.
ويـــطـــالـــب الأخــــــرس بـــإلـــغـــاء اعــتــقــالــه 
الإداري، وهو اعتقال تستخدمه إسرائيل 
ضـــد الــكــثــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، ويجيز 
لمخابراتها اعتقال أي شخص لأي فترة 
بــــــدون مـــحـــاكـــمـــة. ويــــوجــــد فــــي الــســجــون 
الإســرائــيــلــي حــوالــي ٥٠٠٠ أســيــر، بينهم 
حوالي ٢٠٠ طفل و٤٢ امرأة و٣٦٠ معتقلاً 

الــفــلــســطــيــنــيــون إدارة  إداريـــــــــــاً. ويـــتـــهـــم 
مــصــلــحــة الــســجــون الإســرائــيــلــيــة بتعمد 
ســيــاســة الإذلال والإهـــمـــال بــحــق الأســـرى 

الذين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة.
وأعلنت الجبهة الشعبية في السجون 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، رفـــع حــالــة الــطــوارئ 
والإعـــــلان عــن بـــدء مــعــركــة الإضــــــراب، في 
حال فشلت الحوارات الجارية مع مصلحة 
الـــســـجـــون بـــشـــأن حـــقـــوق الأســـــــرى، الــتــي 

تنتهي اليوم الأحد.
وقـــــالـــــت الــــجــــبــــهــــة، فـــــي بـــــيـــــان لـــهـــا، 
إن الــــعــــشــــرات مــــن أســـــراهـــــا ســيــشــرعــون 
بــإضــراب فــي الــيــوم التالي فــي حــال أعلن 

المــفــاوضــات، للمطالبة بإنهاء  عــن فــشــل 
عزل الأسير وائل الجاغوب قائد الجبهة 
داخــل السجون. ولفتت إلى أنها ستعلن 
عـــن بــرنــامــج نــضــالــي مــتــكــامــل لمعركتها 
ــع أن تشمل 

ّ
مــع الــســجــان، الــتــي مــن المــتــوق

أسرى الجبهة ومعهم عشرات من الأسرى 
التابعين لفصائل أخرى، وستستمر لفترة 

طويلة قد تصل لثلاثة أشهر.
وحذرت الجبهة، مصلحة السجون، 
مـــن مـــواصـــلـــة ســيــاســة المــمــاطــلــة وكــســب 
الــوقــت، مــؤكــدة أن يـــوم الأحـــد هــي المهلة 
الأخــــــيــــــرة قـــبـــل الانــــــطــــــلاق نـــحـــو مــعــركــة 

الإضراب المفتوح.

الأمن الإسرائيلي يتهم فلسطينيين
 بإشعال حرائق قرب المستوطنات

رام الله: «الشرق الأوسط»

مـــع مـــواصـــلـــة قـــــوات الإطـــفـــاء 
الإسرائيلية أمــس السبت إخماد 
الــــحــــريــــق الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي اشــتــعــل 
بــــالــــقــــرب مــــن الأحــــــــــراش الــقــريــبــة 
مــــن مـــديـــنـــة «نــــــوف هـــجـــلـــيـــل» فــي 
الــجــلــيــل شـــمـــالا، والـــتـــي أدت إلــى 
إحــراق ٢٠ منزلا وإجــلاء ٥٠٠٠ من 
سكان المدينة، تتهم أجهزة الأمن 
الإسرائيلية فلسطينيين بالتسبب 
في جزء من الحرائق التي اشتعلت 
أول من أمس، الجمعة، في مناطق 
مختلفة أيضا في الضفة الغربية 
قـــــرب مـــســـتـــوطـــنـــات. وقــــــال جــهــاز 

إطفاء الحرائق إنه تعامل مع ٢٥٠ 
حريقا يوم الجمعة وحده.

وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر أمــــنــــيــــة 
إسرائيلية، إن هناك شكوكاً قوية 
بــأن بعض الحرائق التي اندلعت 
قــــــرب المـــســـتـــوطـــنـــات فـــــي الــضــفــة 
الغربية تم إشعالها بشكل متعمد 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وأكـــدت المــصــادر أن جهات طواقم 
أكـــدت أن بعض الحرائق  الإطــفــاء 
أشعلت بشكل متعمد، مشيرة إلى 
أن قــــوات أمــنــيــة تــعــمــل عــلــى تتبع 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن افـــتـــعـــلـــوا تــلــك 
الـــحـــرائـــق. ونــقــل مــوقــع «وايـــنـــت» 
الإخـــبـــاري عـــن مــســؤولــين أمنيين 
لم يذكر أسماءهم قولهم إن هناك 
مـــخـــاوف مـــن أن بــعــض الــحــرائــق 
يــقــف وراءهـــــا فــلــســطــيــنــيــون. وتــم 
إلقاء اللوم على الفلسطينيين في 
العديد من الحرائق في عام ٢٠١٦، 
ولكن في النهاية لم تتم مقاضاة 
الــحــرق العمد  أي شــخــص بتهمة 

لدوافع قومية.
وردت مصادر فلسطينية أن 
عدة حرائق نجمت في الضفة عن 
قنابل دخــان وغــاز مسيل للدموع 
أطـــلـــقـــهـــا الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
خـــلال مــواجــهــات مــع المتظاهرين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ونــشــبــت حــرائــق 
كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق مـــخـــتـــلـــفـــة 
فــــــي إســـــرائـــــيـــــل الــــجــــمــــعــــة وقــــــرب 
المستوطنات في الضفة، ما تسبب 
بــخــســائــر مــــاديــــة كـــبـــيـــرة وإجـــــلاء 

أعداد كبيرة من السكان.
وقـــال مــفــوض سلطة الإنــقــاذ 
والإطفاء الإسرائيلي «لقد تعاملنا 
مــع نــحــو ٢٥٠ حــريــقــا، جـــزء منها 
بــالــتــأكــيــد بــســبــب عــامــل بــشــري». 
وفــيــمــا تـــم الــســيــطــرة عــلــى معظم 
الــــحــــرائــــق ظـــلـــت طــــواقــــم الإطــــفــــاء 
تــكــافــح أمــــس مـــن أجــــل الــســيــطــرة 
على حريق الجليل. وعملت قوات 
الإطفاء طوال ليلة الجمعة - السبت 
عــلــى إطــفــاء الــحــرائــق فــي الجليل 
وتـــم اســتــدعــاء مــروحــيــات خاصة 

شاركت في عملية الإطفاء.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية السبت إن طواقم الإطفاء 
مـــــــا زالـــــــــــت تــــعــــمــــل عـــــلـــــى إخـــــمـــــاد 
الحريق الكبير الذي شب في غابة 

تشيرشيل قرب مدينة نوف هغليل 
انـــدلاعـــه،  تـــجـــدد  لــلــحــيــلــولــة دون 
ويستعين هؤلاء بطائرات. ويفيد 
مـــراســـل إذاعــــــة (كــــــان) بــــأن ألــســنــة 
اللهب لم تعد تشكل حاليا خطرا 

على المنازل المجاورة.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان صــــــدر عــن 
مــصــلــحــة الإطــــفــــاء أنــــه مـــع حــلــول 
ســـاعـــات الــفــجــر، انــتــشــرت طــواقــم 
الإطـــفـــاء مـــجـــددا فـــي المـــيـــدان وفــي 
الــحــرائــق الملتهبة  الــجــو لمــكــافــحــة 
وإخـــــمـــــادهـــــا، كـــمـــا جــــــــددت أربـــــع 
طائرات إطفاء من الوحدة الجوية 
نــشــاطــهــا مـــن الـــجـــو لمــنــع انــتــشــار 
الـــنـــيـــران والــــحــــدّ مــنــهــا مـــن خــلال 
تــتــم مــراقــبــتــهــا  تقسيمها لأجـــــزاء 
والعمل فيها من قبل الطواقم على 
الأرض. وقــــال قــائــد لــــواء الــشــمــال 
فـــــي ســـلـــطـــة الإطــــــفــــــاء والإنــــــقــــــاذ، 
المـــيـــجـــر جــــنــــرال نـــــــزار فــــــــارس، إن 
رجـــال الإطـــفـــاء يــواصــلــون عملهم 
لــوقــف انــتــشــار الــحــرائــق وحماية 
سكان نوف هجليل والمنازل، وإن 
جهود مكافحة الحرائق ستستمر 
الــيــوم، داعيا الجمهور  على مــدار 
إلــى الانــصــيــاع لتعليمات أجهزة 

الطوارئ.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد 
أجــــرى مــــشــــاورات حــــول الــحــرائــق 
مع جميع المسؤولين ذوي الصلة 
بالقضية لتقييم الوضع واتخاذ 

الخطوات المطلوبة.
وكــتــب نتنياهو فــي تغريدة 
بعد اجتماع مع مسؤولين في الأمن 
الداخلي والشرطة ومجلس الأمن 
الــقــومــي: «أطــلــعــنــي رئــيــس سلطة 
الإطفاء على آخر التطورات وطلبت 
الــتــأكــد مــن أنــنــا نستخدم كل  منه 
مواردنا، وإذا لزم الأمر، فسأدرس 
المـــســـاعـــدة الـــدولـــيـــة». وقـــــال بــيــان 
صادر عن مكتبه إنه تم التأكيد له 
في الوقت الحالي على أن الوضع 
تحت السيطرة وأن طواقم الإطفاء 
تحصل على المساعدة من الشرطة 
وجبهة القيادة الداخلية بالجيش 
الإسرائيلي. وفي أماكن أخرى في 
الضفة الغربية، عمل الدفاع المدني 
الفلسطيني على إخماد ٦٠ حريقا 

اندلعت في الضفة.

مسنودون بفتاوى حاخامية ويحرقون أشجاراً عمرها آلاف السنين 

المستوطنون يبدأون حربهم السنوية في موسم قطف الزيتون 
رام الله: كفاح زبون

بــــــــدأ المــــســــتــــوطــــنــــون حـــربـــهـــم 
الـــســـنـــويـــة الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى مــوســم 
الــزيــتــون مــع بـــدء عملية قــطــفــه، في 
الضفة الغربية، فشنوا العديد من 
الهجمات على مزارعين فلسطينيين 
فــي شــمــال وجــنــوب الــضــفــة، بهدف 
الــتــنــغــيــص عـــلـــى المـــــزارعـــــين وعــلــى 
العملية التي تعد بالنسبة للكثيرين 
مثل عــرس وطني ومناسبة لجني 

الأرباح.
ويخوض المستوطنون سنويا 
مـــــا يــــعــــرف بــــحــــرب الــــزيــــتــــون ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين، حــيــث أصـــبـــح هــذا 
الاعـــتـــداء تــقــلــيــدا لا بــد مــنــه فــي ظل 
تنامي قوة المستوطنين، وتشكيلهم 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات «تــــــدفــــــيــــــع الـــــثـــــمـــــن» 
الإرهابية، وقلة حيلة الفلسطينيين 

في القرى القريبة من المستوطنات.
الــوطــنــي للدفاع  واتــهــم المكتب 
عـــن الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان 
التابع لمنظمة التحرير، المستوطنين 
بارتكاب جرائم في موسم القطاف 
وقــال في تقرير رسمي نشره أمس 
السبت إن جائحة كورونا لم تكبح 
جماح جرائم المستوطنين في موسم 

قطاف الزيتون الفلسطيني.
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر أن قــطــعــان 
المستوطنين وقوات الاحتلال، دأبت 
على مهاجمة حقول الفلسطينيين، 
رغـــــم الانــــتــــشــــار المــــتــــزايــــد لــجــائــحــة 
كـــورونـــا، إلا أن تــحــول هـــذا المــوســم 
إلــــــى ســــاحــــة حــــــرب ومــــواجــــهــــة مــع 
المزارعين الفلسطينيين بهدف إلحاق 

الخسائر بهم.
الـــتـــقـــريـــر إن عـــصـــابـــات  وقـــــــال 
المــــســــتــــوطــــنــــين وقــــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
وجـــــــدت الــــفــــرصــــة مـــلائـــمـــة لــلــعــبــث 
وإلـــحـــاق الأضــــــرار بالفلسطينيين 
بموسم الزيتون عبر إحراق الشجر 
أو منع المــزارعــين مــن الــوصــول إلى 
أراضــــيــــهــــم أو مــــن خـــــلال الاعــــتــــداء 
عليهم وســرقــة ثــمــار الــزيــتــون ومن 
خــــلال إغـــــراق أشـــجـــار الـــزيـــتـــون في 
مواقع أخرى بالمياه العادمة أو من 
خــلال تجريف أراضيهم، مستغلين 
غياب حملات التضامن الدولية التي 
كانت تنظم كل عام بمشاركة المئات 
مــن المــتــطــوعــين الأجـــانـــب، الــذيــن لم 

يتمكنوا من الوصول إلى فلسطين 
بسبب تبعات فيروس كورونا.

وقــــد بــــدأ المـــوســـم هــــذا الــعــام 
«بـــــــإضـــــــرام المـــســـتـــوطـــنـــين الــــنــــار 
بأشجار الزيتون المعمرة في قرية 
صفا غرب رام الله بإلقاء زجاجات 
حارقة، ما تسبب بحرائق واسعة 
أتت على مئات أشجار الزيتون، 
المـــــلاكـــــي،  مــــنــــاطــــق «وادي  فــــــي 
والكرسنه، وباطن حريز، وباطن 
الــســنــام». حــيــث اســتــمــر الــحــريــق 
لأكــثــر مـــن ٣ ســـاعـــات. وتـــواطـــأت 
سلطات الاحتلال مع المستوطنين 
بــــمــــنــــع المــــــواطــــــنــــــين وأصــــــحــــــاب 
الأراضـــــــــي الــــواقــــعــــة خـــلـــف جــــدار 
الــضــم والـــتـــوســـع الــعــنــصــري من 
دخــول أراضيهم لإخماد النيران 

وإنقاذ أشجارهم.
وفـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل قطعت 
مجموعة مــن المستوطنين، أشجار 
الـــزيـــتـــون قــــرب مــســتــوطــنــة «مــتــســي 
يــــائــــيــــر» المــــقــــامــــة شــــــرق بــــلــــدة يــطــا 
جنوب الخليل وتحديدا في منطقة 
قواويص، كما أصيب في حواره إلى 
الجنوب من مدينة نابلس ستة من 
الأهالي بجروح مختلفة جراء هجوم 
شنه أكثر من ثلاثين مستوطناً من 
مستوطنة «يتسهار» على المزارعين 
خلال عملية قطف ثمار الزيتون في 
منطقة «جبل اللحف» في اليوم الأول 
مـــن حــمــلــة (فـــزعـــة) الــتــي تستهدف 
إسناد أصحاب الأراضي في موسم 

الزيتون».
ولم يكتفِ المستوطنون بذلك، 
بل عمدوا إلى إضرام النار في عدد 
من أشجار الزيتون قبل مغادرتهم 
المكان. وفي هجوم أشدُ عنفاً تعرضت 
بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت 
لاعتداءات المستوطنين حيث أحرق 
أولــئــك المستوطنون مــن مستوطنة 
«ليشم» المقامة على أراضي مواطني 
بلدتي ديــر بلوط وكفر الديك غرب 
ســلــفــيــت عـــشـــرات أشـــجـــار الــزيــتــون 
في الأراضي الواقعة شرق بلدة دير 
بلوط بالمنطقة المسماة (اسير دير 
سمعان)، كما قــام مستوطنون من 
المــقــامــة على  مستوطنة «بــروخــين» 
أراضي بلدة كفر الديك بقطع أشجار 
زيـــتـــون مــثــمــرة فـــي مــنــطــقــة ســوســة 
بـــعـــد أن شــــرعــــت آلــــيــــات الاحــــتــــلال 

بأعمال تجريف واسعة في منطقة 
وادي الــشــامــي الــواقــعــة خلف جــدار 
الــضــم والــتــوســع الــعــنــصــري، وهــي 
منطقة محاذية لمستوطنة «الكنا»، 
وتـــقـــدر مــســاحــة الأرض الإجــمــالــيــة 
١٢٤ دونما، مزروعة بمئات أشجار 
الـــــزيـــــتـــــون المــــعــــمــــرة والـــــتـــــي تـــفـــوق 
أعمارها المائة عام إضافة إلى سرقة 
المستوطنين لثمار الزيتون في نفس 

المنطقة».
وكـــان مــوســم الــزيــتــون بــدأ هذا 
الـــعـــام مــبــكــرا قــبــل أيــــام قــلــيــلــة وهــو 
موسم ينتظره الفلسطينيون بفارغ 
الصبر، وخاصة أن الضفة تنتج أحد 

أجود زيوت الزيتون في العالم.

ويــــســــتــــغــــل المــــســــتــــوطــــنــــون أن 
كثيرا من القرى المنتجة للزيت تقع 
بــالــقــرب مـــن المــســتــوطــنــات، وتــحــت 
سيطرة الجيش الإسرائيلي لينفذوا 

هجماتهم في كل وقت.
ويـــســـتـــلـــهـــم المــــســــتــــوطــــنــــون، 
مـــدفـــوعـــين بـــالـــنـــزعـــة الانــتــقــامــيــة 
العامة، فتاوى دينية لحاخامات، 
بــيــنــهــم مــــردخــــاي إلـــيـــاهـــو، الـــذي 
أفــتــى بــــأن «هــــذه الأرض (يــهــودا 
والسامرة)، (الضفة الغربية) هي 
ميراث شعب إسرائيل، وإن غرست 
من قبل الأغيار فإن المزروعات من 
شجر أو ثمر تصبح ملكا لنا، لأن 

ملكية الأرض لنا وليس لهم».

لــــــكــــــن يــــــعــــــانــــــي المـــــــــزارعـــــــــون 
الفلسطينيون أيضا من صعوبات 
في الوصول إلى أراضيهم بسبب 
قرارات عسكرية إسرائيلية وليس 

هجمات المستوطنين وحسب.
وقــــــال مـــديـــر مــكــتــب مــقــاومــة 
الجدار والاستيطان شمال الضفة 
مــراد شتيوي «إن إعــلان سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي ١٣٠ منطقة 
عسكرية مغلقة في الضفة الغربية 
يــؤثــر على مــوســم قطف الزيتون 
ووصـــــول المـــزارعـــين لأراضــيــهــم»، 
إضافة إلى أن المستوطنين ينفذون 
أعمال حرق وسرقة لثمار الزيتون 

بحماية جيش الاحتلال.

فلسطينية (٨٤ عاماً) تفرغ الزيتون الطازج في مزرعتها بقرية كفر اللباد بالقرب من طولكرم (إ.ب.أ)
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أنقرة تواصل دعمها لأذربيجان 
سياسياً وميدانياً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصفت تركيا اتفاق وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار بـــين أذربـــيـــجـــان 
وأرمــيــنــيــا بــأنــه «خــطــوة أولــى 
مهمة»، معتبرة في الوقت ذاته 
لــن تحل  أن الهدنة الإنسانية 
مكان الحل الدائم لمشكلة إقليم 
نـــاغـــورنـــي قــــره بـــــاغ، وجــــددت 
وقوفها إلى جانب أذربيجان، 
وشددت على ضرورة انسحاب 
أرمـــيـــنـــيـــا مــــن الأراضــــــــي الــتــي 
تحتلها هناك، لافتة إلى أنها 
لــــن تـــدعـــم إلا الـــــقـــــرارات الــتــي 
تــقــبــل بــهــا بــاكــو. وقــالــت إنها 
ستواصل دعمها لأذربيجان 
ســيــاســيــاً ومـــيـــدانـــيـــاً فــــي هـــذا 

الإطار. 
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
(الـــــــــســـــــــبـــــــــت)، حــــــــــــول اتــــــفــــــاق 
أذربيجان وأرمينيا على هدنة 
إنــســانــيــة فـــي إقــلــيــم قــــره بــاغ 
برعاية روســيــا، إن أذربيجان 
أثبتت لأرمينيا وللعالم برمته 
قدرتها على استرداد أراضيها 
المــحــتــلــة مــنــذ قـــرابـــة ٣٠ عــامــاً، 
بإمكاناتها الخاصة، في إشارة 
إلى تفوق أذربيجان في المعارك 
التي اندلعت فــي ٢٧ سبتمبر 
البيان  (أيلول) الماضي. ولفت 
إلى تلقي أذربيجان وأرمينيا 
دعــــــــوات لــــوقــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 
انــدلاع  بــدوافــع إنسانية، منذ 
الاشتباكات فــي ٢٧ سبتمبر، 
وأن أذربيجان منحت أرمينيا 
فــرصــة أخــيــرة للانسحاب من 

أراضيها المحتلة. 
البيان أن «وقــف  وأضـــاف 
إطــلاق النار الــذي أعلن بهدف 
تـــــــبـــــــادل الأســــــــــــــرى والــــجــــثــــث 
لأســبــاب إنــســانــيــة هــو خطوة 
أولى هامة؛ لكنه لن يحل محل 
الــحــل الـــدائـــم»، مــشــيــراً إلـــى أن 
تركيا شددت منذ البداية على 

أنها لن تدعم إلا الحلول التي 
تــقــبــل بــهــا أذربـــيـــجـــان. وشـــدد 
على أن أنقرة ستواصل دعمها 
لأذربيجان سياسياً وميدانياً 

في هذا الإطار.
وأكدت الخارجية التركية، 
في بيان لاحق، أن أنقرة تتابع 
الــهــدنــة المؤقتة  عــن كثب سير 
بـــــين أذربـــــيـــــجـــــان وأرمـــيـــنـــيـــا. 
وذكــــــرت أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو أجــرى 
اتصالين هاتفيين حول اتفاق 
أذربيجان وأرمينيا على وقف 
إطلاق النار في إقليم ناغورني 
قــره بــاغ، وأن جــاويــش أوغلو 
تــلــقــى مـــعـــلـــومـــات مــــن نــظــيــره 
الـــروســـي حـــول الاتـــفـــاق، وأنـــه 
يــتــابــع عـــن كــثــب ســيــر عملية 
الــهــدنــة. وفـــي اتـــصـــال هاتفي 
آخر مع نظيره الأذري جيهون 
بيرموف، أكد جاويش أوغلو 
على دعم بلاده لقرار أذربيجان 
فيما يتعلق بوقف إطلاق النار 
والهدنة الإنسانية مع أرمينيا 

برعاية روسيا.
وقالت الخارجية التركية 
أكــــــد  إن جــــــــاويــــــــش أوغــــــــلــــــــو 
لبيرموف أن «تركيا لن تدعم 
الـــتـــي تــقــبــل بها  الــــقــــرارات  إلا 

أذربيجان في هذا الإطار».
أكـــدت وزارة  مــن جانبها، 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة مــواصــلــتــهــا 
الـــوقـــوف إلــــى جــانــب الأشــقــاء 
الأذربيجانيين حتى «تحرير 
إقليم قــره بــاغ المحتل من قبل 
الـــوزارة، في  أرمينيا». وقالت 
بيان أمس، إن الجيش الأذري 
أظـــهـــر بـــطـــولـــة كـــبـــيـــرة وحــقــق 
نــــجــــاحــــا كــــبــــيــــرا فــــــي تـــحـــريـــر 
أراضــيــه المحتلة، مضيفة أنه: 
«على أرمينيا أن تعيد الأراضي 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــلـــهـــا لأصـــحـــابـــهـــا 
الأصليين. سنواصل الوقوف 
إلـــى جــانــب أشــقــائــنــا الأذريـــين 
اتــخــاذ هذه  الأتــــراك حتى يتم 

الخطوة».

اتفاق وقف النار في قره باغ... ترحيب دولي وترقب لتثبيت آليات التنفيذ

باكو ويرفان تتبادلان اتهامات بخرق الهدنة في يومها الأول
موسكو: رائد جبر

نجح اتفاق وقف النار في قره 
باغ الذي تم التوصل إليه بوساطة 
روســــيــــة، وبـــعـــد مـــفـــاوضـــات شــاقــة 
اســـتـــغـــرقـــت أكــــثــــر مــــن ١٠ ســـاعـــات 
الــوضــع على  متواصلة، فــي تهدئة 
غــالــبــيــة خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، رغــــم أن 
الطرفين الأرميني والأذري تبادلا، 
أمــــس، اتــهــامــات بــخــرق الــهــدنــة في 

أكثر من منطقة.
وســـــــــادت أجـــــــــواء تـــــفـــــاؤل لـــدى 
أطــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة رحــبــت 
بــــــالاتــــــفــــــاق، مــــــع تــــــراجــــــع مـــســـتـــوى 
المـــواجـــهـــات بــعــد أســـبـــوعـــين شــهــدا 
مــعــارك ضــاريــة فــي الإقليم المتنازع 
عليه، في حين اتجهت الأنظار نحو 
مجالات تعزيز آليات لتثبيت وقف 
دائم لإطلاق النار، بما يمهد لإطلاق 

عملية سياسية لتسوية الأزمة.
الــهــدنــة حــيــز التنفيذ  ودخــلــت 
مـــنـــتـــصـــف نـــــهـــــار أمــــــــــس، بــحــســب 
الــتــوقــيــت المــحــلــي لإقــلــيــم قــــره بـــاغ. 
ومــع إعـــلان الجانبين عــن خــروقــات 
محدودة، انحسر نطاق المعارك على 
نحو واسع، لتتركز بعض المواجهات 
في منطقة غادروت الحدودية التي 
كانت باكو قد أعلنت في وقت سابق 
السيطرة عليها، في حين نفت يرفان 

صحة هذه المعطيات.
وفــــــــــــــــي عــــــــاصــــــــمــــــــة الإقـــــــلـــــــيـــــــم 
ستيباناكيرت، سمح توقف المعارك 
الــذي استمر حتى  المــركــز  والقصف 
اللحظات الأخيرة، قبل دخول الهدنة 
حيز التنفيذ، بإطلاق أعمال إعطاب 
الــقــذائــف والــصــواريــخ الــتــي سقطت 
المــديــنــة ولــم تنفجر. وسمعت  على 
أصـــــوات تــفــجــيــر هـــذه الــعــبــوات في 
وســط المدينة خــلال ســاعــات المساء 

أمس.
لكن الهدنة الهشة ظلت مهددة 
يـــومـــهـــا الأول، مــع  فــــي  بـــالانـــهـــيـــار 
غياب آليات محددة للتنفيذ، وسط 
مخاوف لدى الطرفين من استغلالها 
مــــن جـــانـــب الــــطــــرف الآخــــــر لــتــعــزيــز 
الــدفــاعــات فــي بعض المناطق، وهو 

ما دلت عليه اتهامات باكو للجانب 
الأرميني بمحاولة نقل أسلحة إلى 
بعض مناطق الإقليم، وكذلك العمل 
على شن هجمات عكسية في مناطق 
أخــرى. وقالت وزارة الدفاع الأذريــة 
قــــام بقصف  الــجــانــب الأرمـــيـــنـــي  إن 
مقاطعتي تارتار وآقــدام الواقعتين 
قرب خط التماس، بعد بدء سريان 
الهدنة، وحــاول التقدم في محوري 
مــــارتــــاكــــرت - تـــــارتـــــار وفـــضـــولـــي - 
جبرائيل، مضيفة أن عدداً من القرى 
والــبــلــدات الأذريــــة تعرضت لقصف 

مدفعي.
وشـــــــــــــددت الـــــــــــــــــوزارة عـــــلـــــى أن 
وحداتها تمكنت من «صد الهجمات 
كافة من الجانب الأرميني، واتخذت 

إجراءات رد مناسبة».
قـــــالـــــت وزارة  المـــــقـــــابـــــل،  وفـــــــي 
الدفاع الأرمينية إن القوات الأذريــة 
شنت بعد ٥ دقائق من بدء سريان 
الـــهـــدنـــة هـــجـــومـــاً بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة 
كــــاراخــــامــــبــــيــــلــــي، فـــــي جــــنــــوب خــط 

الــتــمــاس، مشيرة إلــى أن قـــوات قره 
باغ قامت بصد الهجوم.

وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
قـــد أعـــلـــنـــت، فــجــر أمــــس (الـــســـبـــت)، 
إلــى وثيقة مشتركة حول  التوصل 
الــطــرفــين الأذري  قــالــت إن  الـــهـــدنـــة، 
والأرمــــــيــــــنــــــي وقـــــعـــــا عــــلــــيــــهــــا، بــعــد 
مفاوضات شاقة استغرقت نحو ١٠ 
ساعات متواصلة. وأكدت الخارجية 
أن «أذربيجان وأرمينيا ستباشران، 
بـــوســـاطـــة الــــرؤســــاء المـــشـــاركـــين في 
الــتــابــعــة لمنظمة  مــجــمــوعــة مينسك 
الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا، وعلى 
أساس المبادئ الأساسية للتسوية، 
مـــــفـــــاوضـــــات مــــوضــــوعــــيــــة بـــهـــدف 
التوصل إلى تسوية سلمية في أقرب 

وقت ممكن».
وشدد الطرفان في الوثيقة على 
البدء بتبادل الأســرى، وغيرهم من 
المعتقلين وجثث القتلى، فور دخول 
الاتــفــاق حيز التنفيذ فــي قــره بــاغ، 
الــدولــيــة للصليب  بوساطة اللجنة 

الأحـــــمـــــر. وأكــــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، فــي 
أنــه «سيتم التوافق  بيان مقتضب، 
بــين طرفي الــنــزاع فــي قــره بــاغ على 

حيثيات الاتفاق، وبشكل دقيق».
ولـــم يــوضــح الــجــانــب الــروســي 
مـــا إذا كــانــت الأطـــــراف قـــد وضــعــت 
المــفــاوضــات بهدف  آلــيــة لاستكمال 
الــتــوصــل إلـــى آلــيــات لتثبيت وقــف 
الـــنـــار، وتــنــفــيــذ تــعــهــدات الــطــرفــين، 
فــضــلاً عــن الآلــيــات الممكنة لإطــلاق 
المفاوضات السياسية بين الطرفين. 
وانــعــكــس غــيــاب الآلـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلـــهـــدنـــة، أمــــــس، فــــي حـــديـــث وزيــــر 
الخارجية الأذري جيهون بيرموف 
الــــذي قـــال إن «الــعــمــلــيــات فــي إطــار 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار على خط 
الــتــمــاس فــي قـــره بـــاغ لــم تــبــدأ بعد 

بسبب غياب شروط لتنفيذها».
وأوضـــــــــــــح الــــــــوزيــــــــر أنـــــــــه «تـــــم 
التوقيع على الوثيقة في موسكو. 
ومـــــن المــــقــــرر الــــبــــدء بــــإخــــراج جــثــث 

القتلى من العسكريين من المناطق، 
وتبادل الأسرى والمعتقلين الآخرين. 
وهــذه عملية معقدة مــحــددة يعهد 
بــتــنــســيــقــهــا إلـــــى الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر. وحــــتــــى الآن، 
لــم يــتــم تهيئة الـــظـــروف لــبــدء هــذه 

العمليات».
ورغــــــم ذلــــــك، بـــــدا أن الــطــرفــين 
يــــســــتــــعــــدان لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــن 
المــواجــهــة الــســيــاســيــة، بــعــد تــراجــع 
حـــدة الــتــوتــر جــزئــيــاً عــلــى جبهات 
القتال، إذ أعلن الرئيس الأذري إلهام 
علييف أن طرفي النزاع في منطقة 
قره باغ «توصلا إلى مرحلة تسوية 
لــبــاكــو اســتــعــادة  سياسية ستتيح 

أراضيها».
وأوضــــــح أن «بـــاكـــو ويــريــفــان 
ســتــجــلــســان حــــول طـــاولـــة الـــحـــوار، 
بـــدعـــم مــجــمــوعــة مــيــنــســك الــتــابــعــة 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
بــهــدف بــلــوغ حــل سلمي لــنــزاع قره 
بــــــاغ»، وأكـــــد اســـتـــعـــداد أذربـــيـــجـــان 

لبدء التفاوض «من الغد»، لكنه زاد: 
«المرحلة العسكرية، أو الجزء الأول 
منها على الأقل قد انتهى، وتوصلنا 
الآن إلــــى إمــكــانــيــة لإطــــلاق تــســويــة 
ســيــاســيــة ســتــضــمــن أنـــنـــا سنصل 
إلــى نهاية الأمـــر، وسنحصل على 

حقوقنا وفقاً للقانون».
وشدد علييف على أن «العامل 
الأهم لاستدامة الهدنة في قره باغ 
يكمن في ضــرورة أن تقبل أرمينيا 
أن هذه الأراضي تابعة لأذربيجان، 
وأنها لن تراها مجدداً، ولن تحاول 
استعادتها بوسائل عسكرية». في 
المقابل، حذر رئيس وزراء أرمينيا، 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، مـــن اســتــمــرار 
مــخــاطــر «الــتــوســع الــتــركــي»، داعــيــاً 
المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل 
لوضع تسوية حقيقية للوضع حول 

قره باغ.
ورأى بــاشــيــنــيــان، فــي مقابلة 
مـــع صــحــيــفــة غــربــيــة نــشــرت أمـــس، 
أن أرمينيا و«جــمــهــوريــة» قــره باغ 
«تــــمــــثــــلان الــــحــــاجــــز الأخـــــيـــــر أمـــــام 
طموحات تركيا التوسعية»، محذراً 
مــــن أنـــــه «لـــــو لــــم يـــتـــدخـــل المــجــتــمــع 
الـــدولـــي فـــي الأحــــــداث الـــجـــاريـــة في 
المنطقة، فإنه سيرى الأتـــراك قريباً 
عند أبــواب فيينا، مثلما حــدث في 

القرن السابع عشر».
ودعا باشينيان الدول الغربية 
إلــــــى الإقـــــــــرار بــــــأن إقـــلـــيـــم قــــــره بـــاغ 
«تعرض لاعتداء» من قبل أذربيجان 
التي كانت قواتها تخوض مناورات 
مشتركة مع القوات التركية. وأضاف 
أن الـــســـكـــان الأرمـــــــن الـــقـــاطـــنـــين فــي 
«إبادة جماعية»،  المنطقة مهددون بـ
الــوحــيــد لتجنيبهم هــذا  والــســبــيــل 
السيناريو هو الاعتراف باستقلال 

كيانهم.
وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف قد بحث مع وزير 
الــخــارجــيــة مــولــود جــاويــش أوغلو 
هاتفياً اتفاق وقــف النار في إقليم 
قره باغ، في مسعى روسي بدا أنه 
موجه لضمان تأييد أنقرة للاتفاق، 

وعدم محاولة إفشاله.

المعارك في قره باغ أرغمت السكان على النزول إلى الملاجئ قبل التوصل إلى اتفاق لوقف النار برعاية روسية (أ.ب)

كورياً الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات
سيول: «الشرق الأوسط»

كشفت كــوريــا الشمالية عــن صــاروخ 
باليستي جديد عابر للقارات، وذلك خلال 
عرض عسكري لم يسبق له مثيل أقيم قبل 
الفجر في بيونغ يانغ أمس السبت وشهد 
عرض صواريخ طويلة المدى لأول مرة منذ 
عامين، بحسب ما أوردت وكالة {رويترز}.

وقـــــال مــحــلــلــون إن الــــصــــاروخ، الـــذي 
عُرض على متن مركبة نقل لها ١١ محورا 
للعجلات، سيكون في حالة دخوله الخدمة 
الــصــواريــخ الباليستية العابرة  أحــد أكبر 

للقارات المنقولة برا في العالم.
نــائــبــة مدير  وقــالــت ميليسا هــانــهــام 
مــنــظــمــة (أوبــــــن نــيــوكــلــيــر نــــتــــورك): «هـــذا 
الصاروخ وحــش». كما كشف العرض عن 
الـــصـــاروخ هــواســونــج-١٥ وهـــو الــصــاروخ 

الأطول مدى الذي تختبره كوريا الشمالية 
ويبدو أنه صاروخ باليستي جديد يطلق 

من الغواصات.
أقــيــم للاحتفال  الـــذي  الــعــرض  وقبيل 
بــالــذكــرى الــخــامــســة والــســبــعــين لتأسيس 
حـــزب الــعــمــال الــحــاكــم قـــال مــســؤولــون في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات المــتــحــدة إن 
كيم جونغ أون زعيم كــوريــا الشمالية قد 
يــســتــخــدم المــنــاســبــة لــلــكــشــف عـــن «ســـلاح 

استراتيجي» جديد كما تعهد هذا العام.
ووصـــــــــف مــــــســــــؤول كـــبـــيـــر بـــــــــــالإدارة 
الأمــيــركــيــة أمـــس الــســبــت عـــرض الــصــاروخ 
الــبــالــيــســتــي بــأنــه «مــخــيــب لـــلآمـــال» ودعـــا 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الـــتـــفـــاوض لــتــحــقــيــق نـــزع 
السلاح النووي بالكامل، بحسب ما أفادت 

{رويترز}.
وشمل العرض الكشف عن صواريخ 

باليستية لأول مــرة منذ أن بــدأ كيم لقاء 
زعــمــاء الــعــالــم ومــنــهــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كـــيـــم:  فـــــي ٢٠١٨. وقــــــــال  تــــرمــــب  دونــــــالــــــد 
«ســــنــــواصــــل بـــنـــاء قـــــوة دفـــاعـــنـــا الــوطــنــي 
والــدفــاع الــذاتــي لــلــردع فــي الــحــرب»، لكنه 
تعهد ألا تستخدم القوة العسكرية للبلد 
على نحو اســتــبــاقــي. ولــم يشر على نحو 
مباشر للولايات المتحدة أو محادثات نزع 
السلاح النووي المتوقفة في الوقت الراهن.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية 
إن سلطة وأمــن كوريا الشمالية يتوقفان 
عـــلـــى «الـــــقـــــوات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــوويـــة 

الضخمة» التي ظهرت في العرض.
وألــقــى كــيــم بــالــلائــمــة عــلــى العقوبات 
الدولية والأعاصير وجائحة كــورونــا في 
الــوفــاء بتعهداته لتحقيق تقدم  منعه مــن 

اقتصادي.

وقال الخبراء إن الصاروخ الباليستي 
الجديد الأكبر حجما مصمم على الأرجح 
نــــوويــــة، مــمــا يسمح  لــحــمــل عــــدة رؤوس 
المــزيــد مــن الأهــــداف وجعل  لــهــا بمهاجمة 

الاعتراض أكثر صعوبة.
وقال ماركوس جارلاوسكاس، ضابط 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة الــســابــق الــــذي كــان 
مكلفا بملف كوريا الشمالية، إن الصاروخ 
الباليستي الجديد العابر للقارات يهدف 
عــلــى الأرجــــــح إلــــى تــبــديــد الـــشـــكـــوك حــول 
قدرة كوريا الشمالية على ضرب الولايات 
المتحدة والتهديد الضمني بأنها تستعد 
لاختبار الصاروخ الأكبر. وأضاف «إذا كان 
بإمكان الصاروخ هواسونج-١٥ حمل رأس 
نووي ضخم جداً إلى أي مكان في الولايات 
المتحدة، فإن السؤال الطبيعي هو ما الذي 

يمكن أن يحمله هذا الصاروخ الأكبر؟».

وشكر كيم، الذي بدا متأثرا في بعض 
الأحيان، الجيش للجهود التي بذلها في 
مــواجــهــة سلسلة مــن الأعــاصــيــر الصيفية 
المـــدمـــرة والــحــيــلــولــة دون تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا فــي البلد المــعــزول. وعبر عــن أمله 
في أن تتعاون كوريا الشمالية ونظيرتها 
الــجــنــوبــيــة مــــجــــددا عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي أزمــــة 
جائحة كورونا. كما عبر عن امتنانه لعدم 
إصابة أي مواطن بمرض كوفيد-١٩ وهو 
الأمــــر الــــذي شــكــكــت فــيــه كــوريــا الجنوبية 

والولايات المتحدة من قبل. 
وكـــانـــت آخــــر مــــرة تــبــث فــيــهــا كــوريــا 
الــشــمــالــيــة عـــرضـــاً عــســكــريــاً عـــلـــى الـــهـــواء 
مباشرة عبر شــاشــات التلفزيون فــي عام 
٢٠١٧، عندما عرضت العديد من الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات، وسط تصاعد 

التوتر مع الولايات المتحدة.

 تركيا ترفض بيان مجلس الأمن حول فاروشا القبرصية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

طالبت تركيا المجتمع الدولي 
بـــتـــقـــيـــيـــم الــــــتــــــطــــــورات بــــالــــجــــزيــــرة 
القبرصية دون تحيز، وأن يؤخذ 
في الحسبان الحقائق في الجزيرة، 
ولـــيـــس «الــــدعــــايــــة المـــضـــلـــلـــة» الــتــي 
قــــبــــرص. وقــــالــــت وزارة  تـــســـوقـــهـــا 
الخارجية التركية فــي بيان أمــس، 
رداً على البيان الصادر عن مجلس 
الــدولــي عقب جلسته المغلقة  الأمــن 
أول مــــن أمــــــس، لــبــحــت الـــتـــطـــورات 
في مدينة فــاروشــا بناء على طلب 
قـــبـــرص، إن تــركــيــا تــدعــم بــكــل قــوة 
الــبــيــان الـــصـــادر عـــن رئـــاســـة وزراء 
«جمهورية شمال قبرص التركية» 
(غير معترف بها دولياً) بخصوص 
الموضوع. وأضــاف البيان أن «قرار 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــبـــرصـــيـــة - الــتــركــيــة 
بــشــأن فــتــح منطقة مــــاراش المغلقة 
(فــــــاروشــــــا)، وهـــــي مــنــطــقــة تــابــعــة 
لشمال قبرص، لا يسبب أي ظلم في 
المنطقة التي تم فتحها للاستخدام. 
ولا يوجد تغيير في وضع المنطقة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الادعـــــــــاء بـــــأن هـــذا 
الـــــقـــــرار مـــخـــالـــف لـــــقـــــرارات مــجــلــس 
الــدولــي لا يعكس الحقيقة».  الأمــن 
وأكد البيان أن «الدفاع عن استمرار 
الـــوضـــع الــقــائــم لـــن يــفــيــد الشعبين 
المالكين المشتركين لجزيرة قبرص 
(الــقــبــارصــة اليونانيين والأتــــراك)، 
ولن يساعد في حل قضية قبرص».

وأشــــــار إلــــى أن مــجــلــس الأمـــن 
نــاقــش قـــرار شــمــال قــبــرص الخاص 
بــــفــــتــــح ســــــاحــــــل مــــنــــطــــقــــة مـــــــــاراش 
(فــــاروشــــا)، ودعــــا قــبــرص الــتــركــيــة 
إلــى التراجع عــن هــذا الــقــرار، وورد 
أن وضع المنطقة لا يــزال سارياً في 
المـــجـــلـــس، وأنـــــه لا ينبغي  قـــــــرارات 

اتخاذ أي إجــراء يتعارض مع هذه 
الــقــرارات. وتمت إعــادة فتح شاطئ 
بــطــول كيلومتر واحـــد وشــــارع في 
فـــــاروشـــــا، وهـــمـــا جـــــزء مــــن مــديــنــة 
فــامــاجــوســتــا الــســاحــلــيــة الــقــديــمــة، 
الخميس، على الرغم من تحذيرات 
الاتــحــاد الأوروبـــي والأمـــم المتحدة.  
وقــــــــال مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فـــــي بــيــانــه 
الصادر ليل الجمعة/ الخميس عقب 
مــشــاوراتــه المغلقة: «يــعــرب مجلس 
الأمــــن عـــن قــلــقــه الــبــالــغ إزاء إعـــلان 
تركيا في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
عـــن فــتــح ســاحــل فـــاروشـــا، ويــدعــو 
إلــى عكس هــذا الإجـــراء وتجنب أي 
إجــــــــراءات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب يمكن 
أن تــثــيــر الــــتــــوتــــرات فــــي الـــجـــزيـــرة 

القبرصية».
وجــــــدد الـــبـــيـــان الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
وضـــــــــــع فــــــــــاروشــــــــــا عــــــلــــــى الــــنــــحــــو 
المنصوص عليه في قــرارات سابقة 
لمجلس الأمــــن، بــمــا فــي ذلـــك الــقــرار 
الذي ذكر فيه المجلس أنه يعتبر أي 
جهود لتعمير فاروشا بأشخاص 
غـــيـــر ســكــانــهــا غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة. وتـــم 
إغلاق فاروشا، التي تسمى «ماراش 
المغلقة» باللغة التركية، وظلت غير 
مأهولة بالسكان، منذ الحرب التي 
قسمت قــبــرص إلــى شــمــال تسيطر 
عليه تركيا وجــنــوب تسيطر عليه 
اليونان، عندما غزت القوات التركية 
انــقــلاب يــونــانــي لضم  المنطقة بعد 
الجزيرة عام ١٩٤٧. وجرى استخدام 
فـــامـــاجـــوســـتـــا ورقــــــة مـــســـاومـــة فــي 
المــواجــهــة بـــين الــشــمــال والــجــنــوب، 
حـــيـــث طــــالــــب الــــجــــنــــوب بــعــودتــهــا 
إلــى سكانها الأصليين (القبارصة 

اليونانيين).
وفي سياق آخر، منعت الشرطة 
الـــتـــركـــيـــة عــــائــــلات وذوي ضــحــايــا 

تــفــجــيــر إرهــــابــــي مــــــزدوج وقــــع في 
العاصة أنقرة في ١٠ أكتوبر ٢٠١٥ 
مــن تنظيم مسيرة لإحــيــاء ذكراهم 
وألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــــدد مــنــهــم. 
بينما شارك زعيم المعارضة التركية 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو فــي إحــيــاء 
الــــذكــــرى فـــي مـــوقـــع الــتــفــجــيــر أمـــام 
إحدى محطات القطارات، داعياً إلى 
إجراء انتخابات مبكرة للقضاء على 
استبداد النظام الحاكم، معتبراً أن 
هــذا هو السبيل الوحيدة لخلاص 

تركيا.
واشــتــكــبــت الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة، 
أمــــس (الـــســـبـــت)، مـــع مــجــمــوعــة من 
أهــالــي ضــحــايــا التفجير الإرهــابــي 
المـــــــــزدوج الـــــــذي اســـتـــهـــدف مــســيــرة 
مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة دعــــا إلــيــهــا 
حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد 
للأكراد، في ١٠ أكتوبر ٢٠١٥، سبقت 
الانتخابات البرلمانية المبكرة التي 
أجريت في الأول من نوفمبر (تشرين 

الثاني) من العام ذاته. 
وكــــان الــتــفــجــيــر، الــــذي نسبته 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
قــتــلــى و٥٠٨  الإرهــــابــــي، أوقــــع ١٠٣ 
مـــصـــابـــين. وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
تــركــيــة إنـــه تــم الــقــبــض عــلــى ١١ من 
المحتجين واحتجازهم، بينما شكل 
الباقون سلسلة بشرية عند مدخل 
إحـــدى مــحــطــات المــتــرو الــقــريــبــة من 
الموقع مرددين شعار: «لا تنسوا ١٠ 
أكــتــوبــر»، كما رفــعــوا لافتة ضخمة 
تضم صور من فقدوا أرواحهم في 
الــتــفــجــيــر. وانـــضـــم عــــدد مـــن نـــواب 
حـــزبـــي الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، أكــبــر 
أحــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة، والــــشــــعــــوب 
الــديــمــقــراطــيــة، إلـــى مــســيــرة أهــالــي 
الـــضـــحـــايـــا لمـــنـــع اعـــــتـــــداء الـــشـــرطـــة 

عليهم.

الجمهوريون يحذرون من خسارة الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب

إلغاء المناظرة الثانية بين ترمب وبايدن
واشنطن: إيلي يوسف

بــــعــــد ســـلـــســـة مــــــن المـــــواقـــــف 
المـــــتـــــعـــــارضـــــة والــــتــــصــــريــــحــــات 
الـــتـــي تــبــادلــهــا كـــل مـــن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب ومنافسه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بـــايـــدن حــول 
مــــصــــيــــر المــــــنــــــاظــــــرة الــــرئــــاســــيــــة 
الــثــانــيــة الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 
الـــــحـــــالـــــي، فــي  الــــشــــهــــر  مــــــن   ١٥
مــديــنــة مــيــامــي بــولايــة فــلــوريــدا، 
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة 
للمناظرات إلغائها، وأكدت على 
موعد المناظرة الثالثة (الأخيرة) 
بينهما فــي ٢٢ مــن هـــذا الشهر. 
وقالت اللجنة إن المناظرة ستركز 
على السياسات الخارجية، وإنها 
لن تكون مفتوحة مع الجمهور. 
وجـــاء ذلـــك بــعــد أن رفـــض ترمب 
المشاركة فــي مناظرة افتراضية 
قـــررت إقامتها  كــانــت اللجنة قــد 
بــعــد إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 

قبل نحو ١٠ أيام.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة، فــــي بــيــان 
لها، إن جهودها تركز الآن على 
إنــــجــــاح المــــنــــاظــــرة الأخـــــيـــــرة فــي 
مدينة ناشفيل بولاية تينيسي. 
وبحسب برنامج المناظرة الثانية 
التي ألغيت، فقد كان من المقرر أن 
يتلقى المتناظرون أسئلة مباشرة 
مـــن الــجــمــهــور، الأمــــر الــــذي علق 
عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــتــهــمــين 
ترمب بأن اعتراضه على المناظرة 
الافـــتـــراضـــيـــة ســبــبــه تــخــوفــه من 
آنــدرو  مواجهة الناخبين. وقـــال 
بــيــتــس، المــتــحــدث بــاســم بــايــدن، 
لــديــه الشجاعة  إن تــرمــب ليست 

لــلــرد على الــنــاخــبــين، فــي الوقت 
الــذي يــرد فيه بايدن على  نفسه 
أسئلتهم. وأضاف أنه «أمر مخز 
أن يـــتـــفـــادى المـــنـــاظـــرة الــوحــيــدة 
مع أسئلة الناخبين، لكنه ليس 

مستغرباً».
وأكدت وسائل إعلام أميركية 
أن بــايــدن سيقوم بــإجــراء حــوار 
مفتوح «تاون هول» مع الجمهور، 
ستنقله محطة «إيـــه بــي ســي»، 
فــي مــوعــد المــنــاظــرة الــتــي ألغيت 
نــفــســه، وذلــــك للتعويض عنها. 
في المقابل، أكدت محطة «فوكس 
نـــيـــوز»، نــقــلاً عـــن مــســؤولــين في 
حملة ترمب، أن الرئيس سيقوم 
أيضاً بإجراء حوار مفتوح مماثل 
مع محطة «إن بي سي نيوز» في 

الليلة نفسها.
الــســيــاق، أعلنت حملة  وفــي 
تـــرمـــب أنـــــه ســيــعــقــد أول تــجــمــع 
انتخابي له في ولاية فلوريدا يوم 
الاثنين، بدلاً من السبت، وهو أول 
نشاط جماهيري له بعد إصابته 
بفيروس كورونا. كما قام ترمب 
بعقد لقاء مــع مئات الأشخاص 
فـــي الــحــديــقــة الــجــنــوبــيــة للبيت 
الأبــيــض بعد ظهر الــســبــت، رغم 
الانتقادات التي اتهمته بمخالفة 
الــــشــــروط الــصــحــيــة، وتــعــريــض 
الــعــامــة للخطر. وردت  الــســلامــة 
حملته بالقول إن أطباء الرئيس 
أكــــــدوا شـــفـــاءه مـــن الــــوبــــاء. لكن 
البيت الأبيض لم يحدد بعد ما 
إذا كــان تــرمــب لا يـــزال معدياً أو 
ما إذا كانت نتيجة اختباراته قد 
جــاءت سلبية للفيروس. وأعلن 
مسؤولون في حملته أنه سيلتقي 

فـــــي ســـــانـــــفـــــورد بــــفــــلــــوريــــدا مــع 
أنــصــاره مساء الاثــنــين، رافضين 
تحديد مــا إذا كــانــوا سيمضون 
قدماً فــي تلك الفعاليات، بغض 

النظر عن نتائج فحوصاته.
قــلــق الجمهوريين  ويــتــزايــد 
مــن أن تــرمــب قــد يــواجــه خسارة 
كبيرة في يوم الانتخابات، ربما 
تكلف الحزب أغلبيته في مجلسي 
الــشــيــوخ والــنــواب أيــضــاً. وحــذر 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري الــنــافــذ 
تــيــد كــــروز الــجــمــهــوريــين مـــن أن 
الحزب قد يواجه «حمام دم» في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا لم 
يشعر الناخبون بالتفاؤل بشأن 
الاقــــتــــصــــاد، وبـــوجـــهـــة مــعــالــجــة 

نتائج الوباء على الاقتصاد.
وقال في حوار تلفزيوني إن 
الانتخابات الرئاسية «متقلبة» 
للغاية، وإنــه لا يــزال من الممكن 
إعــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس ترمب 
كــــبــــيــــر»، إذا شــعــر  «بــــهــــامــــش 
الناخبون أن الولايات المتحدة 
تتعافى من الإغلاق الاقتصادي 
الــنــاجــم عــن الـــوبـــاء. لكنه حــذر 
من أن الحزب قد يواجه خسارة 
ســاحــقــة مــمــاثــلــة لمـــا حــــدث في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة بــعــد 
فضيحة ووتــرغــيــت، واستقالة 
ريتشارد نيكسون، وقد يخسر 
الــرئــاســة ومجلسي  انــتــخــابــات 

الشيوخ والنواب.
وجــمــع الــديــمــقــراطــيــون في 
الــشــيــوخ مــبــالــغ طائلة  مجلس 
مــــن الأمــــــــوال وهـــــم يــتــنــافــســون 
بقوة في الولايات التي فاز بها 
ترمب بسهولة عــام ٢٠١٦، بما 

في ذلك ســاوث كارولينا وأيوا 
وألاســـكـــا. ويـــواجـــه السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري الــــبــــارز لــيــنــدســي 
غــــراهــــام صـــعـــوبـــات جـــديـــة فــي 
معركة إعادة انتخابه في ولايته 
ســـاوث كــارولــيــنــا، فــي مواجهة 
خــصــمــه الــديــمــقــراطــي جــايــمــي 
هاريسون الذي رفض المشاركة 
في المناظرة التي كان من المتوقع 
أن تجري مساء الجمعة، بسبب 
رفــــض غــــراهــــام إجــــــراء اخــتــبــار 
الـــفـــيـــروس، بــعــد مــشــاركــتــه في 
كثير من الاحتفالات التي جرت 
في البيت الأبيض في الأسابيع 
الأخيرة، والتي أدت إلى إصابة 
عدد كبير من الأشخاص، بينهم 
ترمب والسيدة الأولــى ميلانيا 
وعـــــدد مـــن المـــوظـــفـــين وأعـــضـــاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريين، 

بالفيروس.
ولا يزال بايدن يحقق تقدماً 
بــمــقــدار ٩٫٧ نقطة مــئــويــة على 
ترمب في متوسط   استطلاعات 
الـــــــــــــرأي، بـــحـــســـب «ريـــــــــل كــلــيــر 
بــولــيــتــيــك»، وهـــو أكــبــر تــقــدم له 
مــنــذ شـــهـــور. كــمــا حــقــق تــقــدمــاً 
في الولايات التي تعد ساحات 
الــــقــــتــــال الــــرئــــيــــســــيــــة، بــــمــــا فــي 
ذلـــك ويــســكــونــســن وميشيغان 
وبـــــنـــــســـــلـــــفـــــانـــــيـــــا. وأظــــــــهــــــــرت 
بـــدا  تــــرمــــب  الاســــتــــطــــلاعــــات أن 
ضعيفاً أكثر مما كان متوقعاً، 
حتى في الولايات التي لم يكن 
من المتوقع أن تؤدي دوراً كبيراً 
فـــي المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، مثل 

أوهايو وأيوا وجورجيا.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــعــهــد 

وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
الــذي تعرض لانتقادات نــادرة، 
مع وزير العدل ويليام بار، من 
الــرئــيــس تــرمــب، بــنــشــر رســائــل 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي لــهــيــلاري 
كــلــيــنــتــون، وهـــي رســـائـــل تــقــول 
حـــمـــلـــة تـــــرمـــــب إنـــــهـــــا ســتــثــبــت 
ضــــــــــــرورة مــــحــــاكــــمــــتــــهــــا. وفــــي 
المقابل، يــقــاوم وزيــر الــعــدل بار 
التعهد بمقاضاة الديمقراطيين، 
بــايــدن. وكـــان ترمب  خصوصاً 
قــد طــالــب، فــي مــقــابــلــة هاتفية 
مع «فوكس نيوز»، بأن «يتخذ 
الـــوزيـــران إجــــراءات بحق إدارة 

سلفه باراك أوباما».
هـــــــــــذا وكــــــشــــــفــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«بوليتيكو»، نقلاً عن مسؤولين 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أن مــكــتــب 
شــــــــؤون المــــوظــــفــــين الـــرئـــاســـيـــين 
يـــــــــدرس مــــطــــالــــبــــة كــــــل مــــســــؤول 
سياسي تقريباً في إدارة ترمب 
بــكــتــابــة تــعــهــد خــطــي يـــقـــدم فيه 
استقالته مؤقتاً قبل الانتخابات 
مباشرة. وأضافت الصحيفة أن 
مكتب الشؤون سيقرر بعد ذلك 
مــــن ســيــتــم قـــبـــولـــه، ومـــــن ســيــتــم 
رفـــضـــه لاحـــقـــاً لــلــبــقــاء فـــي إدارة 
ترمب، في حال فوزه بالرئاسة، 
ما يمنحه أقصى قدر من المرونة 
فــــي اخـــتـــيـــار فـــريـــقـــه فــــي ولايـــتـــه 
الـــثـــانـــيـــة. وفـــــي حـــــال ثـــبـــت ذلــــك، 
فـــســـيـــشـــكـــل ورقـــــــــة ضــــغــــط عــلــى 
الـــوزراء في إدارة ترمب، في ظل 
الأنباء التي تتحدث عن خلافاته 
مع عدد منهم، ومن بينهم وزير 
الدفاع مارك إسبر ووزير الصحة 

أليكس عازار.

صواريخ باليستية خلال العرض العسكري في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)



د سلامة الغذاء العالمي
ّ

البيئة في مجلات الشهر: مصاعب التوريد تهد
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــــا زالــــــــــت جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كــــورونــــا» والـــتـــداعـــيـــات الــنــاشــئــة 
عــنــهــا الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل لــلــمــجــلات 
الــصــادرة فــي مطلع شهر  العلمية 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠. ومن 
أهم المواضيع انتشار العدوى بين 
الحيوانات، والمخاوف من حصول 
 فـــي الأغـــذيـــة نــتــيــجــة انــقــطــاع 

ّ
غــــش

ســـلاســـل الإمــــــــداد، ومــــا قـــد يعنيه 
ذلك من مخاطر صحية كبيرة إلى 
جانب الخسائر الاقتصادية. ومن 
المـــثـــيـــرة إدارة  الـــعـــنـــاويـــن الأخــــــرى 
الـــنـــفـــايـــات فــــي الـــفـــضـــاء وتـــطـــويـــر 

بطاريات بتكنولوجيا نووية.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
كيف أصاب فيروس «كورونا» 
المملكة الحيوانية؟ ســؤال حاولت 
مـــجـــلـــة نــــاشــــيــــونــــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك 
الإجــابــة   (National Geographic)
عــنــه فـــي عـــددهـــا الـــجـــديـــد. وكــانــت 
أنثى نمر في حديقة برونكس في 
نـــيـــويـــورك أول حـــيـــوان غــيــر ألــيــف 
تُـــســـجّـــل إصـــابـــتـــه بـــالـــفـــيـــروس فــي 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، ثم 
رُصـــدت الــعــدوى لــدى أربــعــة نمور 
وأربــعــة أســود فــي الحديقة ذاتها. 
كما سُجّلت حالات إيجابية لالتقاط 
الــفــيــروس مــن الــبــشــر لـــدى الــعــديــد 

من القطط حول العالم، وكذلك في 
مـــزارع حــيــوان «المِــنــك» فــي هولندا 
وإسبانيا والدنمارك، وأيضاً لدى 
الكلاب الأليفة. ولا يوجد دليل على 
أن الحيوانات الأليفة يمكنها نقل 

الفيروس إلى البشر.

 «نيو ساينتِست»
فــــي أكـــثـــر مــــن مــــقــــال، تــنــاولــت 
الإصـــــــــــدارات الأخـــــيـــــرة لمـــجـــلـــة نــيــو 
 (New Scientist) ســــايــــنــــتِــــســــت 
تطورات «كوفيد - ١٩»، لا سيما بعد 
تسجيل أكثر من مليون وفاة بهذه 
الجائحة حــول العالم. وفــي نطاق 
آخر، عرضت المجلة للأبحاث التي 
يُجريها الجيش الأميركي لتصنيع 
بطارية تدوم فترة طويلة بالاعتماد 
عـــلـــى «المـــــصـــــاوغ الــــــنــــــووي»، وهـــو 
حالة شبه مستقرّة للذرّة تتموضع 
فيها البروتونات أو النيوترونات 
فــي مستويات طاقية أعــلــى، وعند 
عـــودتـــهـــا لــتــمــوضــعــهــا الــطــبــيــعــي، 
خــــــلال فــــتــــرة قــــد تــســتــمــر ســـنـــوات 
طويلة، تحرر أشعة ألفا أو غاما أو 
بيتا، التي يُستفاد من حرارتها في 
توليد الطاقة. ويستخدم مسبارا 
الــــفــــضــــاء «فــــــويــــــاجــــــر» بــــطــــاريــــات 
مصاوغ نووي لا تزال تؤمن الطاقة 
طــلــقــا عــــام ١٩٧٧. لكن 

ُ
أ لــهــمــا مــنــذ 

الــواعــدة هــذه لم  تقنية البطاريات 
تطبّق حتى الآن على نطاق واسع، 

بــســبــب مــــخــــاوف تــتــعــلــق بـــالأمـــان 
النووي.

 «ساينتفك أميركان»
تـــحـــت عـــــنـــــوان «ولِــــــــــــدوا غــيــر 
مـــــــتـــــــســـــــاويـــــــن»، نـــــاقـــــشـــــت مـــجـــلـــة 
 Scientific) أمـــيـــركـــان  ســايــنــتــفــك 
ارتــفــاع نسبة  American) أســبــاب 
الوفيات في الولايات المتحدة إلى 
أكـــثـــر مـــن الــضــعــف بـــين المــواطــنــين 
من أصــول أفريقية نتيجة جائحة 
«كوفيد - ١٩»، مقارنة بالمواطنين 
البيض. وخلُصت المجلة إلى أن هذا 
الأمر يرتبط إلى حدٍ بعيد بظروف 
الــحــمــل لـــدى الأمـــهـــات الـــســـوداوات 
ين عــادة تغذية فقيرة 

ّ
الــلاتــي يتلق

ـــة فــي الــرحــم على 
ّ
«تُـــبـــرمِـــج» الأجـــن

تــطــويــر أمــــــراض مــســتــقــبــلــيــة. كما 
تزداد فرص إصابة الأطفال السود 
بــــالــــربــــو نـــتـــيـــجـــة نــــقــــص الـــــــــوزن، 
وإقـــامـــتـــهـــم فــــي أحــــيــــاء لا تــحــصــل 
على الخدمات الكافية، إلى جانب 
نشأتهم في بيئة تتعرض لملوثات 

المصانع.

 «بي بي سي إيرث»
دعت مجلة بي بي سي إيرث 
الأزيـــــــاء  صـــنـــاعـــة   (BBC Earth)
حـــول الــعــالــم إلـــى تخفيض تــواتــر 
إطلاق صيحات الموضة الجديدة. 
وعرضت المجلة في أحد مقالاتها 

نتائج دراسة قام بها باحثون من 
جامعة «ألــتــو» الفنلندية، وجدت 
أن صناعة الأزياء تُنتج ٩٢ مليون 
طـــن مـــن الــنــفــايــات وتــســتــهــلــك ٧٩ 
تـــريـــلـــيـــون لـــتـــر مــــن المــــــاء ســنــويــاً. 
وتتوقع الدراسة أن يزداد استهلاك 
النسيج بنحو ٦٠ في المائة ليصل 
إلى ١٠٢ مليون طن سنة ٢٠٣٠. لا 
ر أنماط التسويق،  سيما بعد تغيُّ
حيث باتت صيحات الموضة تُطلق 

باستمرار بعد أن كانت موسمية.

 «هاو إت ووركس»
الــنــفــايــات فــي الفضاء  إدارة 
هـــي أحــــد المـــواضـــيـــع الــهــامــة في 
 How) مــجــلــة هــــاو إت ووركــــــس
المـــهـــمّـــات  وكـــــانـــــت   .(It Works
الفضائية خــلال الأعــوام الستين 
الماضية أنتجت نحو ١٣٠ مليون 
قطعة حطام في الفضاء يتراوح 

حجمها ما بين بضعة ميليمترات 
وحتى عدة أمتار، من بينها أكثر 
من ٩٠٠ ألف قطعة يكفي حجمها 
لإلـــحـــاق ضـــرر أو تــدمــيــر مركبة 
فـــضـــائـــيـــة عـــنـــد الارتــــــطــــــام بــهــا. 
ويمكن لحادث كهذا أن يترك آثاراً 
الــخــدمــات اليومية  خطيرة على 
القائمة على الأقمار الصناعية، 
مثل الملاحة والاتصالات ومراقبة 

الطقس والمناخ.

س»
َ
 «بي بي سي ساينس فوك

تــنــاولــت مــجــلــة بـــي بـــي سي 
 BBC Science) ســايــنــس فــوكَــس
الــتــي  الـــــدراســـــة  نـــتـــائـــج   (Focus
أجــرتــهــا جــامــعــة نــيــويــورك حــول 
الــتــوقــف عــن اســتــخــدام المنتجات 
الــحــيــوانــيــة فــي الــنــظــام الــغــذائــي، 
ر  وأثره على مواجهة مشكلة تغيُّ
المناخ العالمي. ووجــدت الدراسة 
أن إعــــــادة الأراضــــــي المــســتــخــدمــة 
حــالــيــاً لإنـــتـــاج الــلــحــوم والألـــبـــان 
ـــظـــمـــهـــا الــبــيــئــيــة الأصــلــيــة 

ُ
إلـــــى ن

يمكنها إزالـــة ٥٤٧ مليار طــن من 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون بــحــلــول 
٢٠٥٠، وهي كمية تعادل ما نتج 
عن إحراق الوقود الأحفوري طيلة 

السنوات الـ١٦ الماضية.

 «ساينس»
تــضــمــنــت الأعـــــــــداد الأخــــيــــرة 
 (Science) من أسبوعية ساينس
آفــــاق إدارة الكميات  مــقــالــين عــن 
المتزايدة من المخلّفات البلاستيكية 
حول العالم. وتُقدّر كمية النفايات 
البلاستيكية التي تراكمت حتى 
ظم الإيكولوجية البرية 

ُ
الآن في الن

والمــائــيــة بنحو ٧١٠ مــلايــين طن. 
وفيما لم تتجاوز كمية النفايات 
الــبــلاســتــيــكــيــة الـــتـــي ألـــقـــيـــت فــي 
النظم المائية ٢٣ مليون طن خلال 
فـــإن هـــذه الكمية قد  ســنــة ٢٠١٦. 

تــصــل إلــــى ٥٣ مــلــيــون طـــن سنة 
الــتــراكــم الهائل  ــب 

ُّ
٢٠٣٠. ولــتــجــن

لــلــبــلاســتــيــك فـــي الــبــيــئــة، تــوجــد 
حـــاجـــة مـــاســـة لاتـــخـــاذ إجــــــراءات 
عالمية منسّقة للحد من استهلاكه، 
وزيادة معدلات إعادة الاستخدام 
وجـــــمـــــع الــــنــــفــــايــــات والـــــتـــــدويـــــر، 
وتوسيع أنظمة التخلص الآمن، 
وتـــســـريـــع الابـــتـــكـــار فــــي ســلاســل 

الإنتاج.

 «ذي أناليتيكال ساينتِست»
فـــي   

ّ
الـــــــغـــــــش حـــــــــــالات  زادت 

الـــغـــذاء حـــول الــعــالــم بــعــد انقطاع 
ســـــلاســـــل الإمـــــــــــــداد إثــــــــر جـــائـــحـــة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وتـــتـــنـــاول مجلة 
 The) ساينتِست  أناليتيكال  ذي 
Analytical Scientist) فــي عددها 
الأخير أساليب الاحتيال الغذائي 
ومخاطره وسُبل مواجهته. وتقدّر 
التكاليف الاقتصادية الناتجة عن 
 الغذاء بنحو ٥٠ مليار دولار 

ّ
غش

سنوياً، ولكن هذه التكاليف تبقى 
أمـــــراً ثـــانـــويـــاً أمـــــام المـــخـــاطـــر على 

الصحة العامة. 
وكــــانــــت مـــحـــاولـــة احــتــيــالــيــة 
لزيادة محتوى البروتين في حليب 
الأطفال، عن طريق إضافة مركّبات 
كــيــمــيــائــيــة، تــســبــبــت فـــي حــصــول 
أمراض كلى ووفيات بين ٣٠٠ ألف 

طفل في الصين عام ٢٠٠٨.

بيروت: عبد الهادي نجار

تـــــواجـــــه الأهــــــــــوار فـــــي جـــنـــوب 
الــعــراق تحديات متزايدة ارتبطت 
لسنوات طويلة بتراجع الإمــدادات 
المائية، والتلوث بالصرف الزراعي 
والصحي، وارتــفــاع نسبة الملوحة 
الآتية من مياه الخليج. وتتعرض 
الأسماك في أهوار الدلمج والجبايش 
والعمارة والبصرة لمخاطر الصيد 
الــشــرعــي بــاســتــخــدام السموم  غير 
والمــــفــــرقــــعــــات وأســــالــــيــــب الــصــيــد 
الـــجـــائـــر الأخـــــــــرى، خـــاصـــة بــهــدف 

التصدير إلى أسواق خارجية.
وتطال السموم، التي تُلقى في 
الأهوار لصيد الأسماك، جواميس 
المــــــاء الـــتـــي تــنــتــشــر تــربــيــتــهــا فــي 
المنطقة، فتؤدي إلى موتها بأعداد 
كبيرة. وتعد الأهـــوار معبراً هاماً 
لـــلـــطـــيـــور المـــــهـــــاجـــــرة بـــــين أقـــالـــيـــم 
آســيــا الــصــغــرى وآســـيـــا الــوســطــى 
وسيبيريا ومناطق شبه الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة وغــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث 
تصل أعـــداد الــطــيــور خــلال موسم 
إلــى نحو مليوني طائر،  الــهــجــرة 
ويقضي قسم منها بسبب السموم 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي صـــيـــد الأســـمـــاك 

وكذلك نتيجة القنص الواسع.
ويــــــشــــــيــــــر عـــــــــــدد مـــــــــن مـــــربـــــي 
الأسماك في جنوب العراق إلى أن 
الــصــيــد غــيــر الــشــرعــي فــي مناطق 
الأهــــــوار يـــجـــري عــلــى نــحــو منظم 
من قبل عصابات تمولها شركات 
خــــارجــــيــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــيـــراد 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأســـمـــاك. ومــن 
الملاحظ أن إجراءات إغلاق الحدود 
الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  الــتــي طبقتها 
لمـــواجـــهـــة جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
أعاقت عمليات التصدير، مما أغرق 
الأسواق المحلية بكميات كبيرة من 

أسماك الشبوط والبني.
وتـــعـــد مـــمـــارســـات الاســتــيــلاء 
على الثروة السمكية لبلد ما على 
نحو غير شرعي وتهريبها إلى بلد 
آخر شكلاً من أشكال القرصنة التي 
تلحق ضــرراً بالاقتصاد الوطني، 
وتــمــثــل إخــــــلالاً بــالــنــظــام الــبــيــئــي 
وســلامــة الأنـــــواع الــحــيــة. وينشط 
القراصنة عادة في الحيز الجغرافي 
الذي يقع تحت ولاية الدول النامية 
الـــتـــي لا تــمــلــك الـــــقـــــدرات الــكــافــيــة 
للمراقبة والسيطرة الشاملة على 
مدار الساعة، لا سيما في المناطق 
الــبــحــريــة المــتــرامــيــة الأرجــــــاء الــتــي 

تخضع لسلطتها.
تبنت الأمم المتحدة عام ١٩٨١ 
اتــفــاقــيــة «قــــانــــون الـــبـــحـــار»، الــتــي 
اعتمدت مفهوم المناطق الاقتصادية 
الخالصة التي يمكن أن تمتد حتى 
٢٠٠ ميل بحري (٣٧٠٫٤ كيلومتراً) 
عن خط الشاطئ. وتقرر الدول في 
مــنــاطــقــهــا الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة 
كمية الصيد المسموح بها، على أن 
تكفل عدم تعرض المــوارد البحرية 

الحية لخطر الاستغلال المفرط.
ويتقيد رعــايــا الـــدول الأخــرى 
بــــتــــدابــــيــــر الــــحــــفــــظ وبـــــالـــــشـــــروط 
والأحـــــــكـــــــام الأخــــــــــرى المــــــقــــــررة فــي 
الــدولــة الساحلية  قــوانــين وأنظمة 
التي تتبع لها المنطقة الاقتصادية 
الــخــالــصــة، بما فــي ذلــك الحصول 
عــلــى تــراخــيــص الــصــيــد والالـــتـــزام 
بــــــــــالأنــــــــــواع المــــــســــــمــــــوح صــــيــــدهــــا 

وحصص الصيد ومواسمه.
وتـــــحـــــتـــــفـــــظ مـــــعـــــظـــــم الـــــــــــدول 
بسجلات لعمليات الصيد التجاري 
في مناطقها الاقتصادية الخالصة، 
وتـــــرســـــل بـــيـــانـــاتـــهـــا إلــــــى مــنــظــمــة 
الأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة (فــــــــاو). ولــكــن 
الأرقام الرسمية لا تعرض الصورة 
الــزيــادة المطردة  كاملة، خاصة مع 
فـــي الــطــلــب عــلــى الأســــمــــاك، حيث 
ارتــفــع الاســتــهــلاك بــمــقــدار ١٢٢ في 
المائة خلال الفترة بين ١٩٩٠ و٢٠١٨ 

حسب تقديرات منظمة الفاو.
ويــبــلــغ إنــتــاج الأســـمـــاك عالمياً 
نــحــو ١٧٩ مــلــيــون طــن وفــقــاً لأرقـــام 
٢٠١٨. حيث تعد المصايد الطبيعية 
فـــي المـــيـــاه الـــداخـــلـــيـــة مـــصـــدراً لــــ١٢ 
مــلــيــون طـــن، والمــصــايــد الطبيعية 
البحرية مــصــدراً لنحو ٨٤ مليون 
المــزارع السمكية  طــن، فيما تساهم 
في المياه الداخلية بـ٥١ مليون طن، 
والمزارع السمكية في البحار بنحو 
٣١ مليون طن. وتصل نسبة الهدر 
والتلف إلى الإنتاج إلى ٣٥ في المائة.
المــقــابــل، يشير باحثون  وفـــي 
مــن جامعة «بريتيش كولومبيا» 
في كندا إلى أن ثلث عمليات الصيد 
البحري لا يتم الإبلاغ عنها. ووفقاً 
لـــتـــقـــديـــرات بــحــث أنـــجـــزه مــشــروع 
«البحر من حولنا» التابع للجامعة 
الكندية، كانت الكمية التي جرى 
صيدها من البحار في حدود ١٢٠ 
مــلــيــون طـــن عـــام ٢٠١٥، فــيــمــا بلغ 
إنتاج المصايد الطبيعية البحرية 
حسب أرقام منظمة الفاو في السنة 

ذاتها ٨١٫٢ مليون طن.

وتــعــتــبــر الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
المــائــيــة والإدارة  لــتــربــيــة الأحـــيـــاء 
الفعالة لمصايد الأسماك من الأمور 
المــتــزايــد  الــطــلــب  الــحــاســمــة لتلبية 
على الأســمــاك باعتبارها مصدراً 
غذائياً صحياً لنحو ١٧ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــبــروتــين الــحــيــوانــي 
الـــــعـــــالمـــــي. وفـــــــي حـــــالـــــة المـــصـــايـــد 
الطبيعية، يمكن لــلإدارة السليمة 
أن تجعل المخزونات السمكية أعلى 
مــن المستويات المستهدفة وتعيد 

بناءها للحفاظ على استدامتها.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الـــنـــجـــاحـــات 
الــتــي تــحــقــقــت فـــي بــعــض الــبــلــدان 
والمـــنـــاطـــق لـــم تــكــن كــافــيــة لعكس 
الاتجاه العالمي المتمثل في الإفراط 
فــــي الـــصـــيـــد. ولـــلـــمـــقـــارنـــة، بــلــغــت 
نــســبــة الأرصـــــــدة الــســمــكــيــة ضمن 
المستويات المستدامة بيولوجياً ٩٠ 
في المائة عام ١٩٩٠. فيما تراجعت 
هذه النسبة بشكل كبير لتبلغ ٦٥٫٨ 

في المائة عام ٢٠١٧.
وتـــعـــد الأســــمــــاك والمــنــتــجــات 
المـــواد الغذائية  السمكية مــن أكثر 
تـــداولا فــي الــعــالــم. ففي عــام ٢٠١٨ 
جـــــرى تـــــــداول ٦٧ مـــلـــيـــون طــــن مــن 
الأســــمــــاك دولـــيـــاً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
تبلغ ١٦٤ مليار دولار، وتمثل هذه 
الكمية مــا يــقــرب مــن ٣٨ فــي المائة 
من جميع الأسماك التي صيدت أو 
استزرعت في جميع أنحاء العالم.

وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر ورقـــــة 
علمية نشرت في دورية «ساينس 
أدفـــانـــســـيـــز» فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢٠، إلى أن التجارة غير المشروعة 
في صيد الأسماك البحرية تشمل 
نحو ٨ إلى ١٤ مليون طن سنوياً، 
وهي تستنزف الأرصــدة السمكية 
وتــــلــــحــــق خــــســــائــــر فــــــي إيـــــــــــرادات 
الـــســـوق الــنــظــامــيــة تـــــراوح مـــا بين 
إلــــى جــانــب  ٩ و١٧ مــلــيــار دولار، 
خسائر في الإيرادات الضريبية قد 
تتجاوز ٤ مليارات دولار في السنة. 
وتتحمل آسيا وأفريقيا وأميركا 
الجنوبية ما نسبته ٨٥ في المائة 
من الخسائر العالمية في المصايد، 

بسبب التجارة غير المشروعة.
وتــتــصــدر مــيــاه المــغــرب بحار 
الــدول العربية كهدف للصيد غير 
المــبــلــغ عــنــه بكمية إجــمــالــيــة تبلغ 
لــتــحــتــل بــذلــك  ١٨٫٣ مـــلـــيـــون طـــــن، 
المرتبة الرابعة عالمياً. وفي المرتبة 
الــســادســة تحل موريتانيا بنحو 
١٣٫٦ مليون طن، بعد البيرو التي 

تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً.
وخـــــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا، كــانــت 
أكــثــر الــســفــن الــتــي تــقــوم بالصيد 
غير المبلغ عنه ترفع علم تايلند، 
بكمية تراكمية تصل إلى ٥٣ مليون 
طن من الأسماك، وتليها روسيا في 
المرتبة الثانية عالمياً بنحو ٤٢٫٦ 
مليون طن، ثم الصين بما مجموعه 
بــــ١٥٫٦  ١٨٫٧ مليون طــن، فالبيرو 
مــلــيــون طــــن، والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

بنحو ١٣٫٩ مليون طن.
تــلــجــأ ســفــن الــقــراصــنــة عـــادة 
إلــى التمويه لتغطية ممارساتها 
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة. فــــقــــد تــــبــــين أن 
سفينة «أندري دولغوف»، المتهمة 
بعمليات صيد الأســمــاك المسننة 
المـــعـــرضـــة لـــلانـــقـــراض فــــي الــقــطــب 
الجنوبي، مملوكة من شركة كورية 
وهمية. وتعذر توقيف طاقمها من 
قبل الإنــتــربــول أكثر مــن مــرة، بعد 
نجاحها في كسر احتجازها ضمن 
الموانئ ثلاث مرات، وتغيير اسمها 
ســت مـــرات، ورفعها أعــلام العديد 
مــن الــــدول بــين ســنــة ٢٠١٦ وحتى 
إلقاء القبض عليها في إندونيسيا 

عام ٢٠١٨.
وتـــــبـــــدو ســــيــــاســــات الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي الأكــثــر جــديــة فــي الحد 
من قرصنة الأسماك، حيث يوجد 
تــشــريــع أوروبـــــي نــافــذ مــنــذ مطلع 
٢٠١٠ لمــنــع الــصــيــد «غــيــر المــشــروع 
وغــيــر المــبــلــغ عــنــه وغــيــر المــنــظــم»، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره يــــســــتــــنــــزف مــــخــــزون 
الأســمــاك ويــدمــر المــوائــل البحرية 
ويشوه المنافسة ويضع الصيادين 
الـــنـــزيـــهـــين فــــي وضــــــع غـــيـــر عــــادل 
ويضعف المجتمعات الساحلية، لا 

سيما في البلدان النامية.
وبـــــمـــــوجـــــب هـــــــذا الــــتــــشــــريــــع، 
يــواجــه مشغلو الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــــذيـــــن يـــــصـــــطـــــادون بـــشـــكـــل غــيــر 
قــانــونــي فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم، 
تـــحـــت أي عــــلــــم، عـــقـــوبـــات كــبــيــرة 
تــتــنــاســب مــع الــقــيــمــة الاقــتــصــاديــة 
لــصــيــدهــم، مــن أجـــل حــرمــانــهــم من 
أي ربح محتمل. وتمثل السياسات 
الأوروبية خطوة متقدمة بالمقارنة 
مع السياسات الدولية التي تنادي 
بتعزيز الصيد المستدام منذ دخلت 
اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون 

البحار حيز التنفيذ في ١٩٩٤.
إلا أن العديد من الدول لا تزال 
حتى الآن خــارج هــذه الاتفاقيات. 
ففي العالم العربي لم توقع سورية 

وليبيا على اتفاقية قانون البحار. 
ويمثل غياب الإجماع الدولي ثغرة 
الــعــالــم، وهــذا  فــي إدارة محيطات 
يخل باستدامة الأرصدة السمكية 

وسلامة الأنواع الحية.
واللافت أن بعض الدول تؤمن 
الدعم للصيد غير المستدام، وغير 
القانوني في بعض الأحيان، الذي 
تــقــوم بــه أســاطــيــل الــســفــن التابعة 
لمـــواطـــنـــيـــهـــا، مــــن خـــــلال تـــزويـــدهـــا 
ببيانات الأقــمــار الاصطناعية عن 
مخزون الحبار والأنــواع السمكية 
الأخرى، وتقديم التسهيلات لبناء 
الــســفــن الــضــخــمــة، وتــوفــيــر الــدعــم 
الــحــكــومــي لـــوقـــود الــســفــن، وحــتــى 
إرســـال سفن طبية لأمــاكــن الصيد 
لــتــمــكــين الأســــطــــول مـــن الـــبـــقـــاء في 

البحر.
وتــــأتــــي الـــيـــابـــان فــــي صـــــدارة 
الـــــبـــــلـــــدان الــــتــــي تــــقــــدم أكــــبــــر دعــــم 
لأساطيل الصيد في أعالي البحار، 
بــمــعــدل ٢٠ فــي المــائــة مــن مجموع 
الإعــــانــــات الـــعـــالمـــيـــة، ثـــم إســبــانــيــا 
بمعدل ١٤ في المائة، تليها الصين 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. وتـــمـــارس الـــصـــين نــوعــاً 
من الهيمنة على البحار عبر سفن 
الصيد التابعة لمواطنيها، لا سيما 

في بحر الصين الجنوبي.
كـــــــمـــــــا يــــــــخــــــــرق الــــــقــــــراصــــــنــــــة 
الصينيون الحظر الأممي المفروض 
على المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مـــمـــا يــــؤدي 
إلــــــى تــــراجــــع مــــخــــزونــــات الـــحـــبـــار 
فــي المــنــطــقــة، ويــدفــع ســفــن الصيد 
الكورية الصغيرة نسبياً للإبحار 
إلــى مسافات أبعد، مما يعرضها 

لمخاطر الغرق.
فــي مــواجــهــة  المــعــركــة  تتطلب 
قراصنة الأسماك، إلى جانب الإطار 
الـــقـــانـــونـــي، مـــزيـــداً مـــن الــشــفــافــيــة، 
لــــة ســـلاســـل  بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــــســــاء
الــــتــــوريــــد عـــلـــى مـــســـتـــوى صــنــاعــة 
الأســــــمــــــاك بـــأكـــمـــلـــهـــا، ومـــعـــالـــجـــة 
«غـــــســـــيـــــل» الأســـــــمـــــــاك المـــقـــرصـــنـــة 
عـــبـــر عــمــلــيــات إعـــــــادة الــتــوضــيــب 
والشحن النظامية. كما تستوجب 
مــنــح رخـــص الــصــيــد فــقــط للسفن 
المـــتـــعـــاقـــدة مــــع شــــركــــات الـــتـــأمـــين 
البحري واستبعاد السفن المدرجة 
على اللائحة السوداء للإنتربول، 
إلى جانب تكثيف المهمات المشتركة 
لـــلـــرصـــد والمـــــراقـــــبـــــة فـــــي الـــبـــلـــدان 

المتشاطئة.
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التكيف مع تغير المناخ أولوية
ليس من عاقل يشكك اليوم في أن المناخ 
يتغير عن نحو سريع وخطير، وأن النشاط 
الإنساني هو السبب، خاصة من حيث زيادة 
الانبعاثات الكربونية المؤدية إلى الاحتباس 
الــحــراري. من المهم جــداً العمل على تخفيف 
مسببات التغير المناخي، وهذا يحصل أساساً 
عــن طــريــق الــحــد مــن الانــبــعــاثــات الكربونية، 
الناجمة عــن حــرق الــوقــود فــي وســائــل النقل 
ومــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء والمــصــانــع، إلــى 
جانب تسارع إزالة الغابات، التي تشكل رئة 
الأرض. غير أن حصر الاهتمام في تخفيف 
المسببات يكاد يحجب أهمية الإعداد للتكيف 
مــع الــنــتــائــج. فــآثــار التغير المــنــاخــي لــم تعد 
مشكلة للمستقبل، بل هي معنا اليوم. ومع 
أن مساهمة الــــدول الــعــربــيــة فــي الانــبــعــاثــات 
المــســبــبــة لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي ضــئــيــلــة مــقــارنــة 
بالمجموع العالمي، إلا أن الأثــر عليها كبير، 
خصوصاً مــن الجفاف وارتــفــاع البحار، في 
منطقة تــمــتــد شــواطــئــهــا عــلــى طـــول ٣٠ ألــف 

كيلومتر.
البحار بدأت ترتفع بمعدلات متسارعة. 
ويتخوف العلماء من ارتفاع مفاجئ نتيجة 
لــتــغــيــرات غــيــر محسوبة فــي ذوبــــان الجليد 
للعواصف  المتغيرة  القطبي. والخصائص 
والأعــاصــيــر والــفــيــضــانــات، مــن حيث وتيرة 
تكرارها وزيادة حدتها، تهدد مناطق واسعة 
بـــالـــغـــرق، كــمــا حــصــل الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، عقب فيضانات 
كــبــيــرة فـــي الـــصـــين وبـــلـــدان عــــدة فـــي جــنــوب 

شرقي آسيا.
وأدى الارتــــفــــاع المـــتـــواصـــل فـــي الـــحـــرارة 
لــفــتــرات طــويــلــة إلـــى جــفــاف تــســبــب بــحــرائــق 
كبيرة في مناطق عدة حول العالم، كما حصل 
أخيراً في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وبدأت 
نتائج تكرار الجفاف لفترات طويلة تنعكس 
بقوة على إنتاج الغذاء وتهدد الأمن الغذائي. 
وتَسبب تغيير الأنــمــاط المناخية فــي نشوء 
أمراض جديدة وانتقال أنواع من العدوى إلى 

مناطق لم تدخلها سابقاً.
نــتــائــج تغير  نـــحـــن، إذاً، نــعــيــش وســــط 
المناخ، مما يفرض العمل سريعاً لمواجهتها 
والتكيف معها، فــي مـــوازاة العمل لتخفيف 
مسبباتها. وإذا حصرنا الاهتمام بتخفيف 
المسببات، فقد تصيبنا النتائج الكارثية قبل 
تحقيق أي فوائد من تدابير التخفيف، وهي 

لا تعطي ثماراً إلا في المدى البعيد.
لا يقتصر خطر ارتفاع مستويات البحار 
والفيضانات على البشر وبيوتهم، بــل هو 
يضرب البنى التحتية، من طرقات وخطوط 
قــطــارات ومــوانــئ وأراض زراعــيــة وتمديدات 
مـــيـــاه، إلــــى جـــانـــب الـــكـــابـــلات تــحــت الــبــحــار 
المخصصة لخطوط الاتــصــالات والكهرباء. 
هذا يحتم على الــدول العمل سريعاً لحماية 
البشر والــبــنــى التحتية، وهــو هــدف ممكن، 
كما أثبتت تجارب ناجحة حول العالم، مثل 

الصين وهولندا.
تــخــوض الــصــين تــجــربــة رائـــــدة لحماية 
مدنها من ارتفاع البحار والفيضانات. فهي 
ت مئات الكيلومترات من جدران الحماية 

َ
بَن

على الشواطئ الأكثر تعرضاً لارتفاع البحار 
والأعــــاصــــيــــر، كـــمـــا فــعــلــت فــــي أكـــبـــر مــدنــهــا 
شـــانـــغـــهـــاي. كـــمـــا وضـــعـــت مــعــايــيــر جـــديـــدة 
لتصميم المدن الشاطئية، بحيث منعت البناء 
في المناطق المنخفضة الأكثر تعرضاً، وطورت 
تكنولوجيا «المــدن الإسفنجية»، التي تقوم 
على امتصاص فائض المياه، بإنشاء خزانات 
جوفية لاستيعاب الكميات الزائدة، أكان من 
الفيضانات والأمــطــار الكثيفة أم من ارتفاع 

مستوى البحار.
الــبــحــار يمثل  ارتــفــاع مستوى  وإذا كــان 

الــــدول تــحــديــاً جــديــداً مرتبطاً بتغير  لمعظم 
المــنــاخ، فهو واقـــع طبيعي كــان على هولندا 
الــتــاريــخ. ويعبر عــن هذه  التكيف معه عبر 
الــحــال الاســــم الــرســمــي لــلــبــلــد، وهـــو «نــيــديــر 
الــبــلاد المنخفضة. فثلث مساحة  لانــــد»، أي 
أراضــــي هــولــنــدا تــقــع تــحــت مــســتــوى البحر، 
المــائــة مــن مساحة هــولــنــدا الحالية  و١٧ فــي 
هــي أراضٍ مــردومــة، كــانــت قبل عــقــود قليلة 

جزءاً من البحر.
عبر التاريخ، اعتمدت هولندا على بناء 
الحواجز والسدود الأرضية لحماية أراضيها 
من الغرق، إلى جانب أنظمة القنوات والتُرع 
وضخ المياه. وكان الضخ يحصل سابقاً عن 
آلياً.  الــهــواء قبل أن يُصبح  طــريــق طــواحــين 
وكانت إدارة المياه، بأنظمة هندسية تطورت 
مـــع الــســنــين، الــســبــيــل الــوحــيــد لــلإبــقــاء على 
هولندا بلداً صالحاً لحياة الإنسان والزراعة. 
المــتــحــرك في  المــائــي الضخم  الــحــاجــز  ويمثل 
قيم على فرع من 

ُ
جنوب غربي البلاد، الذي أ

بحر الشمال، إنجازاً هندسياً فريداً للتحكم 
بــمــســتــوى المــيــاه وفـــق المــتــغــيــرات. هـــذا السد 
المتحرك، الذي انتهى بناؤه عام ١٩٨٦ كجزء 
من مشروع «الدلتا»، أصبح نموذجاً اعتمدته 

دول أخرى في العالم، بينها الصين.
كــانــت الــحــســابــات الــعــلــمــيــة لأثـــر التغير 
المناخي على البحار تتوقع ارتفاعاً بما بين 
٦٠ سنتم و٢٠٠ سنتم مع نهاية هذا القرن، إذا 
ارتفعت الحرارة في حدود درجتين مئويتين. 
لكن الوضع تبدل اليوم، إذ تشير التوقعات 
إلى ارتفاع في الحرارة يتجاوز ٣ درجات، في 
غياب إجراءات أكثر سرعة وفعالية. أكبر المدن 
المــهــددة بــالــغــرق، فــي غــيــاب تــدابــيــر إضافية 
لــحــمــايــتــهــا، ســـتـــكـــون لاهــــــاي فــــي هـــولـــنـــدا، 
والإسكندرية في مصر، وميامي ونيويورك 
في الولايات المتحدة، وريــو دي جانيرو في 
البرازيل، وشانغهاي وهونغ كونغ وأوساكا 
وغيرها من المــدن في شــرق آسيا وجنوبها، 
وهي المناطق التي ستؤوي معظم الأشخاص 

المتأثرين بارتفاع البحار.
الـــــبـــــاب،  المــــنــــاخــــي وراء  الـــتـــغـــيـــر  آثـــــــــار 
وبعضها أصبح داخــل الــدار. لــذا، فالأولوية 
فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة الـــيـــوم يــجــب أن تــكــون 
لتدابير سريعة تساعد في التكيف معها: من 
السدود والحواجز والأراضــي «الإسفنجية» 
لامــتــصــاص فــائــض المــيــاه، إلــى إعـــادة النظر 
بـــاســـتـــخـــدامـــات الأراضـــــــــي وقـــــواعـــــد تــنــظــيــم 
المـــــدن، بــمــا يُــبــعــد بــنــاء المــجــمــعــات السكنية 
والصناعية والتجارية والبنى التحتية عن 
المناطق المعرضة للغرق. وفــي مجال إنتاج 
الغذاء، المطلوب إدخال بدائل للزراعات التي 
المــيــاه ولا تحتمل  تتطلب كميات كبيرة مــن 
الــجــفــاف، بــدائــل مــن أنـــواع أخـــرى تتأقلم مع 
الـــظـــروف المــنــاخــيــة المــتــغــيــرة. ويــتــعــين على 
الــقــطــاع الصحي الاســتــعــداد لمــواجــهــة أنــواع 
مستجدة من الأمراض والعدوى في بروزها 
وانتقالها. وعلى القطاع الهندسي استنباط 
مواد وأساليب جديدة لبناء الطرقات والأبنية 
ومحطات الطاقة والمياه وشبكات التوزيع، 

بحيث تحتمل ارتفاع الحرارة.
لقد تأخر الوقت لمعالجة شاملة لمسببات 
تــغــيــر المـــنـــاخ، بــمــا يــوقــف الــنــتــائــج السلبية 
لــذا، فالأولوية الآن يجب أن تكون  بالكامل. 
النتائج. أما  لتدابير تساعد في التكيف مع 
إجـــراءات التخفيف مــن مسببات الاحتباس 
الـــحـــراري فـــلا بـــد مـــن تــســريــعــهــا أيـــضـــاً، لئلا 
يصل العالم إلى يوم يصبح فيه التكيف مع 

التغيرات الكبرى مستحيلاً.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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قرصنة الأسماك تهدد الأمن الغذائي والحياة في البحار
خسائر بالمليارات و٤٠ مليون طن سنوياً خارج الحسابات

صياد عراقي يشق طريقه بين الأسماك النافقة في مستنقع دلماج شرق الديوانية جنوب العراق نتيجة لتسمم في المياه
 والصورة الاخرى تظهر أسماكاً نافقة في المستنقع أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
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الــــــطــــــوائــــــف  كــــــــانــــــــت  إذا 
الــلــبــنــانــيّــة قــد انسحبت تباعاً 
-كلٌّ منها بطريقته- من محاربة 
أفــراد على  إسرائيل، فماذا عن 

هوامش الطوائف؟
لــــقــــد وُجــــــــد دائـــــمـــــاً هـــــؤلاء 
الـــداعـــون إلـــى الـــحـــرب لأســبــاب 
شتّى: بعضها عقائدي مصدره 
ــــر بــــالــــروايــــة الـــقـــومـــيّـــة - 

ّ
الــــتــــأث

الإســــلامــــيّــــة لـــتـــاريـــخ المــــشــــرق، 
مصحوباً بــرفــض الانتهاكات 
والــفــظــائــع الإســرائــيــلــيّــة حيال 
الفلسطينيين؛ بعضها يتّصل 

بهامشيّة أولئك الأفراد حيال نظام الطوائف، 
والرغبة في اختراقه من خارجه؛ بعضها على 
صلة باليفاعة، بما فيها مــن حــبّ للتجريب 

ورغبة في كسر المألوف وركوب الخطر.
ــهــم 

ّ
كــونــهــم خـــــارج الـــطـــوائـــف لا يــعــنــي أن

خـــــارج الـــطـــائـــفـــيّـــة، إنْ عــلــى نــحــو مــبــاشــر أو 
مداور. فأكثريّة هؤلاء ممن هم مسلمون أدّت 
الــقــومــيّــة، والــبــنــد الفلسطيني منها  القضيّة 
اتــــهــــا الأهــلــيّــة  خـــصـــوصـــاً، إلــــى تــحــديــث ولاء
ــرت لها عنواناً آيديولوجياً 

ّ
المــوروثــة، كما وف

لاستئناف الصراع مع «الهيمنة المارونيّة». أمّا 
أقلّيّتهم من المسيحيين، فشاءت كسر أقلّيّتها 
والانــدمــاج فيما توهّمتْه «جماهير عريضة» 

حابلها يضيع في نابلها.
عـــلـــى الــــعــــمــــوم، عـــثـــر أغــــلــــب هـــــــؤلاء عــلــى 
طريقهم إلى الشأن العامّ في أحــزاب عقائديّة 
هم -هم وأحزابهم- كانوا 

ّ
وشبه عقائديّة، لكن

في المنعطفات الكبرى ينضوون وراء زعماء 
الطوائف: في ١٩٥٨، وراء صائب ســلام الذي 
المــعــارضــة لكميل شــمــعــون، باستثناء  تــزعّــم 
الـــقـــومـــيـــين الـــســـوريـــين الــــذيــــن انــــضــــووا وراء 
شمعون عهدذاك؛ وفي حرب السنتين (١٩٧٥-
الـــذي وسّـــع الطائفة  ٦)، وراء كــمــال جــنــبــلاط 
الدرزيّة الصغرى، وضاعف نفوذها عبر ضمّ 
المــحــيــط الــحــزبــي والــعــقــائــدي إلــيــهــا؛ ثـــمّ منذ 
التسعينات، وراء «حزب الله» وراعييه الإيرانيّ 

والسوريّ.
فــي تشكيل تلك الأحــــزاب أوعــيــة للشبّان 
المولعين بفكرة القتال، كانت «حركة القوميين 
الـــــــعـــــــرب» الأهـــــــــــــمّ. فـــــهـــــي، بــــســــبــــب أصــــولــــهــــا 
الفلسطينيّة، ومــركــزيّــة «الــثــأر» مــن إسرائيل 
في عقيدتها، بــدت الأشــدّ احتواء لهذا التوق 
وتعبيراً عنه. حزب البعث العربي الاشتراكي 
والحزب السوري القومي الاجتماعي اتّسعت 
بيئتهما للمطالبة بقتال إسرائيل. «اليسار 
الجديد»، لا سيّما جناحه الماوي الذي انتهى 
أغلبه في حركة «فتح»، عصف به هوى القتال 
والمقاومة. التنظيمات الناصريّة الصغرى في 
يّة، لا سيّما بيروت، قالت أيضاً إنّ 

ّ
المدن السن

محاربة إسرائيل في رأس أهدافها. إبّان الحرب 
الأهليّة، أنعشت «فتح» معظم هذه التنظيمات 

تمويلاً وتسليحاً.
الحزب الشيوعي اللبنانيّ، في المقابل، لم 
يكن مهجوساً بــهــذه المــســألــة. فقط فــي أواخــر 
الستينات، مع فــورة التنظيمات الفلسطينيّة 

المــســلّــحــة، وفـــي ظـــلّ «الانــفــتــاح 
عــلــى المــســألــة الــقــومــيّــة»، أنــشــأ 
شــــيــــوعــــيّــــو المــــــشــــــرق الــــعــــربــــي 
مــــنــــظّــــمــــة «قــــــــــــــوّات الأنــــــصــــــار» 
لـــلأحـــزاب الــشــيــوعــيّــة الأربـــعـــة، 
الــلــبــنــانــي والـــســـوري والأردنــــي 
عــــــلــــــن عــــــن هــــذه 

ُ
والـــــــعـــــــراقـــــــي. أ

اك، لم 
ّ
فـــي ١٩٧٠. ومــــــذ الـــــولادة 

يُعلَن شيء عن المولود. منظّمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة كــانــت 
الــســلاح والدعم  معنيّة بتأمين 
الــســوفــيــاتــيــين أكــثــر كــثــيــراً مما 
بــقــتــال الــشــيــوعــيــين الـــعـــرب في 

صفوفها.
بعد الاجتياح الإسرائيلي في ١٩٨٢، قاتل 
الــحــزب و«منظّمة العمل» مقاومين  شيوعيّو 
لـــلـــغـــزو. أنــــشــــأوا «جـــبـــهـــة المـــقـــاومـــة الــوطــنــيّــة 
الــلــبــنــانــيّــة» الــتــي، وبــعــد عــمــلــيّــات متواضعة، 
اك، أقفل هــذا الأخير 

ّ
اها «حــزب الــلــه». مـــذ

ّ
صف

المقاومة بشمع أحمر غليظ.
اليوم، وبعد مدّ وجزر كثيرين، ماذا نجد؟

ها على طريق 
ّ
تلك الأحزاب إمّا اندثرت أو أن

الانــــدثــــار: «حـــركـــة الــقــومــيــين الـــعـــرب» صـــارت 
ر بعضها 

ّ
تاريخاً، ورثتها أحزاب وجبهات تبخ

ر. حزب البعث أنشأ سوريّوه 
ّ

وبعضها يتبخ
«منظّمة الصاعقة»، وعراقيّوه «جبهة التحرير 
العربيّة» لقتال إسرائيل، لكنّ الجبهتين ربطتا 
قتالهما المتقطّع «المدروس» بمصالح الحكمين 
البعثيين، قبل أن تختفي الجبهتان. السوريّون 
القوميّون الذين بقوا على قيد الحياة، بقدرة 
قوا تنظيمات 

ّ
النظام السوري وأجهزته، تشق

عدّة تستغرقها همومها التنظيميّة وطموحات 
قــادتــهــا. «الــيــســاريّــون الــجــدد» بــاتــوا ضالعين 
في القِدَم، وماويّو «فتح» إمّا اعتنقوا الإسلام 
الخميني أو التزموا بيوتهم. ناصريّو المــدن 
قضت «حركة أمل» على بعضهم، وامتصّ رفيق 
ــف انقطاع العائدات 

ّ
الــحــريــري بعضهم، وجــف

الماليّة والتسليحيّة بعضهم الثالث.
وجميع هؤلاء كبرت أعمارهم. الآباء منهم 
أنجبوا أبناء ليسوا في وارد القتال، أي قتال 
كان. كثيرون منهم كانوا في ساحات ثورة ١٧ 
تشرين يهتفون ضدّ السلاح، ولولا الخوف من 

«حزب الله» لجاء هتافهم أعلى وأوضح.
وا آبـــاء بــلا ورثــة، 

ّ
«المــقــاومــون» الــذيــن تبق

ــــدّون بـــالمـــئـــات الــقــلــيــلــة،  ــــعَ وأفـــــــراد غـــاضـــبـــون يُ
ذ رغبتهم في الحرب. 

ّ
ويريدون لغيرهم أن ينف

وهي، فوق هذا، حرب بلا اتّحاد سوفياتي، وبلا 
جــمــال عبد الــنــاصــر، وبــلا مصر وبــلا ســوريّــا 
وبلا عراق وبلا ليبيا، وبلا ثورة فلسطينيّة، 
وبـــلا طــائــفــة مــحــلّــيّــة داعـــمـــة، وبـــلا دعـــم مــالــي 
راً، 

ّ
خليجي أو عراقي أو ليبيّ... وأيضاً، ومؤخ

قد يُطرد «المقاومون» هؤلاء من امتياز التبعيّة 
«حزب الله» وإيران المنشغلَين بأمور أخرى. لـ

الــغــاضــبــون الــلــبــنــانــيّــون يــنــتــهــون الــيــوم 
لطّامين. صوت اللطم، المرفق بذمّ الزمن، بات 
مسموعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وفـــــي مــــقــــالات بـــعـــض الـــصـــحـــف. لـــكـــنّ مــــا لــم 

يستطعه الغضب لن يستطيعه اللطم.

أي مقاومين في لبنان: 
الغضب الذي يغدو لطماً

هل المستشفيات مستعدة للموجة الثانية من «كوفيد ـ ١٩»؟
الثرية أمام  الــدول  أذعــن كثير من 
التجربة القاسية للموجة الأولـــى من 
فــيــروس «كــوفــيــد- ١٩»؛ حــيــث وجــدت 
حــتــى أكــثــر أنــظــمــة الـــرعـــايـــة الصحية 
سخاءً على مستوى العالم نفسها في 
مــواجــهــة طــوفــان مــن حــــالات الإصــابــة 

بفيروس غير مألوف.
ومـــثـــلـــمـــا تـــعـــلـــمـــت آســــيــــا حــقــائــق 
قـــاســـيـــة بـــخـــصـــوص كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مـــع الأوبــــئــــة، تــعــجُّ دول الـــغـــرب الــيــوم 
بــالــدروس المــســتــفــادة مــن التعامل مع 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد الحالي. 
وعــلــيــه، عـــــززت إيــطــالــيــا قـــدراتـــهـــا في 
مجال الرعاية الصحية المكثفة، بينما 
تــــقــــدم الـــــيـــــوم فـــرنـــســـا رواتـــــــــب أفـــضـــل 
للعاملين بالمجال الصحي، في الوقت 
الذي تبني فيه إسبانيا مشفى جديداً 

مخصصاً للتعامل مع الوباء.
وبــفــضــل هـــذه الــجــهــود وغــيــرهــا، 
يجري تصوير قرارات الإغلاق الوطنية 
باعتبارها أمراً حدث مرة واحدة فقط 
ولن يتكرر. ومع ذلك، وفي ظل التفاقم 
الــشــديــد مــجــدداً فــي أعـــداد الإصــابــات، 
تــدفــع الــضــغــوط عــلــى مـــــوارد الــرعــايــة 
الحيوية إلى قــرارات إغلاق اقتصادية 

على المستويين المحلي والإقليمي.
ويشغل مرضى «كوفيد- ١٩» أكثر 
ة المــخــصــصــة لــلــرعــايــة  مـــن ثــلــث الأسِــــــرَّ
المكثفة داخــل بــاريــس. ويــبــدو الوضع 

مــشــابــهــاً فـــي مـــدريـــد. ويـــجـــري اتــخــاذ 
إجــــراءات إغـــلاق صــارمــة - مثل إغــلاق 
الحانات وصـــالات الألــعــاب الرياضية 
ونشاطات تجارية أخرى - بهدف إبطاء 
تنامي حالات الإصابة وأعداد المرضى 

داخل المستشفيات.
الـــحـــجـــز داخـــــل  ورغــــــــم أن مــــعــــدل 
المستشفى لا يــزال أقل بكثير عما كان 
عليه الحال في الموجة الأولـــى، تشعر 
الــحــكــومــات بــأنــه مــا مــن خــيــار أمامها 
سوى المبادرة إلى التحرك الآن. وتشعر 
الــحــكــومــات بالقلق مــمــا ستصل إليه 
أعــداد الإصــابــات في غضون شهر من 

الآن.
من جهته، يقدر «معهد باستور» 
ألــف مصاب بفيروس  الفرنسي أن ١١ 
ة داخل  «كوفيد- ١٩» قد يشغلون أسِــرَّ
وحدات الرعاية المكثفة بحلول نوفمبر 
الثاني). ولا يفوق هــذا الرقم  (تشرين 
الــــقــــدرة الـــقـــصـــوى لـــلـــبـــلاد فــــي حــــالات 
الطوارئ فحسب، وإنما يتجاوز بكثير 
نقطة الذروة التي سبق الوصول إليها 

في أبريل (نيسان).
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى الأرقــــــــام المــرتــبــطــة 
بالمستشفيات، ثمة شعور بالإحباط 
إزاء التركيز الشديد على اتخاذ قرارات 
بــخــصــوص مـــا إذا كــــان يــنــبــغــي غلق 
الــحــانــات والمــطــاعــم، مقارنة بالتركيز 

على تعزيز قدرات المستشفيات.

وتـــبـــعـــاً لمـــــا أفــــــــاد بـــــه كـــريـــســـتـــوف 
بـــــــــرودوم - وهـــــو طـــبـــيـــب طــــــــوارئ فــي 
بــــاريــــس - فـــإنـــه لــــو كـــانـــت فـــرنـــســـا قــد 
ضاعفت قدراتها السريرية لتصل إلى 
١٢ ألف سرير بحلول الوقت الراهن، فإن 
معدل الإشغال الوطني المرتبط بحالات 
الإصــابــة بــفــيــروس «كــوفــيــد- ١٩» كــان 
ليصبح حوالي ١٠ في المائة - مستوى 
لا يستلزم مزيداً من إجــراءات الإغلاق 
- وليس ٢٠ في المائة، تبعاً للتقديرات 
الــذي يطرح نفسه  الراهنة. والتساؤل 
الآن: هــل نغلق الأعــمــال الــتــجــاريــة في 
ة؟ وقت ينبغي لنا بناء مزيد من الأسِرَّ
فـــي الـــواقـــع، يــتــســم هـــذا الــتــســاؤل 
بتعقيد أكبر مما يبدو عليه. الحقيقة 
ة الـــرعـــايـــة المــكــثــفــة لـــيـــس مــن  أن أسِــــــــرَّ
السهل إخضاعها لتحليلات التكلفة 
والمــنــفــعــة مـــن وجـــهـــة نــظــر المــســؤولــين 

الـــحـــكـــومـــيـــين. وطـــبـــقـــاً لمـــــا أوضـــحـــتـــه 
روزانا تاريكون، البروفسورة المساعدة 
الــصــحــيــة في  الـــرعـــايـــة  بــمــجــال إدارة 
جــامــعــة «بـــوكـــونـــي» فـــي مــيــلانــو، فــإن 
التكلفة اليومية لسرير الرعاية المكثفة 

يــمــكــن أن يــبــلــغ أي رقــــم مـــا بـــين قــرابــة 
ي يورو (٢٫٣٤٧ دولار) وضعف هذا 

َ
ألف

المــبــلــغ. ولا يقتصر الأمــــر عــلــى مجرد 
تــوفــيــر فــــراش ومـــعـــدات طــبــيــة، وإنــمــا 
كذلك فريق العمل الذي يتولى تشغيل 

هــذه المــعــدات. والأهـــم مــن ذلــك أن هذه 
وسيلة بمقدورها إنقاذ الأرواح؛ لكن 
دونما التصدي لانتشار وباء فيروس 

«كوفيد- ١٩».
ة  وعليه، فإن بناء مزيد من الأسِــرَّ

مــن دون إحــكــام السيطرة على وتيرة 
ظهور الإصابات الجديدة سيؤدي فقط 
ة في الوقت  إلى إشغال مزيد من الأسِرَّ
الذي لا تبذل فيه جهود لتناول المشكلة 
الــوبــاء،  الــجــوهــريــة. وعــنــدمــا ينحسر 
ســتــقــع الـــضـــغـــوط الــــرامــــيــــة لــتــقــلــيــص 
ة الــتــي أصبحت  الــنــفــقــات عــلــى الأسِــــــرَّ

خالية فجأة.
إلا أنــــه تــبــقــى هـــنـــاك حـــــدود أمـــام 
تحليلات الفعالية في ظل هذه الأوقات 
الـــفـــوضـــويـــة. لــقــد أثــبــتــت الــحــكــومــات 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــطــيــم جــمــيــع أنـــــواع 
الــتــابــوهــات الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن تــوفــيــر 
دعــم لإجـــازات مدفوعة الأجــر للعمال، 
وصــــولاً إلـــى الاقـــتـــراض المــشــتــرك على 
المستوى الأوروبــي. وعليه، فإن رفض 
بــنــاء المــســتــشــفــيــات بــاعــتــبــاره عنصراً 
لــه فــي البنية التحتية يبدو  لا أهمية 

موقفاً متطرفاً.
مــن بــين الحلول الممكنة على هذا 
المـــــوارد المتعلقة  الــصــعــيــد تخصيص 
بالمستشفيات المتاحة بالفعل على نحو 
أفضل، بدلاً من العمل على زيادتها إلى 

الأبد في كل الأماكن. جدير بالذكر أنه 
أثناء الموجة الأولــى من وباء «كوفيد- 
١٩»، استخدمت فرنسا قطارات خاصة 
في نقل المرضى بمختلف أرجاء البلاد؛ 
بل وعبر الحدود إلى ألمانيا ولكسمبرغ. 
اليوم، يبدو التعاون عبر الحدود أكثر 
أهمية، مع تعرض بعض الدول لأزمات 
شديدة جــراء تفشي الفيروس، بينما 
تبلي دول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا 

بلاءً أفضل بكثير.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، اقــــتــــرح فــيــلــيــب 
جــوفــان، رئــيــس خــدمــات الــطــوارئ في 
مستشفى «أوروبين جورج بومبيدو» 
في باريس، بناء احتياطي أوروبي من 
العاملين والمــــوارد فــي المــجــال الطبي؛ 
بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن إرســــالــــهــــم مـــــن الــــــدول 
الأقـــل تــضــرراً إلــى الأخـــرى الــتــي بلغت 
الــتــشــبــع. ومــــن المــمــكــن أن يتمثل  حــــدَّ 
ســـبـــيـــل آخــــــر فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــوط 
على وحدات الرعاية المكثفة في إعادة 
تــنــظــيــم المــســتــشــفــيــات ذاتــــهــــا. جــديــر 
بــالــذكــر أن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قــاومــت 
الحاجة لاتــخــاذ قـــرارات بــالإغــلاق، من 
خــلال الاعــتــمــاد على إجــــراءات مراقبة 
مــوســعــة واخــتــبــارات واســعــة الــنــطــاق. 
الـــدروس التي  واعتمدت في ذلــك على 
استفادتها مــن أزمــة تفشي الفيروس 
المــــســــبــــب لمــــتــــلازمــــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
التنفسية عام ٢٠١٥، من خلال توزيع 

المــرضــى تــبــعــاً لــحــدة الأعـــــراض ومــدى 
ة. وجـــرى تــوزيــع المرضى  تــوفــر الأسِـــــرَّ
بــين منشآت مجتمعية ومستشفيات 
مخصصة لوباء فيروس «كوفيد- ١٩» 

ومواقع أخرى. 
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، اســتــضــافــت 
منشآت مجتمعية المرضى الذين أبلغوا 
عن حدوث تغييرات في درجات حرارة 
أجسادهم وأي أعراض أخرى، من خلال 
تطبيق عبر الهاتف الجوال أو الاتصال 
ــر جــهــود الاســتــجــابــة  الــهــاتــفــي، مــا يــسَّ
الفورية ونقل المرضى إلى المستشفيات 

نهاية الأمر.
ويــســتــلــزم ذلــــك إعــــــادة الــنــظــر في 
كيفية اســتــغــلال المــــوارد المــتــاحــة، على 
نــحــو لا يــبــدو ســهــلاً عــلــى دول غربية 
ظلت على مدار عقود بمنأى عن موجات 
تفشي الأوبئة القاتلة. كما أن هذا الأمر 

لا يغني عن اتخاذ إجراءات وقائية.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فـــإنـــه لـــو كــانــت 
هناك لحظة مناسبة للنظر إلى الرعاية 
الصحية باعتبارها منفعة للمجتمع 
والاقــتــصــاد ولــيــس عبئاً على المــوازنــة 
العامة، فهي الآن بالتأكيد. وإذا رغبنا 
فــــي تـــعـــلـــم الـــتـــعـــايـــش مــــع الــــفــــيــــروس، 
ة  أسِـــرَّ يــتــعــينَّ علينا التفكير فــي  فــإنــه 
المستشفيات، وليس المقاهي والمطاعم 

فحسب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ّحازم صاغية

أذرع السعودية القوية

بين إخضاع وإقناع

إننا فــي مرحلة خلط الأوراق والكذب 
والـــنـــكـــران والـــجـــحـــود، ســلــط فــيــهــا مــحــور 
مقاومة العروبة سلاحه لقلب الأمة العربية، 
فــتــعــرضــت دول الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي الــتــي 
تصدت لتآمر الإخـــوان وتــآمــر أتــبــاع إيــران 
لحملات إعلامية شرسة، سواء من قيادات 
هذا المحور أو من شخصيات نكرة ليس لها 
تــاريــخ أو ثــقــل ســيــاســي تــعــاونــهــم جيوش 
إلــكــتــرونــيــة، جــمــعــت مــن كــل حـــدب وصــوب 
المــواطــن  الــعــربــي، ووجــــد  المـــحـــور  لشيطنة 
الــخــلــيــجــي بــشــكــل عــــام والـــســـعـــودي بشكل 
خاص، كما من الروايات الكاذبة التي صورت 
دولــــه عــلــى أنــهــا خــائــنــة، مــشــوهــين بقصد 
وبتعمد وبشكل ممنهج، تــاريــخ ومــواقــف 
الأســر الخليجية الحاكمة برواياتهم التي 

بقيت الساحة خالية إلا منها.
أعتقد أننا مقبلون على نهج مختلف 
الــســعــوديــة تــعــيــد من  الــعــربــيــة  للمملكة 
خــلالــه الأمــــور لــنــصــابــهــا، وتــفــتــح الــبــاب 
التاريخية لأحــداث  الــروايــات  أمــام تعدد 
لــم يعلم  جــســام مــرت على هــذه المنطقة، 
الــدور السعودي  أحــد عن حقيقة وحجم 
فــيــهــا بــســبــب ســيــاســة الــصــمــت المتحفظ 
التي كانت نهجاً ثابتاً تمسك به على مرّ 
التاريخ جميع ملوك السعودية، إنما لا 
أعتقد أنَّ أياً منهم، رحمهم الله، توقع أو 
تخيل أن يصل النكران والجحود لما قدمته 
السعودية للأمة العربية والإسلامية بل 
لــلإنــســانــيــة جــمــعــاء إلـــى هـــذا الــحــد، ولــم 
يدر في ذهنهم أن يتجرأ أحد على تزوير 

الحقائق والتعتيم عليها 
إلى مستوى متدن كالذي 
شــهــدنــاه مــؤخــراً مــن عــدد 
مــن المــســؤولــين فــي الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، بــــل وعـــــــدد مــن 
الـــدول الإسلامية  قــيــادات 
التي راهنت على استمرار 
السعودية  السياسة  تلك 
الإيـــــــثـــــــاريـــــــة الــــصــــامــــتــــة، 
واحـــتـــفـــاظـــهـــم بـــالـــســـاحـــة 
الإعـــلامـــيـــة يــقــولــون فيها 

ما يريدون.
ولم يكتفوا بل أطلقوا 

ألسنة الغوغاء كي يكيلوا للمملكة ولدول 
الــخــلــيــج كـــمّـــاً مــــن الـــســـبـــاب والإســــــــاءات 
دت الساحة، عبر  واتــهــامــات باطلة تسيَّ
وسائل التواصل الاجتماعي فأصبحت 
روايــاتــهــم الباطلة، وكأنها هــي التاريخ 

الحقيقي لنا.
أضف لذلك أن نهج التعامل من هذه 
ــل وعــيــاً ضبابياً لأجيال  الافـــتـــراءات شــكَّ
سعودية جديدة لم تعاصر ولم تعايش 
المــحــطــات المفصلية فــي تــاريــخ الشعوب 
العربية، ولم تسمع من أصحاب المواقف 
الأصليين روايتهم للحدث، بل سمعتها 
مـــن الآخـــريـــن، فــخــلــقــت المــســافــة الــزمــنــيــة 
الكبيرة فراغاً عبأه الآخـــرون برواياتهم 

المنتقصة المبتورة نيابة عن المملكة.
ورغــــــم أن المــــواطــــن الــــســــعــــودي كـــان 
مــدافــعــاً شــرســاً قــويــاً تــحــرك مــن منطلق 

الثقة بقيادته وبحكمتها 
وبإنسانيتها، وبناء على 
ما يراه من مواقف مشرفة 
عاصرها دافع عن قيادته 
امـــتـــلاكـــه  حـــتـــى مــــن دون 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــكــامــلــة، فـــإن مــن حــقــه أن 
يعلم ومــن حقه أن يعرف 
مــا جـــرى وراء الــكــوالــيــس 
في تلك الحقب، ومن حقه 
أن يعرف أن ثقته كانت في 
محلها، وأنه ينتمي لدولة 
مــواقــفــهــا مــشــرفــة فليرفع 

رأسه دوماً.
الأجــــــزاء الــثــلاثــة لــلــقــاء الأمـــيـــر بــنــدر 
لــم تــلــقِ الــضــوء إلا على جــزء يسير مما 
هــو مــطــمــوس مــن الــجــبــل الــجــلــيــدي، في 
حــــين بـــقـــي الـــجـــبـــل فــــي الـــظـــل مــطــمــوســاً 
وبقيت مآثر الدولة الحقيقية بعيدة عن 
الضوء الإعلامي لعقود، ثم جاء الكشف 
عــن جـــزء يسير مــن هـــذا الــجــبــل الشامخ 
بتسليط الضوء على الدعم «السياسي» 
السعودي للقضية الفلسطينية العادلة، 
ولــــم تــتــطــرق إلــــى الـــدعـــم «المـــــــادي» الـــذي 
قدمته السعودية لــلإخــوة فــي فلسطين، 
وهو يفوق ما قدمته أي دولــة أخــرى في 
العالم، إنما تحدث الأمير بندر عن مكانة 
فلسطين لدى حكام السعودية منذ عهد 
الملك عبد العزيز، رحمه الله، وصولاً إلى 
الملك سلمان حفظه الله، والدعم السياسي 

الذي قدمته السعودية طوال تلك الفترة، 
الــقــضــيــة الفلسطينية لها  وكــيــف كــانــت 
الأولــويــة، يحملونها معهم أينما حلوا، 
ويقدمون ملفها على الملف السعودي في 
أي اجتماع أو لقاء، وقد كان شاهداً عليها 

ولاعباً رئيسياً في معظمها.
من الآن فصاعداً لم تعد هناك رواية 
د الساحة مثلما كــان الأمــر  واحـــدة تتسيَّ
فـــي الـــســـابـــق، حـــين كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة لا 
تكثرث للمتقولين، وتترك للآخرين حرية 
الــتــصــرف فـــي ســـرد الأحــــــداث، بـــل وســـرد 
دورها نيابة عنها مقلصين من ذلك الدور 

أو متجاهلين له.
وتــخــيــلــوا لـــو أن الــــذاكــــرة الــوطــنــيــة 
الـــســـعـــوديـــة المــــخــــزونــــة لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
المسؤولين الذين عايشوا الأحداث الجسام 
التي مــرت على المنطقة تحدثوا، ورووا 
الرواية السعودية حديثاً مدعماً بالوثائق 
والأدلــة والبراهين، تخيلوا وزراء النفط 
ووزراء المالية ووزراء الخارجية والسفراء 
وغيرهم، فالجراب ما زال حافلاً بشهود 
لــلــعــصــر نـــفـــذوا ســيــاســة المــمــلــكــة لخدمة 
الآخرين وعــدم فضحهم والستر عليهم، 
فــــإنــــنــــا ســــنــــكــــون أمــــــــام صـــــنـــــدوق مـــلـــيء 
بالمفاجآت يعيد رسم التاريخ من جديد.

لقاء الأمير بندر كان قنبلة ما زالت 
شــظــايــاهــا تــلــمــلــم مـــن مـــســـافـــات بــعــيــدة 
كشفت عن المخالب الإعلامية السعودية، 
قـــادرة على استخدمها لو  أنــهــا  وبينت 

أرادت. فلا تجربوا حظكم معها.

فــــــي مــــــوضــــــوع الـــــــصـــــــراع الـــــعـــــربـــــي - 
الإسرائيلي، من المفترَض أن يكون الطيف 
المدني في أي دولة من دول الأمة أكثر مرونة 
من الطيف العسكري إزاء الخيارات المطروحة 
بين الحين والآخر في مسألة الاتصالات مع 
إســرائــيــل، بــغــرض عقد اتفاقيات ســلام أو 
حُسْن جوار أو تعاملات اقتصادية وتجارية 
وموانئية ومطارية. ونقول ذلك على أساس 
أن الثقافة الدبلوماسية والسياسية أكثر 
مرونة ورحابة من الثقافة العسكرية، حيث 
لا مجال فيها، عكس دبلوماسية المدنيين، 
للمناقشة والإكــثــار من الاقــتــراحــات يؤخذ 
بنتيجة النقاش حولها بما هو الأفضل أو 
الأصوب أو في الحد الأقصى، وبالذات في 
الــعــربــي - الإسرائيلي  الــتــفــاوض  مــوضــوع 

بتقليل نسبة التنازل أو التساهل.
وحـــــده الــــســــودان تـــبـــدو فــيــه المــعــادلــة 
مــعــكــوســة، حــيــث نــجــد الــطــيــف الــعــســكــري 
أكثر مرونة من شريكه المدني في الموضوع 
المشار إليه. وهنا تتحمل الإدارة الأميركية 
مسؤولية التعثر الذي أصاب الخطوة التي 
خطاها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد 
الفتاح البرهان، الذي من أجْل فتح ثغرة في 
الــســودان،  جــدار العقوبات المفروضة على 
ف اسمه من قائمة الدول الراعية 

ْ
وعدم حذ

لــــــلإرهــــــاب، الـــتـــقـــى رئـــيـــس 
بــنــيــامــين  وزراء إســـرائـــيـــل 
نتنياهو (٣ فبراير/ شباط 
٢٠٢٠) ضمن ترتيب تولاه 
واستضافه رئيس أوغندا 
بغرض الجمْع بين الاثنين.

الإدارة  إن  والـــــــقـــــــول 
الأميركية تتحمل مسؤولية 
الــتــعــثــر مـــــرده أن طــابــخــي 
تــلــك الــوجــبــة الــســودانــيــة - 
كــــان يهمهم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
إنجازها من دون أن يعنيهم 
أنـــهـــا مــنــقــوصــة الاســــتــــواء 

وقليلة المطيبات، واســتــنــدوا فــي ذلــك إلى 
أن في تاريخ الطيف العسكري - السوداني 
خطوة تمت وكانت عملياً اللبنة الأُولى على 
طريق التطبيع مستقبلاً، وتتمثل فــي أن 
نظام الرئيس جعفر نميري آنذاك الذي كان 
ع 

ْ
يشغل مدنيون مراكز فيه لهم دور في صن

القرار السياسي والسيادي بوجه خاص، 
ــرت أمــر ترحيل الــفــالاشــا إلــى إسرائيل  يــسَّ
(يناير/ كانون الثاني ١٩٨٥)، وأن النظام 
صمد ســنــوات بعد ذلــك، ولــم يسقط بفعل 
ذلك الفعل الفالاشي، وإنما بفعل الضغط 
الشعبي والحزبي لدوافع متصلة بالوضع 

المــــعــــيــــشــــي والــــــتــــــفــــــرد فـــي 
السلطة.

الإدارة  تـــــــــقـــــــــرأ  لــــــــــم 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة الــــــــوضــــــــع 
السوداني على ما تنبغي 
الــــقــــراءة.  أن تـــكـــون عــلــيــه 
الــــــوضــــــع  أن  اعـــــــتـــــــبـــــــرت 
المــعــيــشــي الـــــذي مـــن أجْــلــه 
حــدث الــحــراك الــذي أسقط 
نظام الرئيس عمر البشير 
هـــو مــفــتــاح بـــوابـــة إضــافــة 
السودان إلى التطبيع مع 
إسرائيل، وأن ما لا يؤخذ 
بــالــرضــا المــبــاغــت يــتــحــقــق بـــالإقـــنـــاع، ثم 
بتعلية سقف الشروط. وما دامت الكلمة 
الحاسمة نسبياً في السودان هي للطيف 
العسكري، وأن رمز هذا الطيف بالخطوة 
الأوغـــنـــديـــة ارتـــضـــى الــتــطــبــيــع مـــن حيث 
المبدأ، فإن تعلية الشروط، بحيث يسبق 
التطبيع رفع العقوبات، أو يتلازمان معاً، 
يمكن أن تثمر ويخطو النظام السوداني 
الــخــطــوة الــتــالــيــة مــكــرهــاً بــســبــب الــوضــع 
المعيشي المتدهور، الذي زاده تدهوراً كارثة 
السيول من فيضان نهر النيل غير مسبوق 
غضبه بــهــذه الــحــدة منذ أكــثــر مــن نصف 

اء نصر  قرن، وليس بدافع ثقة بالنفس جرَّ
عسكري مبهر كالذي ارتبط بالرئيس أنور 
الـــســـادات يـــوم ٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٩٧٣، واعتبره حيثية موضوعية لخوض 
الــســلام مــع إســرائــيــل على خلفية  تجربة 
ل بتحرير قناة 

َّ
الانتصار الذي تحقق وتمث

الــســويــس، وبــاســتــرجــاع ســيــنــاء. ويمكن 
القول هنا إنه لولا انتصار أكتوبر ١٩٧٣ 
ما كــان للفعل الساداتي أن يحدث، وكان 
طــعــم الاحـــتـــلال سيبقى عــلــى مـــرارتـــه في 
الحلق المصري، إلى أن يسترجع الساعد 
العسكري أرضاً احتُلت وكرامة استُبيحت، 
وقناة هي أهم الشرايين الاقتصادية لمصر 

قفلت.
ُ
أ

مـــا يـــحـــدث فـــي الــــســــودان صـــــراع بين 
قــســوة الــوضــع ومــــرارة الــعــيــش مــن جهة، 
وكرامة النفس في المقابل. وفي استطاعة 
ع العقوبات 

ْ
الإدارة الأميركية باستباق رف

تــمــهــيــد طــــريــــق أكــــثــــر ســــلامــــة فــــي اتـــجـــاه 
الــتــطــبــيــع مـــن جــانــب الــنــظــام الــعــســكــري - 
ع 

ْ
المدني. أما اشتراط التطبيع، وبعد ذلك رف

أقــرب إلى  إقــنــاع  العقوبات، فإنه محاولة 
الإخــضــاع. وفــي هــذه الــحــال فــإن التطبيع 
حــتــى إذا حـــدث سيبقى نــدبــة ولا فرصة 

أمامه للتطوير نحو آفاق السلام الدائم.

سوسن الشاعر

فؤاد مطر

ليونيل لورنت *

شرعت أوروبا في إغلاق قطاعات من الاقتصاد بغية إبطاء وتيرة انتشار فيروس «كورونا» 
لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لحماية قطاع خدمات الرعاية الصحية في ظل وجود جائحة
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إياد أبو شقرا

نبيل عمرو

خريطة غامضة 
للانتخابات الفلسطينية

توحدت الطبقة السياسية الفلسطينية - رغم كل تناقضاتها 
الداخلية والخلافات العميقة والسطحية - على إجراء الانتخابات 
العامة التي تبدأ بالبرلمانية لتليها الرئاسية ثم المجلس الوطني؛ 

حيثما أمكن إجراء انتخاباته في الدول العربية والأجنبية.
الاتفاق الجماعي على الانتخابات العامة لا يخفي مخاوف 
الــقــوى السياسية الفلسطينية مــن نتائجها؛ خصوصاً بعد أن 
مرت أربع عشرة سنة على آخر انتخابات عامة، وخلال هذه الفترة 
إلــى الناخبين مئات الألـــوف، وكلهم لا صلة لهم  الطويلة انضم 
بالأدبيات السياسية التي كان مركزها «منظمة التحرير»، والتي 
تغيرت على نحو جوهري؛ إذ صار مركز الاستقطاب السياسي 
موزعاً بين تيار وطني علماني تقوده «فتح»، وتيار موازٍ من حيث 

الشعبية ومعاكس من حيث الاتجاه تمثله «حماس».
وبفعل هذا الاستقطاب المستجد انقسم الناخبون إلى ثلاث 
فئات: الأولى يتجه التصويت فيها إلى «فتح» غير الموحدة التي 
قد تدخل الانتخابات بعدة قوائم، وبين «حماس» الموحدة التي 
قد تدخل الانتخابات بقائمة خاصة بها صريحة ومباشرة، مع 
قائمة تكتيكية كــرديــف ذي مظهر مستقل، يعزز حضورها في 
المعركة الانتخابية ويزيد من عدد أعضائها داخل المجلس العتيد.

قوائم «فتح» و«حماس» سوف تستولي على ما لا يقل عن 
سبعين في المائة من الناخبين، أما نسبة الثلاثين في المائة المتبقية 
فسوف تتنافس عليها قوى اليسار متحدة أو متفرقة، ومن يسمون 
عادة «المستقلين» الذين لا صلة لهم بالفصائل الكبيرة والصغيرة.
نــتــائــج الانــتــخــابــات مــبــررة  مــخــاوف الطبقة السياسية مــن 
ومنطقية، فلا إنجازات تُذكر تستقطب المصوتين بالحماس ذاته 
الذي ظهر في الانتخابات السابقة؛ حين كانت آمال التسوية لا تزال 
قائمة حتى لو تراجعت، ورهانات المقاومة بكل أشكالها قائمة 
«فتح» الذي نجحت «حماس» في تقديمه  عند المعسكر المنافس لـ

للجمهور إلى جانب الدين، كما لو أنه لها وحدها.
الــواقــعــي للخريطة الانتخابية على  الــغــمــوض  وبفعل هــذا 
الساحة الفلسطينية، فإن تطور الأمور على نحو يفرز مفاجآت 
مـــتـــعـــددة واصـــطـــفـــافـــات كـــانـــت ثـــانـــويـــة فـــي زمــــن ســـطـــوة الــقــوى 
السياسية وقيادتها شبه المطلقة للساحة، سوف تظهر على هيئة 
قوائم انتخابية تضم نسبة لا بأس بها من أصوات الناخبين الذين 
بعدوا عن إطاراتها، وسيكون الأكثر تأثراً 

ُ
هجروا فصائلهم أو أ

من هذا التطور حركة «فتح» التي تعاني من ضعف إطاراتها في 
احتواء كل أعضائها ومناصريها، واضعين في الاعتبار أن إطارات 
«فتح» الرسمية لم تكن قادرة على احتواء وقيادة جميع الأعضاء 
والأنصار، حتى في عصرها الذهبي حين كان على رأسها وفي 

مركز استقطاباتها ياسر عرفات.
وإذا مـــا نــظــرنــا إلــــى الــخــريــطــة الانــتــخــابــيــة الــتــي ســتــجــري 
الانتخابات الجديدة ضمن تضاريسها القديمة والمستجدة، فإن 
عاملاً مخيفاً يؤثر في مجرى الانتخابات من دون أن يُرى بالعين 
المجردة، والذي أثر كثيراً في مخرجات الانتخابات السابقة، وربما 
كان هو المؤثر الوحيد الرئيسي الذي منح «حماس» تفوقها الزائد 
عن المنطق، وأعني به التصويت الكيدي الذي كان كلمة السر في 
فشل «فتح» مثلاً في تحويل الأصوات إلى مقاعد. وهذا قد يزداد 
في الانتخابات الجديدة بفعل قلة الانضباط والسيطرة، وربما 
عدم رضا النشطاء الفعالين في الميدان عن تركيبة قائمة «فتح» 

الرسمية.
إذا مــا نــظــرنــا لــلانــتــخــابــات وفـــق هـــذه الــخــريــطــة، فــقــد تكون 
إيجابية على مستوى إطلاق تعددية فكرية وثقافية وسياسية 
وحــتــى اجــتــمــاعــيــة، هـــذا لــم يــكــن حـــراً فــي المــاضــي؛ لأن الفصائل 
وبطريقتها في أداء دور القيادة حجبت ذلك، أما في حال تراجع 
ســطــوة الــفــصــائــل، واتـــســـاع مــســاحــة الاخـــتـــيـــارات المـــتـــحـــررة من 
القيود التنظيمية والاحتكارية، فقد ينتج الفلسطينيون برلماناً 
لا يكون مجرد مكان لصراعات القوى السياسية وتنافسها على 
الحكم والنفوذ؛ بل يكون برلماناً لا يخلو من القوى السياسية، 
ــب المــؤســســة الــعــلــيــا الــجــمــود والــفــشــل بفعل 

ِّ
ولــكــن بصيغة تــجــن

الصراع الداخلي الذي كان أحد أفعل وأهم أسباب تراجع الحالة 
الفلسطينية بإجمالها.

أخـــيـــراً: مــا زال الفلسطينيون وبــنــســبــة تــزيــد عــن الثمانين 
في المائة متشككين أصــلاً من إخــلاص الطبقة السياسية لفكرة 
الــتــطــورات الضاغطة داخلياً وخــارجــيــاً قد  الانــتــخــابــات، غير أن 
الــوحــيــد؛ ليس فقط لتجديد النظام السياسي  تجعلها المــخــرج 
المــآزق السياسية التي تميز الحالة  المتهالك، وإنما للخروج من 

الفلسطينية الراهنة.

بندر بن سلطان ورأس جبل الجليد
وثــائــقــي مــن حــلــقــات ثـــلاث في 
حــوار مع الأمير بندر بن سلطان، 
بثته قناة «العربية»، أحدث صدى 
أفـــــعـــــال مـــســـتـــحـــقـــة، وهـــو  وردود 
تــــحــــدث لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين 
بشكل مــبــاشــر؛ شــارحــاً سياسات 
الــســعــوديــة فــي كــل عــهــود ملوكها 
في دعم القضية الفلسطينية، منذ 
الملك المؤسس عبد العزيز إلى الملك 

سلمان.
بــنــدر رجـــل استثنائي  الأمــيــر 
فـــــي كـــــل حــــيــــاتــــه، مـــنـــذ كــــــان طـــفـــلاً 
ثـــــم ضـــابـــطـــاً طـــــيـــــاراً عـــســـكـــريـــاً ثــم 
دبلوماسياً لا يشق له غبار بعدما 
عــمــل ملحقاً فــي ســفــارة بـــلاده في 
واشـــنـــطـــن، ثــــم ســـفـــيـــراً لـــديـــهـــا، ثــم 
رئيساً للاستخبارات وأميناً عاماً 
لمجلس الأمن الوطني. وقد كان في 
كل مراحل حياته موضع ثقة كاملة 
من الملوك الذين كان يخدمهم، وكان 
دائماً حامل الملفات الثقيلة ومدبر 

الأزمات.
الـــوعـــي الـــحـــاد الـــــذي ظــهــر به 
الأمير هو ما يميز شخصيته ضمن 
صفات أخــرى، وقد تحدث كشاهد 
على التاريخ قبل أن يصبح مشاركاً 
فـــيـــه وصـــانـــعـــاً لأحـــــداثـــــه. وهـــــو لــم 
يتحدث بكلام يسرده عفو الخاطر؛ 
بل كل حديثه كان موثقاً بالتواريخ 
والشخصيات والوثائق، وقد وضع 
موقعاً إلكترونياً باسمه ليناقش 
فيه أي اعتراض يمكن أن يشغب به 

البعض على أي مقطع من كلامه.

ــــقــــضــــيــــة  ال أن  فــــــــــي  شــــــــــك  لا 
الفلسطينية العادلة كانت وستبقى 
مــركــزيــة فــي ســيــاســات الــســعــوديــة 
لــــم تــعــد  الـــخـــلـــيـــج، ولــكــنــهــا  ودول 
الــقــضــيــة الـــوحـــيـــدة؛ بـــل زاحــمــتــهــا 
قــــضــــايــــا وطــــنــــيــــة أخــــــــرى وأعــــــــداء 
ومحتلون جدد في المنطقة، كإيران 
وتركيا. وليس المحتل القديم الذي 
ـــع مــعــاهــدات ســلام مــع كثير من 

َّ
وق

الـــدول العربية، بما فيها السلطة 
الفلسطينية، مثل المحتل الجديد 
المتحفز والمستعد للانقضاض على 
دول الخليج، ويستهدف السعودية 
بشكل خـــاص لقيمتها ومكانتها 

وقيادتها في المنطقة والعالم.
الــحــقــائــق الـــتـــي تـــحـــدث عنها 
الأمــيــر بــنــدر بكل سياقاتها تقول 
شيئاً واحداً مهماً، وهو أن القيادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــفـــاســـدة هـــي الــتــي 
أضـــاعـــت الــقــضــيــة، واحـــتـــرفـــت فن 
إضـــاعـــة الـــفـــرص ورفــــض الــحــلــول، 
وكأنهم يخشون من أن تكون لهم 
بــالــفــعــل دولــــة مــســتــقــلــة، كــمــا أنــهــم 
يخشون أن تنقطع الإعانات المالية 
الــضــخــمــة الــتــي يــتــقــاســمــون كثيراً 

منها فيما بينهم.
المواقف السياسية لها تبعات، 
ولم تعد قداسة القضية قادرة على 
حــمــايــة الــفــاســديــن، ومـــن هــنــا فــإن 
التهجم المستهجن وغير الأخلاقي 
الــقــيــادات الفلسطينية  مــن بــعــض 
عـــلـــى الـــــقـــــرارات الـــســـيـــاديـــة لـــدولـــة 
الإمـــارات ومملكة البحرين بصنع 

السلام مع إسرائيل، كانت مواقف 
بــنــدر  تــبــعــاتــهــا. وردَّ الأمــــيــــر  لـــهـــا 
بـــكـــل صــــراحــــة ووضــــــــوح يــحــرض 
الـــــــقـــــــيـــــــادات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــلـــى 
الاهتمام بقضيتها، وعدم التطاول 
عـــلـــى ســــيــــاســــات الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

واستراتيجياتها.
صاحب بيت الزجاج لا يرمي 
الـــــنـــــاس بــــالــــحــــجــــارة، وقــــــد كـــثـــرت 
الـــحـــجـــارة الـــخـــارجـــة مـــن كــثــيــر من 
الــقــيــادات الفلسطينية تــجــاه دول 
الخليج العربي، تلك القيادات التي 
هرمت على الفساد ولم تعد قادرة 

عــلــى رؤيـــة الــتــغــيــيــرات الــكــبــرى في 
توازنات القوى في المنطقة، وطبيعة 
الصراعات التي تدور رحاها فيها، 
وكيف أنه لم يعد مقبولاً التلاعب 
أكــثــر، ولــم  بالقضية الفلسطينية 
يعد الــتــقــارب مــع أعـــداء الــعــرب من 
إيـــران وتركيا  الــجــدد فــي  المحتلين 
 
ً
مـــقـــبـــولاً؛ بــــل هــــو مــــرفــــوض جــمــلــة
وتفصيلاً، فإما أن تكون مع عمقك 
الــعــربــي وإمــــا أن تــخــتــار المحتلين 
الجدد حلفاء. لم يعد الوقوف في 

المنتصف ممكناً.
لـــم يــتــحــدث الأمـــيـــر بـــنـــدر عن 

أرقــــــام المـــســـاعـــدات عــبــر عـــقـــود من 
الـــزمـــن، ولـــم يــتــحــدث عــن تفاصيل 
المكافآت والمزايا التي حصل عليها 
كــثــيــر مـــن الـــقـــيـــادات، ولــــم يــتــحــدث 
عــــن الأعـــــبـــــاء الـــســـيـــاســـيـــة الــكــبــرى 
التي تحملتها السعودية من أجل 
فلسطين. وحــين تحدث عــن بعض 
بــــكــــل أدب  تـــــحـــــدث  الـــشـــخـــصـــيـــات 
وحكمة، مع أن الأفعال التي سردها 
لهم كانت تستحق عرضاً وأسلوباً 

مختلفاً.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا مــضــى وغــيــره، 
فإنه لم تخرج بعد كل القصص، ولم 

يتم الحديث عن كثير من التفاصيل 
والأبعاد والشروحات والخلفيات 
الــتــي ســتــجــعــل بــعــض المــتــطــاولــين 
يفقدون ألسنة التهجم وقلة العقل 
والروية؛ ليست تلك التي تمت مع 
السعودية فقط؛ بل مع دول الخليج 
كلها، ولــو تمت روايــة كل شــيء لما 
بقي فاسد في منصب، ولا لص في 

مكانه.
ســـؤال يــجــب أن يُـــطـــرح، وهــو: 
كـــــيـــــف يــــمــــكــــن لـــــزعـــــيـــــم ســــيــــاســــي 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي شــــــديــــــد الانـــــشـــــغـــــال 
بـــــقـــــضـــــيـــــتـــــه الــــــــكــــــــبــــــــرى وعـــــــــــــدوه 

الإســرائــيــلــي وصــراعــاتــه الإقليمية 
مع الجمهوريات العربية ونزاعاته 
الفرقاء طوال حياته،  الداخلية مع 
كــيــف يــمــكــن أن يــخــلــف بــعــد وفــاتــه 

تركة لورثته بمليارات الدولارات؟
إن الدول يمكن أن تغفر ولكنها 
لا تــنــســى، فــكــل شـــيء مسجل وكــل 
موقف مثبت، ومن هرم على نكران 
الجميل والابتزاز والرخص لا يمكن 
أن يـــخـــدم قــضــيــتــه وشـــعـــبـــه. وكـــم 
لــو تقاعد  سيكون محسناً لشعبه 
وســلــم الــقــيــادة لأجــيــال فلسطينية 
شــــابــــة ومـــتـــعـــلـــمـــة وذكـــــيـــــة، تـــكـــون 
قادرة على اجتراح الحلول وإنهاء 

الأزمات، وبناء المستقبل.
كــــتــــب كـــــاتـــــب هــــــــذه الــــســــطــــور 
مؤخراً أن حجم المسكوت عنه كبير 
جـــداً بــين دول الــخــلــيــج والــقــيــادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــن مــصــلــحــة تلك 
القيادات التزام العقلانية والواقعية 
فــي ردود أفعالها. وحــديــث الأمير 
بـــنـــدر المـــتـــســـم بــالمــنــطــق والــحــكــمــة 
والالتزام بالحقائق والوثائق، يبدو 
وكأنه رأس جبل الجليد لأحاديث 
قد تطول مستقبلاً، إن أصر البعض 
على مواقع المتخاذلة وعلى الخروج 

من التاريخ.
الـــــفـــــاســـــدون المــــجــــرمــــون حــين 
ينفضحون وتخسر كل رهاناتهم 
يــلــجــأون للدين أو الآيديولوجيا، 
وسنسمع في المرحلة المقبلة كثيراً 
مــن هـــذا الــلــغــو تــحــت ذرائــــع شتى، 
وقــد بــدأ ذلــك بالفعل مــن البعض، 

ولـــكـــن لـــم يــكــتــمــل تــشــكــل الــظــاهــرة 
بشكل كامل بعد.

مــــــــا لــــــــم تـــــســـــتـــــوعـــــبـــــه بـــعـــض 
الـــــقـــــيـــــادات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــو أن 
الــــتــــاريــــخ لا يـــتـــوقـــف عـــــن حـــراكـــه 
لــه دورات كما تحدث  الأزلــــي، وأن 
الفيلسوف الألمــانــي هيغل، وأنهم 
حــين يــصــرون على الجمود فإنهم 
لا يصنعون شيئاً أكثر من الخسارة 
تـــلـــو الــــخــــســــارة. وقــــــــراءة الــســيــاق 
التاريخي المحكم الذي تحدث عنه 
الأمير بندر تكفي من دون توسعٍ 
لاكتشاف الخلل والعجز الذي كبل 

هذه القيادات لعشرات السنين.
وهـــنـــا ســـــؤال مـــهـــم: هـــل يمكن 
الفلسطينية أن تنقلب  لــلــقــيــادات 
عـــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وتــتــحــالــف 
مـــع إيــــــران وتـــركـــيـــا؟ الــعــقــل يــقــول: 
لا، ولـــكـــن الـــخـــســـائـــر ســـتـــكـــون بــلا 
حــســاب، ويكفي النظر لمــا صنعته 
الــعــراق ولبنان وسوريا  إيـــران فــي 
واليمن، ولمــا فعلته وتفعله تركيا 
في العراق وسوريا وليبيا وقطر، 
وكم خسرت تلك الدول من قيمتها 
ومـــكـــانـــهـــا وأمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا! 

والعاقل خصيم نفسه.
أخــــــــيــــــــراً: الـــــــرفـــــــض لــــلــــرفــــض، 
والـــــفـــــســـــاد لــــلــــفــــســــاد، والــــجــــمــــود 
لــــلــــجــــمــــود، لـــيـــســـت خـــــــيـــــــارات فــي 
السياسة؛ بل كوارث، ولا حل سوى 
السلام، وحق الشعب الفلسطيني 
فـــي الــــدفــــاع عـــن قــضــيــتــه مــحــفــوظ 

ومدعوم عربياً.

لبنان: هل يعود سعد الحريري لرئاسة الحكومة؟
وسط الركام والفراغ السياسي 
والأزمتين الاقتصادية والصحية 
المــســتــحــكــمــتــين فـــي لـــبـــنـــان، فــجّــر 
رئيس الحكومة اللبناني السابق 
سعد الحريري، بالأمس، {قنبلة} 
سياسية حقيقية عندما كشف في 
مقابلة حوارية تلفزيونية طويلة 
أنـــــه {مــــرشــــح طــبــيــعــي} لــرئــاســة 

الحكومة.
في ظروف {طبيعية} كلام من 
هذا النوع {طبيعي} أيضاً. كيف 
لا وهـــو زعــيــم أكــبــر كــتــلــة نيابية 
ــيــة} وفــق المعايير الطائفية 

ّ
{ســن

أنــه –  المعمول بها فــي لبنان. ثــم 
حــتــى الآن، عــلــى الأقــــل – يحظى 
بدعم أربعة من رؤساء الحكومات 
الـــســـابـــقـــين (هـــــو أحــــدهــــم) الـــذيـــن 
ة على أعلى 

ّ
لون المسلمين السن

ّ
يمث

مـــســـتـــويـــات الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
الطائفي دستورياً وميثاقياً. 

ولـــكـــن مــــا يــســتــوقــف المــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــاد هــــو مــــا الــــذي 
تُــرى حتى  تغيّر من المعطيات يا 
تحوّل رأي سعد الحريري، الزاهد 
فــي الــســلــطــة، عــنــدمــا اســتــقــال مع 
حــكــومــتــه تــجــاوبــاً مـــع انــتــفــاضــة 
الشارع في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي؟
في الواقع حصلت ثلاثة أمور 
مهمة جداً، بالتوازي مع الانهيار 
المالي والاقتصادي السريع، بما 
فــــي ذلــــــك الـــســـقـــوط الــــحــــر لــســعــر 
صــــــرف الــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أمـــــام 

الدولار الأميركي. 
أنـــه بــعــد استقالة  الأول، هــو 

الحريري وحكومته {التوافقية}، 
الـــــتـــــي شـــلـــهـــا انــــــعــــــدام الــــتــــوافــــق 
والإمــعــان في التطاول على فكرة 
الــدولــة وروح الــدســتــور والــوفــاق 
الــوطــنــي، ذهـــب الــشــعــار الــثــوري 
الــســاذج {كــلّــن يعني كــلّــن} (كلّهم 
الـــريـــاح... إذ  كــلّــهــم) أدراج  يعني 
لم تسقط {الانتفاضة} إلا الضلع 
الأضعف في {ثلاثي الحكم}، أي 
ي فــي حين 

ّ
رئيس الحكومة السن

لــم يكتف الــضــلــعــان الآخـــــران، أي 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوري المــســيــحــي 
ورئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـــشـــيـــعـــي – 
المدعومان بقوة من حزب الله، قوة 
الأمــر الواقع في البلاد – بتثبيت 
موقعيهما... بل عمدا أيضاً إلى 
ـــي من 

ّ
فــــرض رئـــيـــس حــكــومــة ســـن

خطهما السياسي.
والـــــــــثـــــــــانـــــــــي، هـــــــــو جــــائــــحــــة 
{كوفيد-١٩} التي ضربت لبنان، 
كما ضربت العالم أجمع في مطلع 
العام ٢٠٢٠. إلا أن الفارق هنا كان 
مــفــاقــمــة الــجــائــحــة وتــداعــيــاتــهــا 
ــــــــوضــــــــع المــــعــــيــــشــــي  هــــــشــــــاشــــــة ال
الجائحة  اللبناني. وكـــان تأثير 
قــاتــلاً لــلــقــطــاع الــســيــاحــي وغــيــره 
من قطاعات الخدمات، وذا تأثير 
كـــارثـــي عــلــى الــتــحــويــلات المــالــيــة 
والاستثمارات من العالم العربي، 
خصوصاً، ومن باقي دول العالم 

بصفة عامة. 
والــــثــــالــــث، يـــــوم ٤ أغــســطــس 
(آب) المــاضــي، وهــو التفجير (أو 
الـــتـــفـــجـــيـــرات) فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
الذي قتل نحو ٢٠٠ شخص وجرح 

حوالي ٥ آلاف، ودمّر نحو نصف 
مباني العاصمة ملحقاً خسائر 
فــــي الــــعــــقــــارات فـــقـــط قــــدّرهــــا بــمــا 
يقارب ٥ مليارات دولار أو يزيد. 
{كارثة مرفأ بيروت} هذه عجّلت 
فــي نــهــايــة {حــكــومــة سلطة الأمــر 
الـــواقـــع} الالــتــفــافــيــة عــلــى الشعب 

اللبناني و{انتفاضته}.
وهكذا، كان لا بد من مبادرة ما 
مع تسارع الانهيار والاستعصاء 
في بلد جريح مفلس، بلا حكومة، 
ثــــقــــة مــــالــــيــــة، وجـــــيـــــوش مــن  ولا 

المواطنين الحالمين بالهجرة... في 
منطقة هي أصلاً على مفترق طرق 
سياسي وأمني، تنام وتصحو في 
أجواء سنة انتخابية أميركية بكل 

تأثيراتها الدولية. 
وفـــــــعـــــــلاً، فــــــي ظــــــل انــــشــــغــــال 
واشـــــنـــــطـــــن دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــي 
مـــواجـــهـــة {كـــــوفـــــيـــــد-١٩} وآثـــــــاره 
الاقتصادية في الداخل الأميركي، 
و{نــــشــــاطــــهــــا} الـــــشـــــرق أوســـطـــي 
المتسارع في المسارين الإسرائيلي 
والإيــــــرانــــــي، الـــلـــذيـــن هـــمـــا الأشــــد 
تأثيراً على لبنان، جاءت المبادرة 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  مــن 

ماكرون شخصياً. 

لم يكتف الرجل بزيارة واحد 
إلى لبنان، بل قام بزيارتين، حاملاً 
ما اعتبره مسوّدة لتسوية تقوم 
على تشكيل {حكومة مهمة} تقيل 
البلاد من عثرتها وتضعها على 
الــســكــة الــســلــيــمــة، مـــع الافـــتـــراض 
{البريء} بأن يتحقق ذلك بمعزل 
عــن {شــطــارة} الطبقة السياسية 
الــتــي أســـاس كــــوارث لــبــنــان، أقله 
اللبنانية} منذ وضعت {الــحــرب 

أوزارها عام ١٩٩٠.
أكـــــثـــــر مــــــن هـــــــــذا، ولأســـــبـــــاب 

تفصيلية مــا زالـــت غــيــر واضــحــة 
المعالم والتفاصيل، واكبت مهمة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مــتــابــعــة عبر 
فـــــي وزارة  كـــبـــيـــريـــن  مــــســــؤولــــين 
الــــخــــارجــــيــــة هـــمـــا ديـــفـــيـــد هـــايـــل 
وديـــفـــيـــد شــيــنــكــر. وجـــــــاءت هـــذه 
على وقع الاختراقات التي حققتها 
واشــنــطــن عــلــى صــعــيــد فــتــح بــاب 
الــعــلاقــات الدبلوماسية خليجياً 

مع إسرائيل.
كــمــا نـــعـــرف، فــتــحــت مـــبـــادرة 
مــــاكــــرون ثـــغـــرة فـــي جـــــدار الأزمــــة 
عندما كُلّف السفير اللبناني لدى 
ألمانيا مصطفى أديب، بتزكية من 
رؤساء الوزراء السابقين لتشكيل 

{حكومة المهمة} غير السياسية. 
ولكن، بما أن في لبنان شياطين 
كـــثـــيـــرة - فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل وغــيــر 
الــتــفــاصــيــل - تــمــكــنــت قـــوى الأمـــر 
الــــواقــــع، المــمــســكــة بـــقـــرار الــحــرب 
والــســلــم، وبــالــتــالــي، الــحــكــم، من 
إفشال مهمة أديب عبر إصرارها 
عــلــى شــــروط طــائــفــيــة وسياسية 
المـــبـــادرة الفرنسية من  تــفــرغ  لــهــا 
إلــى مهزلة.  جــوهــرهــا، وتحولها 
وكـــمـــا يــفــعــل أي شــخــص يــحــتــرم 
نفسه، قــرّر أديــب الاعــتــذار وحــزم 

حقائبه عائداً إلى برلين. 
كانت هــذه التجربة المؤسفة 
ســقــوطــاً لمــقــاربــات تــلامــس قشرة 
الأزمـــة، وتتذاكى فــي الــهــروب من 

مواجهة بيت الداء. 
لقد تجاهل الرئيس الفرنسي، 
كما يتجاهل البعض في واشنطن، 
الحقيقة الأساسية إزاء ما يعاني 
مــنــه لــبــنــان الــيــوم. ولــئــن كـــان ولا 
يــزال صحيحاً أن أصل الخلافات 
اللبنانية – اللبنانية داخلي، فإن 
هــــذه الـــخـــلافـــات كـــانـــت تــخــبــو ثم 
تندلع بتأثير مؤثرات وتدخلات 

إقليمية.
نــــــعــــــم، جــــــوهــــــر الــــــنــــــزاعــــــات 
اللبنانية داخلي، بل هو طائفي 
المـــقـــام الأول. غير  فـــي  عــشــائــري 
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة}  أن {الـــتـــقـــيـــة 
أجـــادتـــهـــا الـــعـــشـــائـــر والـــطـــوائـــف 
لــــقــــرون ســمــحــت لـــهـــا بـــالـــتـــوافـــق 
عــلــى {هــــدنــــات} طــويــلــة، قــبــل أن 
الــعــشــائــر الطائفية  تــنــزع إحـــدى 
إلى استغلال اختلال في الظروف 

... مـــن أجــــل تحقيق  الإقــلــيــمــيــة 
الــكــيــان. وحقاً،  الغلبة لها داخـــل 
سقطت كــل {الــهــدنــات} بــين هــذه 
الــــعــــشــــائــــر بـــســـبـــب الاخــــــتــــــلالات 
الــدولــيــة.  الإقليمية والــحــســابــات 
وهـــــا نـــحـــن الــــيــــوم أمــــــام اخـــتـــلال 
كبير زرع وجــوده في لبنان عبر 

تأسيسه {دولة داخل الدولة}. 
الـــذي يعتبر نظام  مـــاكـــرون، 
إيــــران فــي الــشــرق الأوســــط واقــعــاً 
يــنــبــغــي الـــتـــعـــايـــش مــــعــــه، يــؤمــن 
أيـــضـــاً بــــأن مــيــلــيــشــيــا حــــزب الــلــه 
مــمــثــل مــكــوّن لــبــنــانــي أســاســي لا 
يــصــح تــــجــــاوزه. ومــــن ثــــم، أغــفــل 
الــعــلاقــة العضوية بــين {الــنــظــام}

و{الحزب}، ومشروعهما المشترك 
على امتداد المنطقة.

مــن جــانــبــه، إذا كــان الرئيس 
الحريري مقتنعاً بأن الحل هو ما 
ع من الذين 

ّ
رأه ماكرون، فهل يتوق

خــدعــوا مـــاكـــرون، وســبــق لــهــم أن 
خـــذلـــوه غــيــر مـــــرة، ســيــصــدقــونــه 

القول والفعل؟ 
، خــــلال 

ً
ألـــــــم يـــــقـــــل، صـــــــراحـــــــة

مــقــابــلــتــه أن {الـــبـــعـــض يستعمل 
فائض القوة لفرض معادلات على 
اللبنانيين والشعب يرفضها ... 
الــبــلــد مـــشـــروعـــين: الأول  فـــي  وأن 
يــحــمــلــه حـــــزب الـــلـــه وحــــركــــة أمـــل 
مرتبط بالخارج، وهناك مشروع 
يــريــد أن يــخــرج الــبــلــد مــن الأزمـــة 
ويحرّره من الأحزاب ويشدّد على 

أن المواطن اللبناني أولاً...}؟ 
ســـؤالان يستحقان إجابتين 

واضحتين!

لقد تجاهل الرئيس الفرنسي كما يتجاهل
 البعض في واشنطن الحقيقة الأساسية

 إزاء ما يعاني منه لبنان اليوم

لا شك أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى مركزية 
ولكنها لم تعد القضية الوحيدة بل زاحمتها قضايا وطنية 

وأعداء ومحتلون جدد هم الأتراك والإيرانيون



تــرجــمــة عــمــر فـــــروخ لــلــفــقــرة الــتــي 
تلطّف في صياغتها كانت على النحو 
الآتي: «فلا ريب إذن في أن هذا الاتجاه، 
الذي تتميز به المدنية الغربية الحديثة، 
لا يـــجـــد قــــبــــولاً فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر الـــديـــنـــي 
المسيحي، كما لا يجد قبولاً في الإسلام 
أو في كل دين آخر، وذلك لأنه لا ديني 
فــي جــوهــره. وهــكــذا تكون نسبة نتاج 
المدنية الغربية الحديثة إلى النصرانية 
 تاريخياً عظيماً. إن النصرانية 

ً
خــطــأ

ساهمت في جــزءٍ يسير جداً من الرقي 
العلمي المــادي الذي فاق به الغرب، في 
مدنيته الــحــاضــرة كــل مــا ســــواه. وفــي 
الــحــق أن ذلــك النتاج قــد بــرز مــن كفاح 
أوربــــــة المـــتـــطـــاول لــلــكــنــيــســة المــســيــحــيــة 

ولاستشرافها للحياة».
إن تــلــطــيــف عــمــر فـــــروخ لــصــيــاغــة 
هــــذه الـــفـــقـــرة وتـــصـــرفـــه فــيــهــا إلــــى حــدٍ 
أنــه لبناني مسلم؛ فهو لم  كبير سببه 
يـــرد أن يترجمها كــمــا هــي بعباراتها 
الناشفة الحادة حتى لا تستفز مشاعر 
لــبــنــان،  بــلــده،  الــديــنــيــة فــي  المسيحيين 
ولــكــيــلا يـــكـــون كـــتـــاب مــحــمــد أســــد عن 
الإســـــلام ومــحــمــد أســـد نــفــســه المــتــحــول 
ـــرَيـــن لــهــم، 

ّ
الـــجـــديـــد إلـــــى الإســـــــلام مـــنـــف

رين للمسيحيين في بقية البلدان 
ّ
ومنف

الــعــربــيــة، كفلسطين وســوريــا والــعــراق 
ومصر.

وهـــــنـــــاك مــــثــــال آخــــــر لــــهــــذا الأمــــــر؛ 
فــمــحــمــد أســــد يـــقـــول فـــي المـــــتن: «ثــــم إن 
لــلــنــصــرانــيــة فـــي نــظــر الـــســـواد الأعــظــم 
مــعــنــى شــكــلــيــاً فـــقـــط، كــمــا كـــانـــت حــال 
آلهة رومــا». فيضع عمر فــروخ هامشاً 
قــال فيه فــي الطبعة الأولــى  تفسيرياً، 
وفي الطبعة الثانية: «ليس من شك في 
إنــمــا يقصد مــن حكمه هــذا  المــؤلــف  أن 
الثالثة  نــصــارى أوربــــة». وفــي الطبعة 
والــطــبــعــات الـــتـــي تــلــتــهــا اخــتــصــر هــذا 
الهامش إلى: «يقصد المؤلف من حكمه 

هذا نصارى أوربة».
إنــنــي أتــيــت بهذين المــثــالــين لأدفــع 
عــن عمر فــروخ تحامل الــدكــتــور حمزة 
عــلــيــه؛ فــهــو فـــي حــديــثــه عــنــه عــــده في 
عبارة مغلفة، هي الأدلجة ومشتقاتها، 
من غلاة الإسلاميين. وهذا حكم خاطئ 
عــلــى الـــعـــلامـــة عــمــر فــــــروخ. نـــعـــم، عمر 
فــروخ يتوفر على نزعة دينية وحميّة 
إســـلامـــيـــة، كــمــا أنــــه مــفــكــر مــحــافــظ في 
مجال الدينيات ومــجــال الأدب واللغة 
الــتــاريــخ وفــي ترجمته لكتاب  ومــجــال 
فيليب حــتــي، «الإســــلام منهج حــيــاة»، 
لكنه ليس متعصباً ديــنــيــاً، ولا يكتب 
الـــديـــن المسلمين  ولا يــفــكــر كــمــا عــلــمــاء 
التقليديين ولا كالذين يحملون صفة 
الإســـلامـــيـــين. ولـــعـــل مـــا يــمــيــز كــتــابــات 
فـــــــروخ عــــن كــــتــــابــــات الإســــلامــــيــــين هــو 
ــق الـــشـــرط الــعــلــمــي فــيــهــا، بينما 

ُّ
تــحــق

هؤلاء لا يعبأون بتحقق الشرط العلمي 
في كتاباتهم، أو هم غير قادرين على 

تحقيقه.
فــي هامش رقــم ٥ (وســــأورد نصه 
كــامــلاً) يقول محمد أســد: «شهدنا في 
النصف الأخير للقرن العشرين تحسناً 
كبيراً فــي هــذا الخصوص؛ فالكتابات 
الغربية عــن الإســـلام والمسلمين تُظهِر 
تـــقـــدمـــاً تـــدريـــجـــيـــاً فــــي تـــقـــديـــر المــنــهــج 
الإسلامي واتجاهات المسلمين، واختفت 
مـــحـــاولات تــشــويــه صــــورة الإســــلام من 
الكتابات الاستشراقية الجادة، ولو أن 
قلة من المستشرقين لم يتخلصوا تماماً 

من تحيزهم بعد».
هذا الهامش أيضاً استدراك متأخر 
على ما قاله في المتن. وهو قوله: «فإننا - 
بالضرورة - يجب أن نصل إلى استنتاج 
أن العقل الغربي - عموماً - ولسبب أو 
لآخــــر - مــتــحــيــز ضـــد الـــديـــن الإســلامــي 

والثقافة الإسلامية». 
فــي هامش رقــم ٦ (وســــأورد نصه 
كــــامــــلاً) يـــقـــول مــحــمــد أســـــد: «لا بـــد أن 
كُتِب  يؤخذ في الاعتبار أن هــذا الكلام 
عــام ١٩٣٣م. وكــمــا ذكـــرتُ مــن قــبــل: لقد 
حدث تغيير في كتابات المستشرقين في 
العقود التالية، ولكن ما يمكن تسميته 
(العقل الأوروبي والأمريكي) لم يستطع 
بعد الوصول إلى نظرة متوازنة تجاه 

الإســــــلام ومــــا يــتــعــلــق بــه، 
المــســلــمــين مــلــومــون  إلا أن 
أولاً:  كـــــبـــــيـــــر.  إلــــــــــى حـــــــد 
لـــعـــدم تــقــديــمــهــم الإســـــلام 
بــــصــــورة يــفــهــمــهــا الــعــقــل 
الـــغـــربـــي. وثـــانـــيـــاً: لــســوء 
تــــجــــســــيــــدهــــم لأهـــــدافـــــهـــــم 
الــديــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة - 

السياسية».
هـــــذا الـــهـــامـــش أيــضــاً 
هــو اســتــدراك متأخر على 
ما قاله في المتن، وقد أراد 
به أن يخفف من غلواء ما 

قاله، فهو في المتن قال: «وعلى حين مر 
زمن على تحرر العلوم الاستشراقية من 
التأثير التبشيري، فلم يبق معها لعلوم 
الاستشراق عــذر من التعصب الديني، 
فــــإن تــحــيــز المــســتــشــرقــين ضـــد الإســــلام 
صار شبه غريزي، بناء على الانطباع 
بَته الحملات الصليبية بجميع  الذي سبَّ

نتائجها على عقل أوروبا القديمة».
المــســتــشــرقــون (كــمــا نــعــلــم) ليسوا 
كــلــهــم مـــن المــســيــحــيــين؛ فــفــيــهــم يــهــود. 
والــيــهــود ضــد التبشير المسيحي، لأنه 
يهدد ديانتهم ويهدد حصتهم العددية 
القليلة في الــوجــود. وهــم خــارج نطاق 
التعلق بميراث الحروب الصليبية، بل 
لــهــذا المــيــراث ذكــريــات أليمة عندهم  إن 
سواء أكانوا أيام الحروب الصليبية من 
سكان «الجيتّو» في أوروبا أو من سكان 

أرض فلسطين.
فــي هــامــش رقــم ٧ (وســــأورد نصه 
كـــامـــلاً) يــقــول مــحــمــد أســــد: «ومــــع ذلــك 
فــإن زيـــادة ثـــروة بــلاد المسلمين نتيجة 
لمـــواردهـــا الــنــفــطــيــة الــهــائــلــة، وبــالــتــالــي 
زيــادة أهميتها في المحيط الاقتصادي 
والــســيــاســي، قــد جلبت معها اهتماماً 
أوروبياً كبيراً في العالم المسلم (في حقل 
الفن والتاريخ بخاصة)، أما عن الدين 
فإن الإسلام لا يزال مجهولاً في الغرب، 
بـــالـــرغـــم مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات والـــــنـــــدوات 
والحوارات بين المسلمين والمسيحيين».

هذا الهامش هو استدراك على ما 
جــاء فــي خاتمة تحليله الــذي قــال فيه: 
«لكن فــي الــوقــت الــذي فقد فيه الإســلام 
التأثيرية، بالمقارنة  معظمهم أهميته 
مــع المــصــالــح الأوربــيــة السياسية، فإن 
مــن الــطــبــيــعــي، مــع تــقــلــص الــخــوف من 
الإســــــــــلام، أن تــتــقــلــص حــــــدة الـــشـــعـــور 
بمعاداة الإسلام لدى الغرب. وإذا خف 
ظـــهـــور هـــــذه المـــشـــاعـــر ونـــشـــاطـــهـــا، فــلا 
الــغــرب صار  يخولنا ذلــك استنتاج أن 
أقــرب إلى الإســلام، بل يشير إلى زيادة 

عدم اكتراث الغرب بالإسلام».
الـــدكـــتـــور حـــمـــزة المـــزيـــنـــي لا  ولأن 
يــعــرف تـــاريـــخ الــطــبــعــة الأولـــــى للكتاب 
باللغة الإنجليزية، ولا تاريخ الطبعة 
الأولـــــى لــتــرجــمــتــه إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، 
إلــى أن الهامش يتحدث  فإنه لم يتنبه 
عن فترة زمنية في تاريخ اهتمام الغرب 
بالإسلام، وهي فترة ما بعد عام ١٩٧٣، 

وذلــــــك بـــعـــد قــــــرار حــظــر 
تـــــصـــــديـــــر الـــــنـــــفـــــط إلـــــى 
الــولايــات المتحدة وإلى 
هــــولــــنــــدا ودول أخــــرى 
كـــانـــت تـــدعـــم إســـرائـــيـــل 
في حــرب أكتوبر. وهو 
الــــقــــرار الـــــذي نــتــج عنه 

ارتفاع سعر النفط.
في هامش ٩ يقول 
لــم  مـــحـــمـــد أســــــــد: «إذا 
ة في أحوالها 

ّ
نتبع السن

الثلاثة، أي أنها طريقة 
الله  حــيــاة النبي صلى 

عليه وسلم...».
هـــذا الــهــامــش زيـــــادة فـــي توضيح 
ما كتبه في عام ١٩٣٣، ونشره في عام 
ة 

ّ
١٩٣٤، بالإنجليزية من أن « كلمة سُن

تــســتــعــمــل هــنــا بــمــعــنــاهــا الأوســـــــع، أي 
الله لنا في أقوال  القدوة التي وضعها 
الــلــه عليه وســلــم وأعماله  النبي صلى 

ومواقفه».
الـــهـــامـــش  هــــامــــش رقــــــم ١٠، وهــــــو 
الأخير يحيل إلى هامش رقم ٩، ويزيد 
في توضيح ما قاله في المتن، وهو قوله: 
«ومـــهـــمـــا تــكــن الــــحــــال، فــإنــنــا مــلــزمــون 
بــطــاعــة الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وســلــم، 
وباتباعه بشرط ثبوت صحة أمــره أو 

نهيه».
أمـــــا مــــا قـــالـــه الـــدكـــتـــور حـــمـــزة فــي 
ملحوظته الأولــى من أن عمر فروخ في 
ترجمته لــم يلتزم بما اخــتــاره مــن ضم 
تفاسيره وتعاليقه في المتن نفسه بعد 
فــقــد كتب  أن حــصــرهــا بــين معقوفتين؛ 
(كما قال) بعض التعليقات في هوامش 
فـــأقـــول، ردّاً على  الــصــفــحــات...  بــعــض 
هذه الملحوظة، إن ما أضافه عمر فروخ 
إلــى مــتن الكتاب مــن تفاسير وتعاليق 
ووضعها بــين معقوفتين تختلف عما 
كتبه في حواشي الكتاب؛ فالأولى أراد 
بها أن تكون جزءاً مكملاً للمتن، فالمؤلف 
فـــي مــقــدمــتــه كـــان قـــد صــــرّح بـــأن كتابه 
كــتــاب مــجــمــل مختصر سينكشف عن 
حمله الآخــريــن على زيـــادة التفكير في 
بعض النواحي الأساسية في الإسلام، 
ــنــة.  وعــلــى الأخــــص فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــسُّ
ولقد علّق عمر فروخ على هذا الإيضاح 
فـــي أحــــد هــوامــشــه بــقــولــه: «إن اتــســاع 
المـــوضـــوع (مـــوضـــوع مــســايــرة الإســـلام 
لــــحــــوادث الـــعـــالـــم الــــجــــاريــــة) هــــو الــــذي 
جعل المؤلف يوجز في الكلام، فيُلّم هو 
بالنظرة العامة ويترك مهمة للباحثين 

في تفصيل هذا الموضوع العظيم».
أمــا الثانية، أو ما كتبه في بعض 
حــواشــي الــكــتــاب فــهــي تـــتـــراوح مــا بين 
إحالة وتعريف بمفهوم وإشارة لحادثة.

إنــنــي أمــيــل إلــى أن الــدكــتــور حمزة 
حين رجع إلى كتاب محمد أسد باللغة 
الإنجليزية ليتأكد مــن وجــود العبارة 
المــنــســوبــة إلـــى غــلادســتــون، قـــرأه قـــراءة 
عــجــلــى ونـــاقـــصـــة، واكـــتـــفـــى بــمــطــالــعــة 
هــوامــشــه مطالعة هــي الأخـــرى عجلى، 

بــدلــيــل أنــــه لـــم يــذكــر أن عــمــر فــــروخ لم 
يــتــرجــم كــلــمــة المـــؤلـــف الــتــي كــتــبــهــا في 

طنجة عام ١٩٨٢.
إن الدكتور حمزة لو أنه قرأ كلمة 
المــؤلــف، ولــو كــان يعرف تــاريــخ طبعته 
الأولــــى الــتــي تــرجــمــهــا عــمــر فــــروخ إلــى 
المــؤلــف كتبها  العربية، لعرف أن كلمة 
المؤلف بعد مــرور ما يقارب من نصف 
قــــرن عــلــى صـــــدور الــطــبــعــة الأولــــــى من 

كتابه باللغة الإنجليزية.
ولو أنه تدبر هذه الكلمة، لرأى أن 
المــؤلــف فــي بــعــض فــقــراتــهــا كـــان يسوغ 
ويـــبـــرر لــراديــكــالــيــتــه الإســـلامـــيـــة الــتــي 
كان لها أثر سيئ على بعض المؤلفات 
الإسلامية، وعلى الصحوة الدينية في 
الــعــالــم الإســـلامـــي بــدعــوى إســــاءة فهم 
كتابه، وهــذه مسألة ســأرجــئ الحديث 

عنها إلى مقال قادم.
كما يتوفر دليل آخر على أن قراءة 
الدكتور حمزة للكتاب باللغة الإنجليزية 
هي قراءة عجلى وناقصة. ففي ترجمة 
عمر فــروخ للكتاب قبل الخاتمة هناك 
عنوانان هما «السنة والحديث»، و«روح 
السنة». وفي الطبعة التي رجع الدكتور 
حمزة إليها لا يوجد إلا العنوان الأول؛ 
فــلــمــاذا لـــم يــضــف هــــذه المــلــحــوظــة إلــى 

الملحوظتين اللتين ذكرهما؟!
وهنا أبينّ أن العنوانين موجودان 
فـــي الــطــبــعــة الأصــلــيــة لــلــكــتــاب بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، لــكــن المـــؤلـــف فـــي الطبعة 
المــنــقــحــة الــتــي رجـــع حــمــزة الــيــهــا أدمــج 
فصل «روح السنة»، في فصل «السنة 
والحديث»، وحذف عنوان «روح السنة». 

ربما لأنه اختصر معظم صفحاته.
وقد أثار استغرابي أن الشيخ صالح 
بن عبد الرحمن الحصين في ترجمته 
طبعة الكتاب المنقحة غير عنوان «السنة 
والحديث» إلى عنوان «الكتاب والسنة». 
وقد حرت في العثور على السبب الذي 

حمله على هذا التغيير. 
قـــد يـــكـــون الــســبــب أن مــحــمــد أســد 
فـــي فــصــل «الـــســـنـــة والـــحـــديـــث» اعــتــبــر 
الــســنــة رديــفــاً لــلــقــرآن مــن حــيــث الــدلالــة 
الــقــرآن لا يمكن فهمه  والتوضيح، وأن 
ة. وهي القضية التي 

ّ
إلا بواسطة السن

ألــحّ محمد أســد على تأكيدها فــي هذا 
الفصل، وفــي الفصل الــذي تــلاه: «روح 
الــســنــة»، فــــرأى الــشــيــخ صــالــح بــن عبد 
الرحمن الحصين أن العنوان الأنسب هو 
«الكتاب والسنة» لا «السنة والحديث».
ولــقــد أخــطــأ الــشــيــخ فـــي اجــتــهــاده 
هــــذا؛ فــالــقــرآن الــــذي هـــو المـــصـــدر الأول 
لـــلـــتـــشـــريـــع الإســــــــلامــــــــي، لــــــم يــــكــــن هــو 
مــوضــوع رد ومــجــادلــة محمد أســد في 
هذين الفصلين؛ فهو في هذين الفصلين 
يرد على الشبهات التي يثيرها بعض 
ــة والــحــديــث، 

ّ
المــســتــشــرقــين حــــول الــســن

ويــــجــــادل المــســلــمــين الــعــصــريــين الــذيــن 
يشككون فــي حجية السنة والحديث، 
ويـــدعـــون إلــــى الاكـــتـــفـــاء بـــالـــرجـــوع إلــى 

القرآن. وللحديث بقية.

الحربُ التي اشتعلت، مؤخراً، 
فــــي نـــاغـــورنـــي قـــــره بــــــاغ، جــنــوب 
جبال القوقاز، بين الأرمــن والأذر 
ليست مــفــاجــأة تــمــامــاً، لمــن لديهم 
خلفية بجذور نــزاع ليس جديداً، 
ومـــــتـــــمـــــحـــــوراً، مــــنــــذ زمـــــــــن، حــــول 
هوية الأرض. فالأرمن «يعتبرون 
نــــاغــــورنــــي قــــــره بــــــاغ آخــــــر مــعــقــل 
للحضارة المسيحية، بينما الأذر 
يرونها مهداً، وحضانة، ومسقط 
لـــشـــعـــرائـــهـــم وفـــنـــانـــيـــهـــم».  رأس 

مفاجأة الحرب الحقة تجسّدت في التدخل التركي في منطقة تعدّ، 
تاريخياً، ضمن مناطق النفوذ الروسي، ودائرة أمنه الحيوي.

ما يميّز هذه النوعية من الحروب يتمثل في مساحة الكراهية 
التي تولدها في نفوس الأطراف المتصارعة، وقدرتها على التمدد 
في الزمن عابرة للأجيال، وتطال كل مناحي الحياة. الأمثلة كثيرة 
حول العالم، لكن ما يميّز النزاع في إقليم ناغورني قره باغ أنه، 
باعتراف دولي، يقع داخل حدود أذربيجان. هذا أولاً. أما ثانياً، فإن 
سكان الإقليم من الأرمن الذين لا يتجاوز عددهم ١٥٠ ألف نسمة، 
عقب إجلاء الأذر في حرب عام ١٩٩٤، أعلنوا استقلالاً بالإقليم لم 

يعترف به أحد. 
التدخل التركي في النزاع، لا شك أنه مربك، يطرح أسئلة عديدة، 
في وقت وظروف تمر فيها العلاقات بين أنقرة وموسكو، على وجه 
الخصوص، بتوتر متصاعد، ناجم عن تنافس محموم بينهما في 
سوريا، وللتمدد في بلدان عديدة، بغرض توسيع مناطق النفوذ، 
وربــمــا بــدافــع يهدف لاستعادة مجد مضى وانقضى. التدخلات 
العسكرية التركية، في الفترة الأخــيــرة، شملت سوريا، والعراق، 
وليبيا، وشرق المتوسط، وحالياً وصلت إلى جنوب القوقاز. في 
حين أن التدخلات الروسية شملت سوريا وليبيا، مضافاً إليهما 
تدخلاتها في أوكرانيا، وروسيا البيضاء وغيرهما من باقي دول 
وسط أوروبا، التي كانت تدور سابقاً في المدار السوفياتي وحلف 
وارسو. علاقة روسيا بكل من أرمينيا وأذربيجان معروفة، وهي 
حريصة على التعامل بحذر وبحياد فيما يخصّ النزاع في كاراباخ، 
وفي الوقت نفسه تزود الطرفين بالسلاح. وحين اشتعلت الحرب 
ت تركيا بالتدخل، لكن روسيا حذرتها من  بينهما عام ١٩٩٤ همَّ

مغبة قيامها بذلك.
في قــره بــاغ، كما في سوريا وليبيا، وجــد الرئيس إرودغــان 
نــفــســه، لمـــرة ثــالــثــة وفـــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، يــحــارب فــي جبهة 
مضادة للرئيس الروسي بوتين. ويرى معلقون غربيون أن تدخل 
البلدين في ليبيا والقوقاز لا يخرج عن أن يكون امتداداً لصراعهما 
التنافسي في سوريا. ويعزون التوجه العدواني التركي مؤخراً، 
في جزء منه، إلى ما حدث على الساحة الدولية من تغيّرات، أهمها 
انكماش الدور الأميركي في المنطقة، والانقسام الحاد الذي يمرّ به 
الاتحاد الأوروبــي، والحرب المدمّرة في سوريا، على حدود تركيا 
الجنوبية. أضف إلى ذلك إيمان الرئيس إردوغان بأن استعراض 
عضلاته عسكرياً، خارج حدود تركيا، سوف يوفر له مكاناً على 

مناضد التفاوض مع الدول الكبرى.
ووفقاً للتقارير، ما إن اشتعلت الحرب في قره باغ، حتى كان 
الرئيس التركي إردوغان أول القافزين إلى حلبة نارها، معلناً دعمه 
الداعية للتفاوض  لأذربيجان، ومتهماً أرمينيا بتجاهل الجهود 
بغرض إيجاد تسوية نهائية للأزمة، ومطالباً أرمينيا بالانسحاب 
من أراضٍ احتلتها منذ ثلاثين عاماً، متناسياً ما قامت به تركيا 
من تدخل واحتلال وتقسيم في جزيرة قبرص عام ١٩٧٤، واستمر 
إلى يومنا هذا. في حين أن رؤساء أميركا وروسيا وفرنسا دعوا 
إلــى وقــف القتال. الجدير بالذكر أن البلدان  الطرفين المتحاربين 
الثلاثة كــانــوا أعــضــاء فيما أطــلــق عليه اســم «مجموعة مينسك» 
التي أشرفت عــام ١٩٩٢ على محاولات حفظ السلام بين الطرفين 
المتنازعين. تركيا، على لسان وزيــر دفاعها، اعتبرت الدعوة غير 

جدّية وغير مقنعة.
الــتــقــاريــر ذاتـــهـــا تــؤكــد قــيــام تــركــيــا بــتــزويــد الأذر بــالــســلاح 
القتال، الأمــر الذي  وبالتدريب. كما تتوفر أدلــة على تورطها في 
ي تركيا سياسة خارجية عدوانية توسعية أزعج 

ّ
تنفيه أنقرة. تبن

حلفاءها في حلف الناتو، لكن تقارير إعلامية متعددة تنحو إلى أن 
الرئيس إردوغان سيسبب بتدخلاته هذه أزمة اقتصادية، وتدهور 

عملة بلاده الليرة، وانخفاضاً في شعبية حزبه.
الخبراء العسكريون في الغرب يشبهون الحرب في قره باغ 
بمعارك الحرب العالمية الأولــى، أي أنها حرب خنادق، بمعنى أن 
أي تــقــدم يــحــرز مــن قبل أي مــن الطرفين لــن يتعدى أمــتــاراً قليلة، 
وبخسائر بشرية كبيرة، ومن الممكن أن يخسره في اليوم التالي. 
ويعزون نشوب الحرب مؤخراً إلى فشل المجتمع الدولي في وضع 
تسوية شاملة للأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، عقب نهاية حربهما 
ت إلــى استحواذ الأرمــن على  في عــام ١٩٩٤، وهــي الحرب التي أدَّ
الإقليم، وتهجير سكانه من الأذر. وللعلم، فإن الصراع  في قره باغ، 
لم يكن في حالة بيات حتى خلال فترة الحكم السوفياتي، حيث 
شهدت الثمانينات من القرن الماضي تمرد سكان الإقليم من الأرمن، 

ومطالبتهم بضمّه إلى أرمينيا السوفياتية.
مع نشوب الحرب تنادى أفراد الجاليات الأرمنية في مختلف 
بلدان العالم محرضين الشباب على التطوع للقتال. أكبر الجاليات 
الأرمنية وأغناها توجد في أميركا، بولاية كاليفورنيا، والعديد 
القتال،  إلــى أرمينيا للمشاركة فــي  مــن شبابها فــي طريقهم جــواً 
خصوصاً بعد ظهور تقارير إعلامية تؤكد قيام تركيا بإرسال قوات 

مرتزقة من سوريا وليبيا.

الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٩٣ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/١٠/١١ ASHARQ AL-AWSAT

تعيين «١٠ داوننغ ستريت»، مديرة جديدة 
لــلاتــصــالات الــصــحــافــيــة (كــبــيــرة المــســتــشــاريــن 
الــصــحــافــيــين) هـــي الـــشـــابـــة إلـــيـــغـــرا إلــيــزابــيــث 
ســــتــــرتــــون، الـــصـــحـــافـــيـــة الــــســــابــــقــــة، ومــــديــــرة 
الاتــــصــــالات الاســتــراتــيــجــيــة حــالــيــاً فـــي وزارة 
المالية، ليس بجديد. فعادة ما تأتي الخبرات 
أقـــــدم مـــن منصب  مـــن «المـــالـــيـــة»، وهــــي وزارة 
رئــيــس الــــوزراء الـــذي كــان ولا يـــزال هــو الــلــورد 

الأول للخزانة.
شغل شابة للمنصب (أم لطفلين، لم تبلغ 
الأربــعــين بعد) ليس بجديد. ديفيد كاميرون 
اخـــتـــار مـــديـــرة صــحــافــيــة فـــي الــثــلاثــيــنــات من 
عمرها أثناء رئاسته الحكومة (٢٠١٠ - ٢٠١٦)، 
وكــانــت ســيــدة فــي الأربــعــيــنــات مــديــرة المكتب 
الصحافي في حكومة تريزا ماي (٢٠١٦ - ٢٠١٩).

كما أن تعيين صحافي سابق في المنصب 
يــكــاد يــكــون تقليداً، فما هو  ليس بجديد، بــل 

الجديد إذن؟
الــــجــــديــــد هـــــو نـــوعـــيـــة شـــاغـــلـــة المـــنـــصـــب، 
والتوصيف الوظيفي والمهام المتوقعة من إعادة 

هذا التوصيف.
ســتــرتــون بــــدأت مـــن الــصــحــافــة الــيــســاريــة 
عــنــدمــا كــانــت زمــيــلــة فـــي مــجــمــوعــة المــراســلــين 
«غــارديــان»، التي ترفع  لـــ البرلمانيين كمراسلة 

علم الأسطول اليساري في فليت ستريت.

إلــى سفينة العلم فــي أسطول  ثــم انتقلت 
«بـــي بـــي ســـــي»، كمنتجة  الــيــســار الـــعـــالمـــي، الــــ
لـــلاســـتـــقـــصـــاء  تــــقــــاريــــر  قــــدمــــت  فــــــقــــــرات، وإن 
الصحافي، لبرنامج نيوز نايت، وهو من أكثر 
تــأثــيــراً. لكنها وضعت  منابر اليسار المتلفزة 
المهنية قبل الآيديولوجية؛ كما أن زوجها هو 
المحرر البرلماني لمجلة الاسبكتاتور العريقة، 
التي تعتبر عقل وخزانة تفكير حزب المحافظين 
ويمين الوسط السياسي؛ وكان رئيس الوزراء 
بوريس جونسون نفسه محرراً فيها ثم رئيساً 
لــتــحــريــرهــا (٢٠٠٣ - ٢٠٠٦) وارتـــفـــع توزيعها 
بقيادته ليفوق ٦٠ ألف نسخة أسبوعياً (رغم 
أنها أكثر المجلات ارتفاعاً في الثمن بما قيمته 

ستة دولارات ونصف).
كانت سترتون دون السادسة والعشرين 
 Muhajababes الــوحــيــد عنما أصـــدرت كتابها 
بتزويج كلمتي «محجبات» و«مــدلــلات»، عما 
إذا كانت هناك ثــورة ثقافية ستجتاح الشرق 
الأوسط، في التناقض بين افتنان بعض شباب 
«حزب الله»، وفي  البلدان العربية بتنظيمات كـ
الــوقــت نفسه بمغنيات الاســتــعــراض كنانسي 

عجرم وهيفاء وهبي.
الجديد الآخــر في الأمــر، وهو ما يدفعني 
للتحفظ كصحافي كلاسيكي عجوز من المدرسة 

التقليدية هو التوصيف الوظيفي.

ستيرتون ستقلد المتحدثات 
مــن الــبــيــت الأبــيــض، والــكــرمــلــين، 
الــروســيــة، وتصبح  والــخــارجــيــة 
الــوجــه والـــصـــوت الــيــومــي لمكتب 
رئيس الوزراء. «داوننغ ستريت» 
قــرر أن يصبح اللقاء الصحافي 
الــيــومــي مبثاً فــي التلفزيون في 
غـــضـــون بــضــعــة أســـابـــيـــع ويــطــل 
عــلــيــنــا وجــــه إلــيــغــرا الــحــســن من 
الــــشــــاشــــة الــــصــــغــــيــــرة. وقــــبــــل أن 
أســـتـــعـــيـــر الـــصـــيـــحـــة الـــشـــهـــيـــرة 
المــرحــوم يوسف  المــســرح  لعميد 

«يــا   (١٩٨٢ -  ١٨٩٨) بـــك وهـــبـــي 
لــلــهــول»، ســأتــريــث بــضــعــة أشــهــر قــبــل إصـــدار 
الحكم، والعبرة بالنتائج، وإن كنت غير متفائل 
أصلاً. ليس لأن كل الظواهر (تقريباً) السياسية 
والصحافية المستوردة من أميركا كانت آثارها 
سلبية، بــل أشـــك فــي تــبــريــر «داونــــغ ستريت» 
لــلــتــقــلــيــعــة الــــجــــديــــدة، «بـــالـــشـــفـــافـــيـــة وكــشــف 

الحقائق»، بأنه حق يراد به باطل.
فــوجــود المجموعة الصحافية البرلمانية 
أصـــلاً اســتــغــرق مــرحــلــة نــضــال طــويــل، وحتي 
مطلع القرن التاسع عشر كان حــراس البرلمان 
يطاردون الصحافيين بالسيوف ويفتشونهم 
لمنعهم مــن تهريب مــا قــد ينشر فيحرج علية 

الـــقـــوم. وحـــتـــى داخـــــل المــجــمــوعــة 
المـــعـــروفـــة بــالمــنــصــة الــصــحــافــيــة 
المــجــمــوعــة  فــــــإن   Press gallery
الأقــــــــل عــــــــدداً مــــراســــلــــي الـــلـــوبـــي 
حتى  كـــانـــت،   Lobby Reporters
عشرين عــامــاً مضت ســراً وينكر 
وجــــــودهــــــا أصــــــــــلاً. ولا يــخــتــلــط 
الأمــر على البعض. فكلمة لوبي 
فـــي وســتــمــنــســتــر تــخــتــلــف عنها 
في أميركا وأمــاكــن أخــرى. لوبي 
تعني ردهـــة. وفــي هــذا السياق 
الردهة ما بين مجلسي، العموم 
والـــــلـــــوردات (الــــردهــــة المـــركـــزيـــة)، 
كـــــان عــــــادة مــــا يـــقـــف فــيــهــا حـــامـــلـــو الـــعـــرائـــض 
والــشــكــاوي لتقديمها لممثلي دوائــرهــم أو من 
يـــريـــد إيـــصـــال صـــوتـــه أو شـــكـــواه عــبــر نــائــبــه. 
ومــن هنا جــاءت كلمة Lobbyists أي محترفي 
التأثير على الساسة. أمــا اللوبي الصحافي، 
فهم مجموعة منتقاة من الصحافيين البرلمانين 
يسمح لهم بالمرور في الردهات الداخلية وراء 
الردهة المركزية للاختلاط بالنواب. وهم ليسوا 
لــواســطــة أو محسوبية، وإنــمــا لأنهم  منتقين 
يحملون بطاقة الدخول إلى ١٠ دواننغ ستريت 
والسفر في الطائرة نفسها مع رئيس الوزراء، 
لأن وكــــالات الأمـــن والاســتــخــبــارات حققت في 

خلفيتهم ولم تجد أي شكوك في علاقات مريبة 
أو شوائب أو انتماءات تؤثر على الثقة بهم.

اجتماعاتنا كانت مرتين في اليوم في غرفة 
صحافيي اللوبي في مبنى البرلمان، ورئيس 
المجموعة (بالانتخاب السنوي) يتولى رئاسة 
الــتــي تستمر نصف ســاعــة، والمــصــدر  الجلسة 
عند النشر «من داوننغ ستريت» بلا ذكر أسماء.

مــنــذ عــشــرة أشــهــر نــقــل المــكــتــب الصحافي 
لرئيس الوزراء الاجتماعات اليومية إلى مبنى 
ملحق بــرقــم ١٠ داونــنــغ ســتــريــت. صحيح أن 
الفورمة (شكل الاجتماع) لم تتغير والأسئلة 
كما هي، وأيضاً الأجوبة (المراوغة والمتهربة) 
لم تتغير، لكن نقل المكان كان فيه إشارة رمزية 
إلى رغبة «داوننغ ستريت» في السيطرة على 
narrative أو سياق القصة الصحافية المنشورة 
أو المبثة. الفورمة القديمة لا تسمح بذلك، لأن 
من يظهر أمام الكاميرا أو يكتب التقرير المنشور 
هـــو الــصــحــافــي ولــيــس الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي 

للحكومة.
فــلــمــاذا فــجــأة هـــذه الــرغــبــة فـــي مــصــارحــة 

الشعب بالحقيقة؟
حــكــومــة بــوريــس جــونــســون فــي مــوقــف لا 
تحسد عليه شعبياً. فآخر استطلاع للرأي بين 
المــائــة فقط مــن البريطانيين يثقون  أن ١٥ فــي 
نــات - ســين للاستطلاع  بالحكومة (مــؤســســة 

الاجتماعي الإصدار ٣٧). كما ارتفعت الإصابات 
«كوفيد - ١٩». بنسبة ٥٦ في المائة في  الجديدة بـ
نهاية الأسبوع، والصحافة يميناً ويساراً تشن 
هجوماً مستمراً على إدارة الحكومة للأزمة، 
بينما غالبية الشعب (الثلثين) تؤيد إجراءات 

الحظر.
حــكــومــة جـــونـــســـون تـــأمـــل فـــي بـــث الــلــقــاء 
الصحافي من «داوننغ ستريت» في استعادة 
الــشــعــبــيــة. ربــمــا يــظــهــر الــصــحــافــيــون كنخبة 
مثقفة (وأغلبهم من اليسار الليبرالي) في وادٍ، 
وهموم الشعب في وادٍ آخــر، وتقفز الحكومة 
الفلتر التي تمرر الصحافة الأخــبــار منه  فــوق 
إلـــى الــشــعــب. الــجــيــل الــجــديــد مــن الصحافيين 
يركز على الشكل لا الجوهر في محاولة إحراج 
المسؤول بالبحث في التصريح عما يناقض ما 
قاله قبل عامين، وهنا تراهن الحكومة على أن 
وجود التلفزيون قد يدفع المتفرج إلى التعاطف 

معها على حساب الصحافة.
الصحافيون ليسوا في موقف أفضل؛ فـ٧٠ 
فــي المــائــة مــن البريطانيين لا يــثــقــون بــهــم ولا 

يصدقون ما يبث أو ينشر.
فـــي أي الاحــتــمــالــين أخــشــى وقــــوع الجيل 
الــــجــــديــــد مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، بـــســـبـــب الــــغــــرور 
والخيلاء في الفخ ويفقدون ما بقي لديهم من 

المصداقية أمام شعب التلفزيون.

عملة وهدف... 
دب ونسر!

عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو أن هـــذه 
هـــي   ،٢٠٢٠ ســـــنـــــة  الـــــســـــنـــــة، 
ســـنـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات بــمــخــتــلــف 
الأشـــكـــال، وهـــي إن لــم تصنع 
التغييرات فهي على أقل تقدير 
تحفزها وتساهم في الإسراع 

بحدوثها.
فبعد «اعــتــمــاد» التعليم 
عن بعد، ومن قبله العمل عن 
بــعــد، ومــنــع الــســفــر وشــروطــه 

الصعبة والمعقدة، والإغراق 
في التطبيقات التي تحاصر 

المــجــبــور عليها، فتلغي بــذلــك خصوصيته،  المــســتــخــدم 
وبالتالي حريته، نرى تصاعداً مهماً وملحوظاً بقوة عن 
كثرة الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومات والدول 
الــقــبــول بالعملات  المــركــزيــة لتقنين  متمثلة فــي بنوكها 
الرقمية، والاعتراف الرسمي بها. وذلك بعد مدة طويلة 
جداً من عدم الإقــرار بها أو الاعتراف بجديتها كوسيلة 

تعامل مالي جدي ومحترم.
الــذي تم تــداولــه عن  ولذلك كله يبدو الخبر الأخير 
شروع سبعة بنوك مركزية كبرى في بدء تحديد الشكل 
المــحــتــمــل الـــــذي ســتــبــدو عــلــيــه عــمــلــة رقــمــيــة مخصصة 
بـــدور ريـــادي صنعته لنفسها  الــلــحــاق  للمساعدة على 
الــصــين، وأيــضــاً التفوق على مــبــادرات خــاصــة لشركات 
عملاقة مثل عملة «ليبرا» الرقمية التي أطلقتها شركة 
«فيسبوك» العملاقة (مــع عــدم إغفال المشاريع المنتظرة 
للغرض نفسه من قبل شركات كبرى مثل «آبل» و«أمازون» 

و«غوغل» وغيرها).
الجدير بالذكر أن البنوك المركزية السبعة هي كل من: 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، 
وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني 
الـــســـويـــســـري، وبـــنـــك الـــيـــابـــان المــــركــــزي، وغـــــاب عـــن هــذه 
المجموعة المؤثرة والمهمة البنك المركزي الصيني المعروف 
بــاســم بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي. وغـــيـــاب الــصــين عـــن هــذه 
المجموعة المهمة جداً له دلالــة واضحة وبالغة الأهمية، 
وهي أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة 
(وحلفاؤها) آخــذة في التصعيد، بشكل واضــح، وعلى 
كافة الجبهات الاقتصادية. الغاية الرئيسية من الحراك 
الجديد للبنوك المركزية، هو إيجاد وسيلة مالية جديدة 
رقــمــيــة فــي هيكلتها «مــعــتــمــدة» فــي تــشــريــعــهــا، وتــكــون 
الغاية من كل ذلك سد فجوات المدفوعات المتزايدة بشكل 
مقلق وخطر جداً. العملات الرقمية منذ انطلاقتها، كانت 
مثاراً للسخرية والشك والخوف من قبل البنوك المركزية، 
ولم يتم الالتفات إليها بجدية إلا بعد إعلان «فيسبوك» 
العام الماضي عن إطلاق عملتها «ليبرا»، التي قيل وقتها 
إن العملة الرقمية الجديدة سوف تكون مدعومة بخليط 
من العملات الرئيسية والديون الحكومية. وتقدم البنوك 
المــبــادرة، والتحديات الأمنية الجسيمة لا  المركزية هــذه 
تزال تواجه العملات الرقمية في ظل الحديث المتكرر عن 
الـــدولارات من  «اختفاء» فجائي لأرصــدة بالمليارات من 
حسابات لعملات رقمية كبرى، أو الحديث عن استخدام 
هـــــذه الـــعـــمـــلات لــتــمــويــل جـــمـــاعـــات الإرهــــــــاب بــمــخــتــلــف 
أشكالها، أو استخدام العملات الرقمية في العالم السفلي 
لتمويل الاتجار بالبشر والتهريب وغسل الأموال وتجارة 
المخدرات، وغير ذلك من العمليات المشبوهة، ولكن البنوك 
المركزية تــدرك اليوم أن العملة الورقية النقدية من أهم 
الــعــنــاصــر المــيــســرة لانــتــشــار الــفــســاد، وتــشــحــيــم تـــروس 
الــعــالــم. وليس  الـــدول حــول  المــدمــرة لاقتصاديات  آلياته 
ذلك فحسب، بل اليوم أصبحت هناك قناعة متزايدة أن 
العملات الورقية المتداولة هي أيضاً أهم وسائل استمرار 
ونمو الاقتصاد الموازي غير الخاضع للرقابة الضريبية 
والــتــحــكــم الــحــكــومــي، ويـــضـــاف لــذلــك أنــهــا المــــلاذ الآمـــن 

للجريمة المنظمة بكافة أشكالها وأدواتها.
والصين لن تبقى وحدها خارج سياق الأحداث، فهي 
الأخرى ترى أن العملة الرقمية واقع جديد لا يمكن إغفاله 
ولا نكرانه أبــداً، ولذلك قررت إصــدار عشرة ملايين يوان 
في أول اختبار عام عريض للعملة الرقمية، على أن تبدأ 
هذه التجربة في الصين في الأماكن والواقع الأكثر تطوراً 
واستعداداً في الداخل الصيني، ومن ثم يتم اعتمادها 
وتوسيعها بالتدريج. العملة الرقمية هي صفحة جديدة 
من النظام العالمي الجديد الآخذ في التكوين، الغاية منه 
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها إيجاد وسيلة سداد 
جــديــدة لمــواجــهــة تــحــديــات المــدفــوعــات وتــوســيــع وسائل 
الدفع، أمــا بالنسبة للصين، فالموضوع مختلف تماماً، 
فالصين تعتبر العملة الرقمية الجديدة سلاحاً مؤثراً في 
ترسانتها لسحب البساط من تحت أقدام سيطرة الدولار 

الأميركي الأخضر على نفوذ الاقتصاد العالمي.
الــتــنــين الأحـــمـــر الــصــيــنــي لـــديـــه قــنــاعــة بـــأنـــه إذا لم 
يتمكن من تفكيك سيطرة وهيمنة الدولار الأميركي على 
التام بــأن يصبح  اقتصاد العالم، فلن يكتب له النجاح 
الــقــوة الاقتصادية الأولـــى حــول الــعــالــم، وهــذا هــو هدف 

الصين الأول.

السلطان والقيصر 
وقره باغ

«الإسلام على مفترق الطرق» بين طبعتين

هل ينصب «داوننغ ستريت» فخاً للصحافة؟

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

علي العميم

عادل درويش



لمكافحة جائحة «كوفيد ـ ١٩»

 «صندوق النقد»: أفريقيا بحاجة إلى ١٫٢ تريليون دولار حتى عام ٢٠٢٣
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت المديرة العامة لصندوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
غــورغــيــغــا، إن الــــدول الأفــريــقــيــة 
إلـــى تــمــويــل بقيمة ١٫٢  بــحــاجــة 
 ٢٠٢٣ حــــتــــى  دولار  تــــريــــلــــيــــون 
للتغلب على الأزمة الناجمة عن 
وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩»، مــؤكــداً أن 
النقص في التمويل يبلغ حالياً 

٣٤٥ مليار دولار.
وقـــالـــت غــورغــيــغــا فـــي لــقــاء 
افتراضي خصص «للتعبئة من 
أجــل أفريقيا» أمــس، إن المنطقة 
تواجه حالياً فجوة في التمويل، 
لأن التزامات المقرضين الرسميين 
بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية 
تغطي أقل من ربع الاحتياجات 

تــزال رؤوس  المتوقعة، بينما لا 
الأموال الخاصة محدودة.

وكــــــــانــــــــت هــــــــــذه المـــــؤســـــســـــة 
المالية الدولية قدرت النقص في 
التمويل بـــ٤٤ مليار دولار لسنة 

٢٠٢٠ وحدها.
وتـــــابـــــعـــــت غــــورغــــيــــغــــا أنــــه 
لا بـــد مـــن أن تــحــشــد كـــل الــــدول 
والمـــــؤســـــســـــات المـــــزيـــــد لمـــســـاعـــدة 
أفريقيا على التعامل مع الأزمة. 
الــوبــاء لا يمكن أن  وأضــافــت أن 
يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه 
فــي مناطق مثل أفــريــقــيــا. وذكــر 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن أكثر 
من مليون إصابة و٢٣ ألف وفاة 

سجلت في القارة.
ووافـــــق المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عــلــى 

شريحة ثانية مدتها ستة أشهر 
من تخفيف عبء خدمة الديون 
الــدخــل  عـــن ٢٨ دولــــة منخفضة 

وسط جائحة «كوفيد - ١٩».
وذكــــــــــــــر صـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الــدولــي يـــوم الاثــنــين، فــي بــيــان، 
أن «تخفيف عبء خدمة الديون 
سيحرر الموارد المالية الشحيحة 
من أجل القيام بالجهود الطبية 
الــطــارئــة الــحــيــويــة وغــيــرهــا من 
جهود الإغــاثــة، فــي وقــت يكافح 
فيه هؤلاء الأعضاء تأثير جائحة 
(كوفيد - ١٩)»، مضيفاً أن هذه 
الخطوة تأتي في أعقاب الشريحة 
الأولــــى ومــدتــهــا ســتــة أشــهــر من 
تخفيف عبء خدمة الديون التي 
كـــانـــت قـــد تــمــت المـــوافـــقـــة عليها 
في أبريل (نيسان)، بموجب ما 

يسمى صندوق احتواء الكوارث 
والإغاثة منها.

وهـــــــــذه المـــــوافـــــقـــــة الأخـــــيـــــرة 
ســتــمــكــن مــــن صــــــرف المــــنــــح مــن 
صــــــنــــــدوق احـــــــتـــــــواء الــــــكــــــوارث 
والإغــــاثــــة مــنــهــا مـــن أجــــل ســـداد 
خـــــــدمـــــــة الـــــــــديـــــــــون المـــســـتـــحـــقـــة 
الــدولــي للفترة  لصندوق النقد 
من ١٤ أكتوبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠ إلى ١٣ أبريل ٢٠٢١، التي 
تــقــدر بنحو ٢٢٧ مليون دولار، 
وفـــقـــاً لمـــا ذكـــــره صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي.
كانت مديرة صندوق النقد 
الدولي، قالت الأسبوع الماضي، 
إن الاقتصاد العالمي يبدو «أقل 
سوءاً» مما كان عليه في يونيو 
(حزيران) الماضي، وإن الصندوق 

ســـيـــجـــري تــــعــــديــــلاً لـــتـــوقـــعـــاتـــه 
للإنتاج العالمي في ٢٠٢٠ بزيادة 
«طــــفــــيــــفــــة». وفـــــــي تـــصـــريـــحـــات 
أدلــــــت بـــهـــا خـــــلال مـــنـــاســـبـــة فــي 
كــلــيــة لـــنـــدن لـــلاقـــتـــصـــاد، قــالــت 
غورغيفا: «رســالــتــي الأساسية 
هــي: الاقــتــصــاد الــعــالمــي ينهض 

مجدداً من أعماق هذه الأزمة».
وأضــافــت في كلمة اعتُبرت 
«إزاحــــــــة ســــتــــار» لــلاجــتــمــاعــات 
السنوية لصندوق النقد والبنك 
الـــــدولـــــيـــــين المــــــقــــــرر انــــعــــقــــادهــــا 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل: «لــــكــــن هـــذه 
الـــــكـــــارثـــــة لـــــم تــــقــــتــــرب بــــعــــد مــن 
نهايتها. تواجه كل البلدان الآن 
ما سأسميه (الصعود الطويل)، 
وهو صعود صعب سيستغرق 
وقــتــاً طــويــلاً وســيــكــون متقطعاً 

وضبابياً وعرضة للعثرات».
وتوقع الصندوق في يونيو 
تــــــــــؤدي إجـــــــــــــراءت الإغــــــــلاق  أن 
الناجمة عن فيروس كورونا إلى 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي ٤٫٩ في المائة، ليكون أكبر 
انكماش منذ الكساد الكبير في 
الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
ودعـــــــــا الــــحــــكــــومــــات والــــبــــنــــوك 
المركزية إلى مزيد من الدعم عن 

طريق السياسات.
يـــنـــشـــر  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الــصــنــدوق توقعاته المعدلة في 
الأســبــوع الحالي، حيث تشارك 
البلدان الأعضاء في الاجتماعات 
الــســنــويــة الــتــي تــنــعــقــد إلـــى حد 

كبير عبر الإنترنت.
وقــــــــــالــــــــــت غـــــــورغـــــــيـــــــفـــــــا إن 

الصندوق لا يزال يتوقع تعافياً 
«جزئياً وغير منتظم» في ٢٠٢١. 
وتوقع الصندوق في يونيو أن 
يبلغ معدل النمو العالمي ٥٫٤ في 
لــكــن غورغيفا  المــائــة فــي ٢٠٢١. 
الـــــذي  المـــــالـــــي  الـــــدعـــــم  قــــالــــت إن 
وصـــل إلـــى ١٢ تــريــلــيــون دولار، 
والــــــذي صــاحــبــه تــيــســيــر نــقــدي 
أتـــاح للعديد من  غير مــســبــوق، 
المــتــقــدمــة، ومنها  الاقـــتـــصـــادات 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ومـــنـــطـــقـــة 
الـــيـــورو، تــجــنــب الــضــرر الأســـوأ 
وبدء التعافي. وتتعافى الصين 

أيضاً بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت إن الأســواق الناشئة 
والبلدان منخفضة الدخل تواجه 
وضـــــعـــــاً مـــحـــفـــوفـــاً بـــالمـــخـــاطـــر، 
بسبب ضعف الأنظمة الصحية 

وارتـــــــــفـــــــــاع الـــــــديـــــــن الـــــخـــــارجـــــي 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى قـــطـــاعـــات هي 
انــكــشــافــاً عــلــى الجائحة  الأكــثــر 
مثل السياحة والسلع الأولــيــة. 
ودعــــت إلـــى مــزيــد مــن المــســاعــدة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــديـــــون عــلــى 
وجه السرعة للبلدان منخفضة 
الدخل بخلاف تجميد مدفوعات 
الديون الثنائية الرسمية حتى 
نهاية ٢٠٢٠. وقالت إن مكاسب 
التنمية قد تتبدد دون الحصول 
على مــزيــد مــن المــنــح والائــتــمــان 

الميسر وتخفيف أعباء الديون.
وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة صــــنــــدوق 
الــدولــي إن دول العالم قد  النقد 
تواجه إفلاسات ضخمة وضرراً 
اقتصادياً دائماً إذا أوقفت الدعم 

النقدي والمالي قبل الأوان.

اقتصاد Issue العدد ١٥٢٩٣ - Sunday ١٥الأحد ٢٠٢٠/١٠/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

وزير الطاقة السعودي: هدفنا أن نكون قادة في إيجاد حلول الطاقة الخضراء 

مجموعة المجتمع المدني لرفع البيان الختامي إلى قمة «العشرين» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــيـــابـــة عــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، تــســلــم أمـــــس المــهــنــدس 
أحمد الراجحي البيان الختامي 
لمجموعة تواصل المجتمع المدني 
الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة، فـــي خــتــام 
اجــتــمــاعــات شــــارك فــيــهــا أعــضــاء 
اللجان التوجيهية والاستشارية 
الــعــالــم، إضافة  مــن مختلف دول 
لــــشــــركــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة مــن 

ممثلي اليابان وإيطاليا.
واخـــتـــتـــمـــت أمـــــس مــجــمــوعــة 
تــــواصــــل المــجــتــمــع المــــدنــــي لــــدول 
الـــعـــشـــريـــن أعــــمــــال قـــمـــة المــجــتــمــع 
المـــدنـــي لـــهـــذا الـــعـــام الـــتـــي تــرأســه 
الــســعــوديــة الــتــي انــعــقــدت بشكل 
افــــتــــراضــــي خــــــلال الأربـــــعـــــة أيــــام 
الماضية بحضور أكثر من ٢٠ ألف 
مشارك من ١٠٩ دول حول العالم.

وتخلل جدول أعمال القمة ٦٥ 
جلسة نقاش وورشة عمل شارك 
فــيــهــا أكــثــر مــن ٣٨٠ مــتــحــدثــا من 
ممثلي حكومات دول العشرين، 
وممثلي منظمات المجتمع المدني 

الـــــعـــــالمـــــي، ومـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات 
الــدولــيــة المــتــخــصــصــة، وعـــدد من 

الخبراء وصناع القرار.
وشـــــــــارك فـــــي أعـــــمـــــال الــقــمــة 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان 
وزير الطاقة في حوار خاص حول 
الــخــضــراء، كما  الــطــاقــة  مستقبل 
شــــارك عـــدد مــن ممثلي الــرئــاســة 
الــســعــوديــة لـــدول الــعــشــريــن وهــم 
الدكتور فهد المبارك وزير الدولة 
عـــضـــو مــجــلــس الـــــــــوزراء الــشــربــا 
الـــســـعـــودي لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
وعـــدد مــن ممثلي رئــاســة المملكة 
في برنامج المسار المالي لمجموعة 

دول العشرين.
من ناحيته، قــال الأمير عبد 
العزيز بن سلمان «لن نكون جزءاً 
مــن المشكلة، ولــن نقبل أن نكون 
جزءاً من الحلول، ولكن هدفنا أن 
نــكــون قـــادة فــي إيــجــاد الــحــلــول»، 
مؤكدا أن رئاسة السعودية عملت 
جهودا كبيرة للدفع نحو الالتزام 
الدولي باعتماد منهج الاقتصاد 
الــــــــدائــــــــري الـــــكـــــربـــــونـــــي لـــتـــعـــزيـــز 

الاستدامة والبيئة النظيفة.
وقــال الأمــيــر عبد العزيز في 
المــدنــي إن  فعاليات قمة المجتمع 

الاجتماع الــوزاري لــوزراء الطاقة 
في العشرين آخر سبتمبر (أيلول) 
بـــــإقـــــرار وزراء  انـــتـــهـــى  المـــــاضـــــي 
الطاقة لإنشاء منصة للاقتصاد 
الكربوني واعتماد برنامج طوعي 
مــســرع لنهج الاقــتــصــاد الــدائــري 

الكربوني ليكون نهجاً لاستدامة 
الطاقة وتوفير بيئة نظيفة.

وأضــــاف الأمــيــر عــبــد العزيز 
أن السعودية تعمل على برنامج 
الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة (الـــشـــمـــســـيـــة 
«الــتــزام» حيث تتجه  والـــريـــاح) كـــ

الــــــبــــــلاد بـــتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــات 
لــتــحــويــل  بـــحـــلـــول ٢٠٣٠  عــمــلــيــة 
قطاع الطاقة لاستخدام المصادر 
المــــتــــجــــددة بـــنـــحـــو ٥٠ فــــي المـــائـــة 
بجانب الاستعاضة عن السوائل 

بالغاز.

تــــــجــــــاه  «نـــــــــتـــــــــحـــــــــرك  وزاد 
الــــــهــــــيــــــدروجــــــين حــــــالــــــيــــــا، قـــمـــنـــا 
بــــأول شــحــنــة صـــــادرات الأمــونــيــا 
المــحــتــويــة عــلــى الــهــيــدروجــين إلــى 
الــيــابــان لــلاســتــخــدام فــي مجالات 
الطاقة... ما تسمى بالهيدروجين 

الأزرق»، مستطردا «كما سننفذ 
مشروعا بقيمة ٥ مليارات لإنشاء 
أضخم مشروع ينتج الهيدروجين 

الأخضر».
وبـــــحـــــســـــب وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الـــــســـــعـــــودي، تــــدخــــل الـــســـعـــوديـــة 

حاليا مرحلة متقدمة من برنامج 
اكتشاف مصادر النفط، بالإضافة 
إلــى بــرنــامــج الاســتــدامــة، مضيفا 
أن هــنــاك تحديات كــبــرى فــي هذا 
الإطــــــار، بــيــد أن المــمــلــكــة تــواصــل 
الــعــمــل وفــــق ضــمــان الـــكـــفـــاءة في 

الاستخدام والاستثمار.
وأضــــاف الأمــيــر عــبــد العزيز 
أن السعودية تهتم كذلك بتقنيات 
وتطبيقات الاستدامة للاستفادة 
مـــــــــن ثـــــلـــــثـــــي الانـــــــبـــــــعـــــــاثـــــــات فـــي 
السعودية، مضيفا «تعرفنا على 
٢٧٥ تقنية وتطبيقا واعـــدا تعزز 
تــوجــهــنــا نــحــو تــبــنــي الاقــتــصــاد 
الدائري الكربوني رغم أنها لا تزال 

في مراحلها الأولى».
واخـــــــتـــــــتـــــــم وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
السعودي مشاركته بالقول أن ولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
يعمل بجهد على بناء دولة جديدة 
شــابــة مــبــتــكــرة مــتــطــورة متفائلة 
ومــــســــؤولــــة ومـــلـــيـــئـــة بـــالـــطـــمـــوح 
والآمـــــــــال»، مــضــيــفــا «قــطــعــا وفــق 
هـــذه الـــرؤيـــة لــن نــعــمــل إلا لتولي 
زمام المبادرة عالميا لصناعة حلول 
الطاقة صديقة للبيئة والأجــيــال 

القادمة والمستقبل».

م أمس وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي
ّ
نيابة عن خادم الحرمين تسل

 البيان الختامي لمجموعة المجتمع المدني (الشرق الأوسط)

«المركزي} الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة 
نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــشـــعـــب (الـــبـــنـــك المــــركــــزي) 
الــصــيــنــي، يـــي جـــانـــغ، إن بـــــلاده ســـتـــواصـــل الــعــمــل 

بسياسة نقدية «طبيعة» لأطول فترة ممكنة.
وحسب مــا أوردتـــه وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء، 
كــتــب يــي فــي مــقــال نــشــرتــه الــســبــت مــجــلــة «تشاينا 
فاينانس»، التي تصدر في الصين مرتين أسبوعياً، 
إن صناع السياسة يعتزمون تشجيع زيادة «رشيدة» 
في دخل الأسر ومدخراتها. وأضاف أن بكين ستعمل 
على التأكد من بقاء السيولة لديها كافية إلى حد ما، 
النقد المعروض،  وستقوم بتسهيل نمو معتدل في 
والتمويل الاجتماعي، مع تجنب وجود سيولة زائدة 

تغرق الاقتصاد، وذلك للحد من التقلبات.
وتبنت معظم الاقتصادات الرئيسية في العالم 
خــطــط تــحــفــيــز مــالــيــة وإجـــــــــراءات نــقــديــة لمــواجــهــة 
تداعيات جائحة «كورونا». وحذر محافظ المركزي 
الصيني من أن الإفراط في التحفيز يمكن أن يؤدي 
الــديــون، وإلــى خلق فقاعات في  إلــى توسيع نطاق 
الأصول، من شأنها أن تزيد المخاطر الممنهجة على 

المدى الطويل.
وقــــــال يــــي أيـــضـــاً إنـــــه يــتــعــين عـــلـــى المـــؤســـســـات 
المالية ومساهميها والحكومات المحلية والجهات 
الــرقــابــيــة أن تــضــطــلــع بــالمــســؤولــيــة الــرئــيــســيــة في 
مـــواجـــهـــة المـــخـــاطـــر المـــالـــيـــة. وقــــــرر الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الصيني مؤخراً، (٢١ سبتمبر/أيلول)، الإبقاء على 
أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ظل تعافي 
الاقــتــصــاد الصيني مــن تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
الفائدة  كــورونــا المستجد. وقـــرر الإبــقــاء على سعر 
على القروض السنوية عند مستوى ٣٫٨٥ في المائة، 
في حين قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض 

الخمسية عند مستوى ٤٫٦٥ في المائة.
كانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، 
قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 
(آب) الماضي، ليسجل ٢٫٤ في المائة سنوياً، وهو ما 
جاء متفقاً مع توقعات المحللين مقابل ٢٫٧ في المائة 

خلال يوليو (تموز) الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ارتـــفـــع المـــؤشـــر خـــلال الشهر 

الماضي بنسبة ٠٫٤ في المائة شهرياً، وهــو ما جاء 
متفقاً أيضاً مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 

٠٫٦ في المائة شهرياً خلال يوليو الماضي.
كــمــا أشــــارت بــيــانــات مكتب الإحــصــاء الوطني 
إلــى أن مــؤشــر أســعــار المنتجين (الجملة)  الصيني 
تــراجــع خــلال أغسطس المــاضــي بنسبة ٢ فــي المائة 
ســنــويــاً، وهــــو مـــا جــــاء مــتــفــقــاً مـــع الــتــوقــعــات، بعد 
المــائــة سنوياً خــلال يوليو  تراجعه بنسبة ٢٫٤ فــي 

الماضي.
وحـــــث مـــحـــافـــظ بـــنـــك الـــصـــين الــشــعــبــي (الــبــنــك 
المــــركــــزي)، يـــي جـــانـــغ، مـــؤخـــراً، الـــبـــنـــوك، عــلــى دعــم 
الشركات الصغيرة من خلال الابتكارات في الخدمات 

والمنتجات المالية.
وقـــال المــحــافــظ وقــتــهــا، إن الــوضــع الاقــتــصــادي 
الحالي «معقد وخطير». وإنــه يتعين على البنوك 
تكييف الخدمات والمنتجات المالية، وزيادة الاستثمار 
في أبحاث التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا ودمج 
الــخــدمــات المــالــيــة الــتــي تــقــدمــهــا فــي مــقــراتــهــا وعبر 

الإنترنت.
ويصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية 
بقيمة ١٠ ملايين يوان (١٫٥ مليون دولار) لعدد ٥٠٠ 
مستخدم سيجري اختيارهم عشوائياً فــي خطوة 
يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام 

الدفع الرقمي لليوان.
وتـــأتـــي حــمــلــة بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي (الــبــنــك 
المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية 
في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث 
أنظمة المدفوعات، وكذلك درء منافسة محتملة من 

عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.
واعتباراً من يــوم الجمعة الماضي، بمقدور أي 
شخص في مدينة شنتشن بجنوب الصين التقدم 
بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك 
بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ ٢٠٠ يوان 

عبر قرعة، حسب الحكومة المحلية والبنوك.
ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 
٣٣٨٩ منفذاً للبيع بالتجزئة، من بينها محطات وقود 
«سينوبك» ومتاجر «وولمارت» ومراكز «سي.  تابعة لـ

آر فانغارد» التجارية وفنادق «شانغريلا».

دعوة لرفع مستوى الاستثمارات بتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بحث معالجة ازدواجية التخطيط بين القطاعات الحكومية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــغــــــل مــــــلــــــف الــــتــــخــــطــــيــــط 
والاســتــثــمــار مــبــاحــثــات مجلس 
الــــشــــورى الـــســـعـــودي أخــــيــــراً، إذ 
دعــا الأعــضــاء لــضــرورة معالجة 
الـــــتـــــدخـــــلات والازدواجــــــــــيــــــــــة فــي 
الـــتـــخـــطـــيـــط فــــــي عــــمــــل الــــــدوائــــــر 
الــحــكــومــيــة، مــؤكــديــن فــي الــوقــت 
ذاته أهمية تعزيز أعمال المنشآت 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة لـــرفـــع 

مستوى الاستثمارات المحلية.
وعـــــقـــــدت لـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاد 
فـــي مــجــلــس  الشورى،  والـــطـــاقـــة 
نــــــهــــــايــــــة الأســــــــــبــــــــــوع المـــــــاضـــــــي، 
اجتماعات معمقة عبر الاتصال 
المــــــــرئــــــــي بـــــــــــــــــــوزارة الاقــــــتــــــصــــــاد 
والتخطيط ووزارة الاســتــثــمــار، 
بـــرئـــاســـة عــضــو المــجــلــس رئــيــس 
اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، 
وبمشاركة نائب وزير الاقتصاد 
والــتــخــطــيــط فــيــصــل الإبـــراهـــيـــم، 
لــوزارة   لمناقشة التقرير السنوي 
الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط لــلــعــام 

المالي.
ونــاقــش الاجــتــمــاع مضامين 
تـــقـــريـــر الـــــــــــوزارة، حـــيـــث تـــســـاءل 
الأعــضــاء عــن مــســتــوى التنسيق 
بين وزارة الاقتصاد والتخطيط 
والـــوزارات والقطاعات المختلفة، 
والصعوبات التي تواجه الوزارة 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات، 
إضــافــة إلــى معالجة الازدواجــيــة 
فـــي الــتــخــطــيــط بــيــنــهــا وبـــين تلك 
الــوزارة  القطاعات، وتداخل عمل 

مع عمل الوزارات الأخرى.
وتـــــركـــــز الــــنــــقــــاش حـــــــول مــا 
تضمنه التقرير بشأن الدراسات 

التخطيطية المقدمة من الشركات 
الــعــالمــيــة ومــكــاتــب الاســـتـــشـــارات 
العالمية التي تتعاقد معها الوزارة 
والـــــــدراســـــــات المـــقـــدمـــة لـــلأجـــهـــزة 

الحكومية المختلفة.
وفي تطور آخر، أكدت لجنة 
الاقتصاد والطاقة في اجتماعها 
على أهمية دور وزارة الاقتصاد 
والتخطيط حــول تأثير جائحة 
كورونا على برامج ومشروعات 
الـــــتـــــحـــــول الـــــوطـــــنـــــي والـــــبـــــرامـــــج 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــرؤيــة، لا ســيــمــا ما 

يـــخـــص تــقــيــيــم أثـــــر الـــســـيـــاســـات 
الاقتصادية.

وشــهــد الاجــتــمــاع طــرح عدد 
مــن الأســئــلــة والاســتــفــســارات من 
جانب أعضاء اللجنة، ومناقشة 
عــــدد مـــن الأفــــكــــار والـــــــرؤى حــول 
معالجة الصعوبات التي تواجه 
الــــــــــــــوزارة، مـــــن نــــــــدرة الــــكــــفــــاءات 
المتخصصة في المجال الاقتصادي 

وآلية تنفيذها.
ونــــــــاقــــــــشــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة مــــع 
المــســؤولــين دور الــــوزارة فــي دعم 

تمكين المرأة، حسب رؤية المملكة 
يـــعـــزز دورهـــــــا فــي  ٢٠٣٠، وبـــمـــا 
إلــى دور  تنمية المجتمع، إضافة 
الــوزارة في الإسهام بخلق فرص 
وظيفية للشباب في المحافظات 
والمراكز المختلفة لتحقيق التنمية 
المـــــتـــــوازنـــــة فـــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق 

المملكة.
وفــــي نــاحــيــة أخــــــرى، عــقــدت 
لـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاد والــــطــــاقــــة فــي 
الـــشـــورى اجــتــمــاعــاً آخــر  مجلس  
(عبر الاتصال المرئي)، بمشاركة 

وكــيــل وزارة الاســتــثــمــار لــشــؤون 
تـــطـــويـــر الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الدكتور عائض العتيبي، ووكيل 
الـــــــــــوزارة لـــلـــتـــســـويـــق والاتــــصــــال 
الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد طـــــــــاش، وذلـــــك 
لــوزارة  لمناقشة التقرير السنوي 

الاستثمار.
وجاء في تفاصيل الاجتماع 
بـــحـــث مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وتــقــيــيــم أثـــرهـــا على 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات وجـــودتـــهـــا، 
وتــوطــين الــقــطــاعــات الــتــي تعمل 
بـــــهـــــا، واســــــتــــــحــــــداث الــــوظــــائــــف 
بــمــا يــســهــم فـــي خــفــض الــبــطــالــة، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــحــديــد 
نــســبــة الـــشـــركـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
دخلت السوق خلال عام التقرير، 
وكيفية تسهيل إجراءات تأشيرات 
إلــى المملكة، وإسهامها  الــدخــول 
فــي رفـــع مــســتــوى الاســتــثــمــارات، 
ودعــم الــوزارة لمؤسسات الأعمال 
المــحــلــيــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
لتعزيز إسهامها في رفع مستوى 

الاستثمارات.
وناقشت اللجنة مدى تحقيق 
الــوزارة أهــداف التنمية المتوازنة 
بــــين مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وآخــــــر مــا 
توصلت إليه الوزارة بشأن تطوير 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي لــتــحــقــيــق 
مزيد من الجاذبية للاستثمارات 

الأجنبية في السعودية.
لـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاد  يــــذكــــر أن 
والطاقة إحدى اللجان المتخصصة 
بــمــجــلــس الــــشــــورى الـــتـــي تـــدرس 
حسب اختصاصها الموضوعات 
والأنظمة والــلــوائــح ذات العلاقة 
بالجوانب الاقتصادية والطاقة 

والثروة المعدنية.

«الشورى السعودي» يبحث تقييم تأثير الاستثمارات الأجنبية على الخدمات (الشرق الأوسط)

 وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
 خلال مشاركته في قمة المجتمع المدني (الشرق الأوسط)



١٦ اقتصاد

فتح الاقتصاد بعد قيود الجائحة يحسن فرص التوظيف خلال النصف الثاني من العام

سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة توسع آفاق العمل في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــي وقـــــــت تــــوقــــع فــــيــــه تـــقـــريـــر 
فــتــح  ســـــعـــــودي صـــــــدر حــــديــــثــــاً أن 
الاقــــتــــصــــاد بـــعـــد قــــيــــود الـــجـــائـــحـــة 
آفــاق التوظيف في النصف  يحسن 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، أكـــد 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  مــخــتــصــون لـــ
الــســعــودي بــات  الــنــســائــي  العنصر 
يحقق منافسة كــبــيــرة، لافــتــين إلى 
أن ســيــاســات التمكين الاقــتــصــادي 
السعودي للمرأة عــززت مــن توليد 

فرص العمل.
وأوضح الخبراء أن السياسات 
الــــســــعــــوديــــة تـــتـــجـــه نــــحــــو تــمــكــين 
المـــــرأة فـــي مــشــاركــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والإداريــة، في توجه آخذ في النمو 
والــــــصــــــعــــــود، مــــــا يـــحـــتـــم ضـــــــرورة 
الاســــتــــمــــرار فــــي مـــــســـــارات تــطــويــر 
وتــدريــب وتــأهــيــل المـــرأة السعودية 
في جميع المجالات لتحقق البرامج 

الطموحة لرؤية ٢٠٣٠.
ولــفــت المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
إلــى أن الحكومة  يحيي الحجيري 
أطلقت عدداً من البرامج الممكنة لدور 
المــــرأة، مــن بينها بــرنــامــج التحول 
الـــوطـــنـــي لــتــمــكــين المــــــرأة فـــي ســوق 
الــعــمــل، مــشــيــراً إلــــى أن حــضــورهــا 
حـــالـــيـــاً يـــقـــدر بــنــســبــة تــــتــــراوح مــن 
٢١ فــي المــائــة إلـــى ٢٤ فــي المــائــة من 
القوى العاملة، في وقــت يستهدف 
فيه أن يتم رفع نسبة مشاركة المرأة 
الاقــتــصــاديــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 

بنهاية العام الحالي.
ودعـــــا الــحــجــيــري إلــــى أهــمــيــة 
إطـــلاق مــزيــد مــن المـــبـــادرات لتمكين 
المــرأة السعودية، وتعزيز كفاءتها 
الاقتصادية، وتدريبها وتطويرها 
لاقــتــحــام مـــجـــالات أخـــــرى، والــعــمــل 
على تهيئة بيئة العامل، وتحفيز 
السياسات والتشريعات والإجراءات 

الـــتـــي تـــطـــور أداءهـــــــا الاقـــتـــصـــادي، 
وكقوى عاملة في السوق السعودية، 
وتحقيق استدامة العمل النسائي 
المــجــالات لتساهم في  فــي مختلف 
تــنــويــع الاقــتــصــاد وزيــــادة  تحقيق 

الإنتاج والإنتاجية.
ومن جهته، قال سانتوش باي، 
رئــيــس شــركــة «لانـــدمـــارك» العربية 
في السعودية: «من المتوقع أن تسهم 
المــــرأة الــســعــوديــة بــــدور حــيــوي في 
استراتيجية التنمية لرؤية المملكة 
٢٠٣٠... تم تسجيل زيادة كبيرة في 
أعــــداد الــنــســاء الــســعــوديــات الــلاتــي 
يشغلن مناصب إدارية في مختلف 

القطاعات خلال العقد الماضي».
وتــــابــــع بـــــــاي: «تـــنـــعـــكـــس هـــذه 
الـــــــــزيـــــــــادة فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز الـــتـــمـــكـــين 
الاقتصادي للمرأة، وبالتالي زيادة 
قدرتهن على الإنفاق والشراء، بما 
يـــــؤدي لمـــزيـــد مـــن الــنــمــو فـــي قــطــاع 
الـــتـــجـــزئـــة»، مــســتــطــرداً: «بــالــطــبــع، 
ســيــؤدي ذلــك كله إلــى تحقيق نمو 
لــه تأثير  فــي فــرص العمل سيكون 
إيجابي على الاقــتــصــاد السعودي 
كــكــل». وأضـــاف رئيس «لانــدمــارك» 
الــعــربــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة: «بــفــضــل 
التطورات الجريئة التي نشهدها، 
ومــــشــــاركــــة مــــزيــــد مـــــن المــــواطــــنــــات 
الـــســـعـــوديـــات فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة، 
فـــــإن الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي يــســيــر 
بالتأكيد فــي طريقه نحو النمو». 
ولفت بــاي إلــى أن المـــرأة السعودية 
بــاتــت مــوجــودة فــي كــل القطاعات، 
ومــن بينها قطاع التجزئة، منوهاً 
بـــأن مــجــمــوعــة «لانــــدمــــارك» بشكل 
خاص تحظى بقوة عاملة تنفيذية 
تتفهم احتياجات العملاء، مع سعى 
إلـــى وضـــع مــعــيــار واضــــح لتطوير 
وظـــــائـــــف المـــــــــرأة ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 

القطاع الخاص.
ومــــن نــاحــيــتــه، يــعــتــقــد المــحــلــل 

الاقـــتـــصـــادي عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــطــا 
الــرؤيــة السعودية فتحت الباب  أن 
لتعظيم دور المرأة في كل المجالات، 
لا سيما في المجالات الاقتصادية، 
مــع ملاحظة زيـــادة نسبة العنصر 
النسائي فــي الأعــمــال الاقتصادية 
والإداريـــــة والتنفيذية فــي مختلف 

المجالات في الآونة الأخيرة.
وأشــــــار الــعــطــا إلــــى الــحــضــور 
الـــنـــســـائـــي فــــي الــــســــوق الــســعــوديــة 
بــشــكــل عـــــام، وفــــي قـــطـــاع الــتــجــزئــة 
بشكل خـــاص، مــنــوهــاً بــأنــه أصبح 
هناك تنقل واضح للمرأة في قيادة 
الأعـــمـــال وتــنــمــيــة الـــقـــدرات وتوفير 
فـــرص الــعــمــل، مــع الــحــاجــة لإطــلاق 
مزيد من المبادرات الداعمة للمرأة، 
وإشــــراكــــهــــا فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
الاقــتــصــاديــة داخــــل أروقـــــة الــقــطــاع 
الخاص والشركات القائمة، لتكون 
أكــثــر إنتاجية وتسهم فــي تحقيق 

التنمية المستدامة.

وفـــــــــــي جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، لـــفـــتـــت 
شـــركـــة «جـــــــدوى» لــلاســتــثــمــار، في 
تقرير صــدر قبل أيـــام، إلــى أن فتح 
الاقــتــصــاد، ومــواصــلــة رفـــع القيود 
المتصلة بجائحة كورونا المستجد، 
سيدفع إلى تحسين آفاق التوظيف 
فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة فــــي الــنــصــف 

الثاني من عام ٢٠٢٠.
وبحسب «جدوى» للاستثمار، 
من المتوقع أن يشهد معدل البطالة 
وســــــط الــــســــعــــوديــــين فـــــي الــنــصــف 
الثاني من العام تحسناً تدريجياً، 
مشيرة إلــى مساهمة تمديد نظام 
«ســانــد»، وكــذلــك المــبــادرات الأخــرى 
التي ينفذها صندوق تنمية الموارد 
البشرية ووزارة الموارد البشرية، في 

هذا التحسن خلال الفترة المقبلة.
وأفــــــــــادت فــــي تـــقـــريـــرهـــا حـــول 
تــــطــــورات ســــوق الــعــمــل الــســعــودي 
بـــأنـــه رغــــم الأوضــــــاع الاســتــثــنــائــيــة 
التي تتعرض لها ســوق العمل في 

الــشــهــور الــثــلاثــة الــثــانــيــة مــن الــعــام 
الــحــالــي، فـــإن نــظــام دعـــم التوظيف 
الــذي يشرف عليه صندوق  للدولة 
تــنــمــيــة المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، ونـــظـــام 
«ساند»، ساعدا على التخفيف من 
مستوى خسارة الوظائف في سوق 

العمل.
وأشــارت «جــدوى» للاستثمار 
إلى أن فتح الاقتصاد، ورفع عدد من 
القيود المتصلة بالجائحة، ساعدا 
عــلــى خــفــض عـــدد الأشـــخـــاص غير 
الــعــامــلــين خــــلال الـــربـــع الــثــالــث من 
إلــى أن طرح  العام الحالي، مشيرة 
وظـــائـــف مــوســمــيــة خـــلال الــصــيــف، 
كجزء من مبادرات السياحة المحلية 
التي تشرف عليها وزارة السياحة، 
أدى إلى تعزيز مستويات التوظيف.

ووفــــــق الـــتـــقـــريـــر، فـــهـــنـــاك عـــدة 
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة ســتــدعــم ســوق 
الـــعـــمـــل فــــي الــــربــــع الـــــرابـــــع، مـــبـــرزة 
بيانات الإنفاق الاستهلاكي ومؤشر 

مــديــري المشتريات اللذين يشيران 
بــوضــوح إلــى أن الاقــتــصــاد المحلي 

يشهد تعافياً تدريجياً.
وتــــــرى «جــــــــدوى» لــلاســتــثــمــار 
أن الـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود على 
العمرة سيسهم في المساعدة على 
تحفيز خلق فرص وظيفية، ما يدعم 
توقعات انتعاش الفرص الوظيفية 
الــربــع الأخــيــر، جنباً  الموسمية فــي 
إلــــــى جـــنـــب مــــع اســــتــــمــــرار أنــشــطــة 
الترفيه بمستوى أكثر محدودية، 
مقارنة بالعام الماضي، في مختلف 

أنحاء المملكة.
إلى ذلك، تظهر مؤشرات الربع 
الأول من عام ٢٠٢٠، وفق آخر تقرير 
أصــدرتــه الهيئة العامة للإحصاء، 
المـــرأة السعودية وزيـــادة  أن تمكين 
حصة مشاركتها فــي ســوق العمل 
آخــــــذ فـــــي الــــنــــمــــو، وفــــــق مـــــا تـــدعـــو 
إلــيــه رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠. واتــخــذت 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  المــــــوارد  وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة خـــطـــوات لاســتــهــداف 
المرأة السعودية ضمن مستهدفاتها، 
من خلال برامج التمكين والتدريب 
والتوجيه القيادي، لتعزيز مشاركة 
المــــــرأة الــقــيــاديــة بــصــفــتــهــا صــانــعــة 
قرار، وتمكينها من تولي المناصب 
المــــــوارد  الـــقـــيـــاديـــة. وتـــعـــمـــل وزارة 
الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
عـــلـــى مــــؤشــــرات مـــعـــيـــاريـــة لــقــيــاس 
نسبة تحقيق الأهداف، إذ أفصحت 
مؤخراً عن نسب إنجاز عالية، حيث 
سجل مــؤشــر زيـــادة مــشــاركــة المــرأة 
الاقتصادية في سوق العمل نسبة 
٢٥٫٩ في المائة حتى الربع الأول من 
الـــعـــام، متخطية المــســتــهــدف للعام 
الــحــالــي ٢٠٢٠، وهــي ٢٥ فــي المــائــة، 
كــمــا انــخــفــاض نــســبــة الــبــطــالــة بين 
الإنـــاث، وزيـــادة مساهمة المـــرأة في 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة خـــلال الــربــع 

الأول.

السعودية تواصل العمل على سياسات تفعيل دور المرأة في سوق العمل (الشرق الأوسط)
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اتحاد الصناعة الإيطالي يتوقع انكماشاً بنسبة ١٠ ٪ العام الجاري
روما: «الشرق الأوسط»

توقع اتحاد الصناعة العام 
الإيــطــالــي انــكــمــاشــاً لاقــتــصــاد 
البلاد بنسبة ١٠ في المائة في 
٢٠٢٠، جــراء تداعيات جائحة 

فيروس «كورونا».
كــــمــــا تــــوقــــع الاتــــــحــــــاد فــي 
تــقــريــر نــشــر أمـــس الــســبــت، أن 
يحقق الاقتصاد تعافياً جزئياً 
العام المقبل مع نمو بنسبة ٤٫٨ 
في المائة. وقال الاتحاد إنه بعد 
الانتعاش الذي تحقق في الربع 
الماضي، من المتوقع أن يضعف 
الــزخــم مـــرة أخـــرى فــي الأشــهــر 

الثلاثة الأخيرة من العام.
إلـــــى أن «الــــزيــــادة  وأشـــــــار 
التدريجية في عدد الإصابات 
الجديدة (بفيروس «كورونا») 
تمثل مصدراً للغموض والقلق 
حــول الآفـــاق المستقبلية، رغم 
احـــــتـــــواء (الـــتـــفـــشـــي) بـــصـــورة 

تفوق دولاً أوروبية أخرى».
ويـــكـــافـــح رئـــيـــس الــــــــوزراء 
جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي لإنــــعــــاش 
الــذي دمــره فيروس  الاقتصاد 
«كــــورونــــا» والإغـــــلاق الــوطــنــي 
الـــــصـــــارم. وبــــــــدأت الــــبــــلاد فــي 
التخطيط لمــا يمكن أن يحدث 
إذا تفاقم الوباء بشكل ملحوظ، 
بعد أن أظهرت الأرقام الأخيرة 

زيادة في الإصابات.
وعـــــاد الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
إلــى مستويات ما  في إيطاليا 
قبل جائحة فيروس «كورونا» 
المستجد (كوفيد- ١٩) في شهر 
أغسطس (آب) الماضي، بينما 

استفاقت الدولة من كبوتها في 
واحدة من أشد حالات الإغلاق 

صرامة في أوروبا.
وقــفــز الإنــتــاج بنسبة ٧٫٧ 
فــــي المــــائــــة فــــي أغـــســـطـــس عــن 
الــشــهــر الـــســـابـــق، أي أكــثــر من 
خـــمـــســـة أضـــــعـــــاف مـــــا تــوقــعــه 

الاقتصاديون.
الـــــســـــلـــــع  إنــــــــــتــــــــــاج  وزاد 
الاســتــهــلاكــيــة بــنــســبــة ٦٫٦ في 
المائة، في إشــارة إلــى انتعاش 
في استهلاك الأدوات المنزلية. 
وانخفض الإنــتــاج بنسبة ٠٫٣ 
في المائة فقط عن العام الماضي.

إيـــطـــالـــيـــا كــانــت  يــــذكــــر أن 
إحدى البؤر الرئيسية لتفشي 
الــفــيــروس فــي أوروبــــا، وبــدأت 
عملية إغلاق إقليمية في فبراير 
(شباط) الماضي، قبل توسيعه 
ليشمل البلاد بأكملها في أوائل 
مــارس (آذار). وعلى الرغم من 
أن الحكومة بدأت في تخفيف 
القيود في ٤ مايو (أيـــار)، فإن 

الاقتصاد استمر في المعاناة.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــكــتــب 
الإحــصــاء الإيطالي (آيستات) 
الـــــصـــــادرة الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
ارتــــــفــــــاع مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
فـــي إيــطــالــيــا خــــلال أغــســطــس 
المــاضــي، بــعــد تــراجــعــهــا خــلال 

الشهر السابق.
وارتـــفـــعـــت قــيــمــة مــبــيــعــات 
التجزئة خلال أغسطس الماضي 
بنسبة ٨٫٢ في المائة عن الشهر 
السابق بعد وضــع المتغيرات 
الموسمية في الحساب، مقابل 
المــائــة  فــي  تــراجــعــهــا بنسبة ٦ 

شــهــريــاً خــــلال يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي. كانت قيمة المبيعات 
قد زادت خلال يونيو (حزيران) 
الماضي بنسبة ١٢٫٥ في المائة 

شهرياً.
الــســلــع  مـــبـــيـــعـــات  وزادت 
الــغــذائــيــة خــلال أغسطس  غير 
الماضي بنسبة ١٣٫٨ في المائة 
شهرياً، في حين زادت مبيعات 
السلع الغذائية بنسبة ١٫٦ في 

المائة.
نـــفـــســـه زادت  الـــــوقـــــت  فـــــي 
المـــــبـــــيـــــعـــــات خـــــــــلال أغـــســـطـــس 
المــائــة  المــاضــي بنسبة ٠٫٨ فــي 
سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 
المــــائــــة ســـنـــويـــاً خـــلال  ٧٫١ فــــي 
الشهر السابق. وزادت المبيعات 
عبر الإنترنت خــلال أغسطس 
الماضي بنسبة ٣٦٫٨ في المائة.

نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــرى زاد  مـــــــن 
حجم مبيعات التجزئة خلال 
أغسطس الماضي بنسبة ١١٫٢ 
في المائة شهرياً، بعد تراجعه 
المــائــة شهرياً  بنسبة ٨٫٥ فــي 
خلال يوليو الماضي. في الوقت 
نفسه لم يسجل حجم المبيعات 
خــــــلال أغـــســـطـــس المــــاضــــي أي 
تغيير مــقــارنــة بالشهر نفسه 
من العام الماضي، بعد تراجعه 
بــنــســبــة ١٠٫١ فـــي المـــائـــة خــلال 

الشهر السابق.
ـــــع 

َّ
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وق

حـــكـــومـــة  فــــــي  وزراء  أربــــــعــــــة 
يسار الوسط الإيطالية مساء 
الــجــمــعــة، مــرســومــاً بتأسيس 
شــركــة طــيــران وطــنــيــة جــديــدة 
مـــمـــلـــوكـــة مـــلـــكـــيـــة عـــــامـــــة، فــي 

الــوقــت الـــذي تــتــقــدم فــيــه خطة 
إنقاذ حكومية مرتقبة بقيمة 
٣ مليارات يورو لشركة طيران 
«ألــيــطــالــيــا» الـــتـــي تــعــانــي من 

الخسائر.
المـــالـــيـــة في  وقـــالـــت وزارة 
بــــيــــان، إن «إعــــــــادة الــتــأســيــس 
تــمــثــل الـــخـــطـــوة الأولـــــــى نــحــو 
إنشاء شركة نقل عالية الجودة 
قادرة على المنافسة في السوق 
الدولية». وتابعت بأن هذا «هو 
حجر الزاوية لتنشيط الحركة 

الجوية الإيطالية».
وكــــانــــت آخـــــر مـــــرة حــقــقــت 
فيها شركة «أليطاليا» أرباحاً 
في عام ٢٠٠٢، وتخضع الشركة 
الــدولــة  عليها  تسيطر  لإدارة 

منذ مايو ٢٠١٧.
كـــمـــا تــــم تــعــيــين المـــديـــريـــن 
الــرئــيــســيــين لـــشـــركـــة الـــطـــيـــران 
الـــجـــديـــدة يــــوم الــجــمــعــة. ومــن 
يــــضــــعــــوا خــطــة  المــــنــــتــــظــــر أن 
صـــنـــاعـــيـــة جـــــديـــــدة خــــــلال ٣٠ 
تـــــوافـــــق  يـــــــومـــــــاً، ويــــــجــــــب أن 
عــلــيــهــا المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
الــتــي تــراقــب مــســاعــدات الـــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الــــنــــقــــل 
الإيطالية باولا دي ميتشيلي، 
إن الخطة الصناعية ستكون 
لــهــا نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة مــدتــهــا 
خــمــســة أعـــــــــوام، وتــــهــــدف إلـــى 
كـــبـــيـــر  تــــقــــلــــيــــص  تــــجــــنــــب أي 
فــــي الـــحـــجـــم، مــــع عـــــدم خــفــض 
الــوظــائــف وأســـطـــول أكــثــر من 
١٠٠ طائرة، بانخفاض عن ١١٣ 

طائرة حالياً.

الفرص الضائعة
عتبر أبناء 

ُ
أنا ومن هم في جيلي من العرب ن

القضية الفلسطينية، فقد رضعنا القضية مع 
حليب أمهاتنا، وكان همُّ القضية يسكننا ويطغى 
على إنتاج أبناء جيلي؛ ســواء كــان هــذا الإنتاج 

شعراً أم نثراً. 
وكنا كجيل دائماً في حالة إحباط، بــدءاً من 
إحباط مؤتمر الخرطوم بلاءاته الثلاث الشهيرة: 
لا صلح، ولا ســلام، ولا مفاوضات مع إسرائيل، 
مروراً بمؤتمر بغداد الشهير، ومقاطعة مصر بعد 

السلام مع إسرائيل، وهنا المفارقة!
كنت وجيلي نعيش في إحباط مستمر من 
رفــض الساسة لفرصة ســلام سانحة، لنجدهم 
بعد ذلك يطالبون بفرصة سلام أقل. نحن العرب 
تــعــودنــا عــلــى إهــــدار الــفــرص لــلــوصــول لتسوية 
تضمن حق الشعب الفلسطيني للعيش بسلام، 
وللأسف كان هناك من يتاجر بالقضية وكان هناك 

من يسترزق منها.
دول الــخــلــيــج كـــانـــت ولا تــــــزال تـــقـــف خلف 
الفلسطينيين فــي مطالبهم، وتساندهم مادياً، 
وفي المحافل الدولية، وهذا الدعم موثق من خلال 
مــحــاضــر مــؤتــمــرات الــقــمــة الــعــربــيــة، ومـــن خــلال 
الجامعة العربية. وكانت حكومات دول الخليج 
تسعى لدعم الفلسطينيين بشتى الطرق، وأذكر 
أنــه في عــام ١٩٨٦ أوفــدت إلــى الأردن للتعاقد مع 
موظفين للحكومة، وكان جل المتقدمين والمتقدمات 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، وكـــانـــت الــتــعــلــيــمــات لــديــنــا 
واضــحــة بتسهيل إجــــراءات التوظيف، ومــراعــاة 
ظروف إخوتنا الفلسطينيين، فقد كانت إسرائيل 
تــقــفــل مــعــبــر الــحــســين مــمــا يــتــعــذر مــعــه وصـــول 
الفلسطينيين إلى عمان لإنهاء إجراءاتهم، وكنا 

ننتظر لحين فتح المعبر.
قد يــرى البعض أن قصتي هامشية مقارنة 
بما تقدمه دول الخليج مــن دعــم مـــادي لقضية 
الــعــرب والمسلمين المــركــزيــة، ولكنها تفصح عن 
رغبة حقيقية لدى السعودية ودول الخليج لرفع 
المستوى الاقتصادي والمعيشي للفرد الفلسطيني.

كعرب ضيعنا كثيراً مــن الــفــرص؛ ســواء في 
الحرب أو في السلام، فهل استفدنا من الــدرس؟ 
أم أننا في الطريق لإهــدار مزيد من الفرص التي 

تتناقص في حجم مكاسبها من فرصة لأخرى.
للأسف أن الفلسطينيين لم يستمعوا لصوت 
دول الاعتدال العربي، وكانت الزعامات العربية 
تتنازعهم، ســواء بــالإغــراء المـــادي أو الخوف من 
التصفية. هذه التجاذبات للقضية الفلسطينية 
قسمت المعنيين بها إلــى مُتاجر ومستفيد، مما 
يجعل الحل خسارة للطرفين، فنجد رفض الحلول 
هو المسيطر على كل طرح، بهدف عدم إقفال المتجر 
الذي يدر ربحاً على حساب شعب يعاني وقيادات 
مرفهة. ويجعل الحلول تجابه من البعض بالرفض 
أو بالعرقلة حتى تموت، بهدف إبقاء الوضع على 
ما هو عليه، حتى لا تتعطل المصالح، بغض النظر 

عن معاناة الناس أو مآسيهم. ودمتم.

علي المزيد 

القطاع الصناعي السعودي يواصل نموه
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الــــســــعــــودي بـــنـــدر الــــخــــريــــف، إن 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي واصـــل نموه 
خـــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، حيث جذب استثمارات 
بأكثر من ٨٫٧ مليار ريــال (٢٫٣٢ 

مليار دولار).
وأوضــح الوزير في تغريدة 
لــــــه عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
أمـــس، أن الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
شــهــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، «خــلــق 
١٧٣٥ فرصة وظيفية للسعوديين 
مقابل الاستغناء عن ٦٣٣ وافداً». 
ووعد الخريف بمواصلة «العمل 
لـــــضـــــمـــــان اســــــتــــــمــــــرار الــــنــــتــــائــــج 
الإيجابية وبــذل الجهد لتحقيق 

تطلعات الوطن».

وأعـــــــلـــــــن المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــصــــنــــاعــــيــــة، أن 
إجــــمــــالــــي المــــنــــشــــآت الــصــنــاعــيــة 
الـــقـــائـــمـــة وتـــحـــت الإنــــشــــاء حــتــى 
بـــلـــغـــت ٩٤٤٥  نـــهـــايـــة ســـبـــتـــمـــبـــر 
منشأة، فيما كانت الشهر السابق 

٩٣٥٧ منشأة.
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد الــــعــــامــــلــــين 
السعوديين في القطاع الصناعي 
خلال شهر سبتمبر بنحو ١٧٣٥ 
عاملاً، مقابل انخفاض في عدد 
العاملين من الوافدين بنحو ٦٣٣ 

عاملاً.
وبــــــلــــــغ عـــــــــدد الــــتــــراخــــيــــص 
الصناعية الجديدة ٩٨ مصنعاً، 
فــيــمــا بـــــدأ ٥٣ مــصــنــعــاً الإنـــتـــاج 
الفعلي. وبلغ حجم الاستثمارات 
في المصانع الجديدة ٨٫٧ مليار 
ريـــــــال، وعــــــدد المـــبـــالـــغ المــرخــصــة 

للمصانع الجديدة ٣٧١٩ عاملاً.
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صدق من قال: «الخبز أب والماء أم»

الخباز... صانع قطع السعادة اليومية
غزة: هديل عطاالله

ثـــــمـــــة خــــــــبــــــــازون فـــــــي الــــعــــالــــم 
يــعــيــدون تــعــريــف الــخــبــز مــن جديد 
ويهبون عمرهم حتى تدب الحياة 
في المكونات داخــل الأفــران، المسألة 
تتعدى امتزاج الطحين والماء والملح، 
فما كــذب من قــال «الخبز أب والمــاء 

أم».
وأنـــــــــت تــــشــــتــــري ربـــــطـــــة خـــبـــزٍ 
طــازج في الصباح الباكر لتتناول 
لــت مــن المــســؤول  فــطــورك هــلا تــســاء
عـــن قــطــع الـــســـعـــادة الــيــومــيــة تــلــك؛ 
 لصنعته؛ 

ٌ
حسناً الجواب هو: عاشق

مــجــتــهــد فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا بـــروح 
بــيــكــاســو - فــنــان عــالمــي - يُــضــحّــي 
بــحــيــاة طــبــيــعــيــة بـــتـــبـــدّل لــيــلــه إلــى 
نهار، إنسان صبور يمنح كل مرحلة 
في هذه العملية البديعة حقها من 
دون أن يتجاوز أي تفصيل صغير؛ 
يفعل كثيرا حتى يضحك وجهنا 
لمــجــرد رؤيـــة رغــيــف خــرج لــتــوّه من 

فرن ملتهب.
ولا يبالغ الخباز الفلسطيني 
يوسف أبــو طاعة بقوله إنــه مــا إن 
الــروائــح الزكية المنبعثة  يبدأ بشم 
من الخبز حتى يشعر أن الفرن يقدم 
له الشكر بدعاءٍ حنون «الله يعطيك 

العافية».

لولا الحب

الله  بين مخبزه في مدينة رام 
الــــــذي بـــــات يـــوصـــف بــجــنــة الــخــبــز 
وشـــركـــة الــطــعــام الـــتـــي يــمــلــكــهــا في 
مدينة القدس، يستغل يوسف وقت 
فـــراغـــه المــســتــقــطــع أثـــنـــاء مـــشـــواره؛ 
لــيــحــدّث «الـــشـــرق الأوســــــط» قــائــلاً: 
«مــهــنــتــنــا مـــن أشــــد المـــهـــن صــعــوبــة 
وعلى من يفكر في الانتساب إليها 
أن يدرك سلفاً ما الذي سيكابده، أولاً 
عليه أن يعلم أن وقت الخباز ليس 
ملكه على الإطــلاق، عمله لا ينتهي 
فــي مــوعــد مــحــدد كبقية الــوظــائــف، 
بــالــزبــائــن،  يتحتّم علينا الارتـــبـــاط 
يــبــيــع  المــــخــــبــــز  كــــــــان  لا ســـيـــمـــا إن 
بنظام الجملة ويــوزع على المطاعم 
والفنادق، الخبز روح البشرية فلا 
غــنــى عــنــه فـــي أي وقــــت، فـــي الأيــــام 
الــعــاديــة وفـــي المــنــاســبــات والأعــيــاد 
وفي أوقات المنخفضات والعواصف 

الثلجية».

عــبــيــر روائــــحــــه لا تـــرحـــم أحـــداً 
والـــخـــبـــازون يــفــهــمــون لــغــتــهــا أكــثــر 
مــن غيرهم، لعل التشبيه بليغ في 
عــبــارة «رائــحــة الخبز الجيد تشبه 
صـــــوت المــــــاء المـــتـــدفـــق بـــرفـــق مــثــيــراً 
البراءة والبهجة». يستطرد يوسف 
في حديثه بالقول: «عند الناس هي 
رائحة خبز جميلة إلا أنها بالنسبة 
لنا نتاج سهر طويل بينما الناس 
يغطّون في نوم عميق، عندما نخبِز 
في الصباح ويخرج الكائن الفاتن 
لــديــنــا تعبيرا مــجــازيــا (الخبز  فـــإن 
ي)، نعم يا سادة! الخبز 

ّ
فرحان وبغن

حين نخرجه من الفرن يُحدث صوت 
تـــحـــت درجــــة  طــقــطــقــة، يــمــكــث أولاً 
حرارة عالية جداً ثم يخرج إلى هواء 
بارد وبالتالي يشكلّ تغيير الحرارة 
قشرة لطيفة على الخبز في بعض 
الأنواع، وفي جميعها عموماً يصدر 
عــنــه صــــوت وكـــأنـــه يـــشـــدو مــكــافــئــاً 
صاحبه الذي ما قصرّ في تدليله».

يــضــع «الـــخـــبـــاز الـــعـــاشـــق» في 
إطار جذاب محاولا تقريب الصورة: 
«إن تــأكــلــي الــخــبــز وتــســتــمــتــعــي به 
(حـــاف) ولا تتوقفي؛ كــل لقمة منه 
أشــهــى مـــن الــتــي قــبــلــهــا؛ تــنــهــيــه ثم 
تــبّــقــت لقمة أخــيــرة؛  أنـــه  لــو  تتمني 
حــيــنــهــا فــاعــلــمــي أن وراءه خــبــازا 

عاشقا».
ويصف حياة الخباز بالصعبة، 
ــغــف حباً، 

ُ
يختارها فقط إنــســان ش

موضحاً: «عملنا عريق يعكس ثقافة 
وتـــاريـــخـــا؛ فــالــخــبــز رمــــز لــحــضــارة 

الــشــعــوب؛ عــمــلــنــا كــلــه حـــب، ومــن 

دون الحب يستحيل تحمله، إن لم 
المــرء فلن يستمر  يتدفق من أعماق 
أمــا إن ملأت  أكثر من أربعة أشهر، 
الــصــنــعــة كــيــانــه فسيتخطى قسوة 
التحديات بسهولة». عن عمل الليل 
ومـــا يــتــرتــب عــلــيــه يــخــبــرنــي الآتـــي: 

«الــــــنــــــاس تـــتـــنـــاول 
فطورها في الساعة 
الـــســـابـــعـــة صــبــاحــاً 
مــــن كــــل يـــــوم فــيــمــا 
الخبز يكون جاهزاً 
لاســــتــــقــــبــــال تــحــيــة 
المـــارة، مما يتطلب 
الـــبـــدء بــالــعــمــل من 
الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــشـــــرة 
لــيــلاً كــأقــصــى حــد؛ 
خــــلــــق الـــــلـــــه الـــلـــيـــل 
للنوم؛ ماذا عسانا 
نــــــوم  نــــــفــــــعــــــل!  أن 
الـــنـــهـــار لا يــعــوّض 
الـــراحـــة؛ ومـــن جهة 
أخــرى نظام العمل 
يـــــــــعـــــــــدم حـــــيـــــاتـــــنـــــا 

الاجتماعية».
«الــفــرنــســي» 

 للصبر
ٌ

مرادف
قـــــبـــــل عـــــــــام ونــــــصــــــف قـــــــــرر أن 
يكون مَلك نفسه بافتتاحه مخبزا 
يــتــيــح لــه الــعــمــل بــأســلــوبــه الــخــاص 
وبــالــنــكــهــة الــتــي يــريــدهــا، لــقــد أبــى 
أن يظل محكوماً بتعليمات ورؤيــة 
الذين يعمل عندهم، أخذ يتعلم من 
طهاة فرنسيين وإيطاليين والتحق 
بالعديد من الدورات المكثفة 
داخل وخارج البلاد، 
إلـــــــى أن نــضــجــت 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــر مــــــن 

الأفكار في مخيلته ما لبث أن أطلق 
لها العنان ليقدم خبزاً جديراً بمعنى 

«زين» الاسم الذي اختاره لمخبزه.
يــــنــــوّع يــــوســــف بــــين الــنــكــهــات 
المـــحـــلـــيـــة والأوروبــــــــيــــــــة والـــفـــطـــائـــر 
والـــغـــمـــوســـات الــبــيــتــيــة الـــتـــي تــنــكّــه 
الخبز متفنناً بالحشوات والأجبان 
في معجناتٍ تِسع بما فيها البيتزا 
التي تخرج من فرن طابونٍ إيطالي 
الــصــنــع، ويشجع على حس  يـــدوي 
الفضول واختبار الأفكار والتجارب 
الــــفــــشــــل... «مـــا  حـــتـــى وإن حــالــفــهــا 
نـــخـــرّب حــتــى نتعلم  المـــانـــع مـــن أن 
وأن نــشــاكــس بــالأســئــلــة» يــتــســاءل 
متابعاً حديثه: «العالم يتقدم 
ولا بد أن يدخل الخبز في 
منظومة التطور كسائر 
شـــــؤون الـــحـــيـــاة؛ نعم 
مــهــنــتــنــا لـــهـــا أصـــــول 
قديمة وعلينا الالتزام 
الرئيسية،  بقوانينها 
لــــــكــــــن فــــــــي المـــــقـــــابـــــل 
هــنــاك جــوانــب أؤيــد 

التغيير فيها».
تــــفــــاصــــيــــل عــــدة 
يـــــمـــــكـــــن الـــــلـــــعـــــب بــــهــــا؛ 

بــحــســب تــعــبــيــره؛ ذكـــر مــنــهــا؛ طعم 
الخبز بإدخال فواكه أو نكهة مالحة 
أو حلوة أو خضراوات، ومما يمنح 
رائــــحــــة مــنــعــشــة ونـــكـــهـــة لا تـــقـــاوم 
بحسب يوسف؛ إضافة إكليل الجبل 
والأعشاب، وفي المقابل توجد أنواع 
من الخبز لا يحبذ إضافة أي منكهات 

عليها كي تحتفظ بكلاسيكيتها.
وتــغــيــيــر نـــــوع الـــطـــحـــين أيــضــاً 
يـــجـــعـــل الــــنــــاتــــج مـــخـــتـــلـــفـــا، وصــبــغ 
الخبز يضفي المرح على الأطفال في 
أعياد الميلاد وكذلك الحال في عيد 
الفصح المجيد يُلّون كما البيض، أي 
أن الخباز يعمل بمبدأ الطهاة «العين 
تأكل أولاً»؛ والإبداع يصل إلى رسم 
«الــشــفــرات»  الــخــطــوط بــمــا يــعــرف بـــ

لتبدو كشجرة أو سَبلة.
يــلــوم على  وفــي السياق نفسه 
المخابز الشرقية التي تراوح مكانها، 
حيث يقتصر أصحابها على خبز 
الكماج والشراك والطابون فيما يبدو 
زاً من الخبز الذي يحتوي على 

َ
مستف

كثير مــن السكر، ومــع ذلــك يلتمس 
لهم بعض العذر بالقول: «ربما لم 
يــتــوقــفــوا عـــن الــتــعــلــم ولـــكـــن أذواق 
الناس لا تتقبل التغيير، وبــلا شك 

 مشروع لكل المخابز 
ٌ

أن الربح هدف
التجارية، لكن لمــاذا لا نسير عكس 
التيار ونعرض على الناس خياراتٍ 
أخرى بعيداً عن الدارج؛ لنبني ثقافة 
مفادها أن الخبز مشاعر وحضارة 
ولا يمكن حصره في نوعٍ واحد، بل 
إنه يمكن تحضير أنواع جديدة من 

الصفر كما فعلت أنا».
تـــعـــريـــف الـــخـــبـــز عـــنـــد يــوســف 
أبو طاعة «فنٌ في الأداء وإتقان في 
التحضير والتوزين واللمسة، والفن 
يتجلى في منتج يسارع الزبون إلى 
الــتــقــاط صــورتــه قبل أن يأكله وإذا 
ما أكله فلا ينسى طعمه»، مضيفاً: 
«نــســمــع عـــن أنـــــاس قـــضـــوا ســنــوات 
طويلة في المخابز والتزموا بالدقة 
لــم يطبقوها  الــوصــفــات لكنهم  فــي 
ـــغـــرمـــوا  (نـــــفـــــس)؛ بـــبـــســـاطـــة لـــــم يُ بــــــ

بالخبز».
«مـــــــــــاذا يـــعـــنـــي لــــــك الـــبـــاجـــيـــت 
الفرنسي؟» لم أتوقع أن يفتح السؤال 
شــهــيــتــه لأن يــنــظِــم الـــشِـــعـــر فــيــقــول 
«تــربــطــنــي بــالــبــاجــيــت قــصــة عشق، 
إنــــه واحــــــدٌ مـــن أكـــثـــر الأشـــيـــاء الــتــي 
أحــبــهــا فــي الــدنــيــا، ولا أتــركــه عــادة 
لــلــمــوظــفــين، أنــــا فــقــط المـــســـؤول عن 

تحضيره، الباجيت بقشرته المثالية 
وطعمه الريفي هو خبزي الخرافي؛ 
حــتــى الـــضـــربـــات عــلــى ســطــحــه من 

يراها يظن أنها مرسومة».
يــرى الرجل أن سر النجاح في 
الــخــبــز الــفــرنــســي الـــقـــروي كــثــيــر من 
الانـــتـــظـــار والـــصـــبـــر؛ هــــذا الـــنـــوع له 
قــوانــيــنــه ولا يــجــوز الاجـــتـــهـــاد فيه 
تبعاً لقوله؛ طوله ٥٠ سم بلا زيادة 
أو نــقــصــان، ووزنـــه ٣٥٠ غــرامــا قبل 
الخبز ويتم أمــره بخمس ضربات، 
وللمرة الثانية يكرر «أغني للباجيت 

ويغنيلي».
وتضيء إشارته باللون الأحمر 
ليحذر خــبــازاً مــزاجــه ليس على ما 
يـــرام «مــمــنــوعٌ عليك أن تــقــتــرب من 
الخبز» يقولها بنبرة حازمة، فمن 
دون مــزاج يمكن للإنسان أن يفعل 
أي شيء إلاّ هو، لأن الناتج لن يكون 
ــوا 

ّ
نـــاصـــحـــاً «لا تــســتــخــف مُــــرضــــيــــاً، 

أثــنــاء إعـــداد الخبز  بحضور القلب 
وخاصة الباجيت».

للقمح قداسة
يــولــي الــخــبــاز الــجــيــد اهتماماً 
فــائــقــاً بتفاصيل متناهية الصغر 

فــالــتــجــاوز عـــن أي مــنــهــا يُـــوقـــع في 
خـــطـــأ فــــــادح مــــن شـــأنـــه إفــــســــاد كــل 
رنا هذه النقطة معه ليشرح 

َ
شيء، أث

وجـــهـــة نـــظـــره: «أهـــــم مـــا فـــي الــخــبــز 
الدقة وجــودة المكونات التي تمنح 
طعماً يمنح الابتسامة، إنها عملية 
تسلسلية وتفاعلات بالغة الدقة بين 
الماء والطحين والخميرة والملح؛ فكلٌ 
منها له توقيت محدد لدخوله إلى 
(العَجنة)، لأن الإخلال بشرط وضع 
المكونات بالترتيب الصحيح يودي 
غالباً بالعجينة إلى القمامة، وكما 
نعلم الحرارة والتخمير والبكتيريا 
علم قائمٌ ذاتــه، وكل يجب أن يأخذ 

وقته في التخمير والحرارة».
القفز على القواعد يخلف  إذن 
خـــــســـــارة فـــــي الـــــوقـــــت والمــــكــــونــــات، 
بحسب تأكيد الخباز الفلسطيني؛ 
«الــدقــة مطلوبة فــي الملح والــدهــون 
مثل الزبدة والزيت، فهذه مكونات 
لا تــــقــــبــــل إضــــافــــتــــهــــا فــــــي الــــوقــــت 
الــخــطــأ؛ نتحدث عــن فــاصــل دقائق 
مـــعـــدودة وبــمــوجــبــه يــتــقــرر مصير 
الخبز، والخبز الأوروبي على وجه 
الـــخـــصـــوص دقـــيـــق لأبـــعـــد حــــد فــي 
بز وطريقته ونوع الفرن، 

َ
حرارة الخ

بز له نوع طحين ونوع 
ُ

فكل نوع خ
ملح ودهون أيضاً».

والـــصـــعـــوبـــة الــحــقــيــقــيــة وفــقــاً 
بز 

ُ
لرأيه تكمن في أن كل مراحل الخ

من لحظة أن يكون الطحين جافاً إلى 
لــحــظــة أن يــؤكــل فــي مجملها عمل 
يـــدوي مــعــجــون بــالــفــن، مــشــيــراً إلــى 
أن الخبرة وحدها لا تكفي؛ يتوجب 
يرافقه  المستمر  بالتعلم  إنعاشها 
دراسة متخصصة لفن المعجنات في 

سبيل الحصول على نتائج مثلى.
أمـــــا أجــــــــواء المــــــــزاح والـــضـــحـــك 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا يـــوســـف مـــع فــريــقــه 
لـــبـــضـــع دقـــــائـــــق إلـــــــى درجــــــــة أنـــهـــم 
يدبكون، كفيلة بمنحهم جرعة من 
الأدرينالين تُخفف من وطأة التعب، 
الــطــحــين ينسيهم  مَــلــمــس  بَـــيـــدَ أن 

همهم.
مــخــبــزه يــعــمــل وفــــق المــعــايــيــر 
الأوروبــــــيــــــة، ونــــظــــراً لأن المـــكـــونـــات 
المستخدمة غالية الثمن إذ يجلبها 
مــن (إســرائــيــل) أو مــن الــخــارج فــإن 
أسعار البيع مرتفعة مما لا يناسب 
أنــه شيئاً فشيئاً  عامة الشعب، إلا 
بدأ يحقق النجاح، فمن جرب خبزه 
يعود لشرائه مجدداً ولو بين حين 
وآخــــر كــمــا يـــقـــول؛ لا ســيــمــا أهــالــي 
الداخل المحتل الذين يأتون لتناول 

كرواسونه اللذيذ.
أخيراً؛ لا يستغرب يوسف من 
الــعــربــي لا يــأخــذ مهنة  أن المجتمع 
الــخــبــاز عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، معزياً 
الــســبــب إلـــى أن الــشــرق الأوســــط لم 
يــزرع القمح يــومــاً، بخلاف أوروبــا 
الـــتـــي تــــزرعــــه مـــنـــذ الــــقــــدم وتـــصـــدّر 
للعالم أجــود الأنـــواع منه؛ لــذا فمن 
لــه كــشــيءٍ مقدس  البدهي أن تنظر 
وأن يحظى الخباز لديها بالألقاب 
الــفــاخــرة والــدخــل المــجــزي، يعترف 
ضاحكاً: «هنا إذا ما سألني أحد عن 
مهنتي أخبره أني أعمل في مخبز، 
الفم (أنا  أما للأجانب فأقول بملء 

خباز)».

مخبوزات منوعة 
(تصوير 

ديالا شاهين) 

المبكبكة ورشدة برمة والحرايمي أشهر أطباقه

المطبخ الليبي... متعة التذوق مع «نار الهريسة»
القاهرة: جمال جوهر

ــــر طـــاجـــن 
ّ

تــــحــــض يـــمـــكـــنـــك أن 
كــســكــســي بــالــحــوت (الــســمــك) على 
الطريقة الليبية بكل سهولة ويسر؛ 
لــيــس عــلــيــك إلاّ اتـــبـــاع واحــــــدة من 
الوصفات التي يُمليها عليك الشيف 
عــادل عبد الــســلام، الــذي يعمل في 
إحدى الشركات المختصة بالطعام 

في العاصمة طرابلس.
والــكــســكــســي هــو واحــد 
مـــــــن أهـــــــــم الأطــــــــبــــــــاق الــــتــــي 
تـــشـــتـــهـــر بـــهـــا لـــيـــبـــيـــا، ولـــه 
وصـــفـــات عـــديـــدة تــتــشــابــه 
فــــــي دول  مــــــع مـــثـــيـــلـــتـــهـــا 
شــمــال أفــريــقــيــا، لــكــن لكل 
منها مــذاق يتوقف على 
كــمــيــات الـــبـــهـــارات، لكن 
يــــظــــل المــــطــــبــــخ الـــلـــيـــبـــي 
مــــمــــيــــز بـــخـــصـــوصـــيـــة 
شـــــــديـــــــدة، فــــبــــقــــدر مــا 
يحتفي بالحلو يبدي 
شغفه أكــثــر بالطعام 

الــــحــــريــــف، المـــــضـــــاف إلـــيـــه 
كثير من صلصة الهريسة 

الحارة.
وقال الشيف عادل في حديثه 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» إن «المطبخ 
الـــلـــيـــبـــي ثـــــــري بــــتــــنــــوع وصـــفـــاتـــه 
وأكــــلاتــــه، مــمــا جــعــل أطــبــاقــه على 
المـــــوائـــــد الــــعــــربــــيــــة»، وأرجـــــــــع ذلـــك 
لأسباب عديدة من بينها البهارات 

والمـــــــــذاق الــــحــــار لـــبـــعـــض الأطــــبــــاق 
والــوصــفــات، لكنه لفت إلــى وجــود 
أطـــبـــاق لــهــا أســـمـــاء تــخــتــلــف عنها 
فــي غــرب ليبيا، وربــمــا فــي طريقة 

التحضير أيضاً.
وتحضر صلصلة «الهريسة» 
التي لا بديل عنها للمطبخ الليبي 
بــحــســب الـــشـــيـــف عـــــــادل، مــــن فــلــفــل 
حـــار أحــمــر مـــفـــروم، ويـــوضـــع على 
نــــار هـــاديـــة مـــع الـــثـــوم والمـــلـــح مــدة 
ربـــع ســاعــة، 

ويخلط عليه زيــت زيــتــون، وتترك 
حتى تبرد وتصب في علب محكمة 

قبل تخزينها بالثلاجة.
ولإعــــــــــــــداد طـــــاجـــــن كــســكــســي 
بــالــحــوت (الـــســـمـــك) عــلــى الــطــريــقــة 
تأتي  أن  إلاّ  عليك  فليس  الليبية، 
بــســمــكــتــين، وكـــوبـــين مـــن الــكــســكــي، 

وقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل مــــــن 
الــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــارات، 
ومـــــلـــــعـــــقـــــتـــــين مـــن 
معجون الطماطم، 
ومــــــلــــــعــــــقــــــة فــــلــــفــــل 
أحــــــــــمــــــــــر ونــــــصــــــف 
بـــزار (كــركــم)  ملعقة 
ومــــلــــعــــقــــة صـــغـــيـــرة 
كــــــــــــمــــــــــــون حـــــــــــــــوت، 

بعض الليمون والملح بــــــــجــــــــانــــــــب 
والفلفل الأخضر، وقليل من الزيت.

يــــقــــول الـــشـــيـــف عــــــــادل: «هــــذه 
من الأكــلات المفضلة لــدي، وطريقة 
تحضيرها تعتمد على وضع هذا 
الخليط على النار في إناء، مع قليل 
من الــزيــت، ومــقــدار لتر من المياه»، 

ويضيف: «بعد تقطع أربــع حبات 
بطاطس مع بصلة وفلفل أخضر، 
وتـــفـــرد فـــي طـــاجـــن ونـــضـــع عليها 
قــطــع الــســمــك وفــلــفــل أخــضــر، وقبل 
ذلك نخفق ملعقة معجون طماطم 
مع ملعقة من الفلفل الأحمر ونصف 
مــلــعــقــة بـــــزار (كــــركــــم) ومـــلـــح وثـــوم 
وكــمــون حــوت مــع إضــافــة لتر مــاء، 
ونضيفه إلى السمك والخضار ويتم 
بــــورق الألمــنــيــوم ووضــعــه  تغطيته 
عشرين دقيقة في الفرن». في هذه 
الأثناء، بحسب الشيف عادل، وبعد 
طهي كمية من الكسكسي نفرغه في 
إنـــاء واســـع مــع ملعقة مــن السمك، 
ونسقيه من ماء السمك والخضار.

ولفت الشيف عــادل إلــى تعدد 

الأطـــعـــمـــة الــلــيــبــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
تــلــقــى انــتــشــاراً واســـعـــاً مــثــل رشـــدة 
بــرمــة والمــبــكــبــكــة، الــتــي تــعــتــبــر من 
أفــــضــــل الــــوجــــبــــات عـــنـــد الــلــيــبــيــين 
وأسرعها تحضيراً ويفضلها أغلب 
المــواطــنــين بلحم الأغــنــام، كما أنها 
تحضر بالدجاج والسمك بجميع 
أنواعه، كما تطرق إلى طبق (رشدة 
برمة) الذي يعتبر من التراث الليبي 
الأصــيــل، وقـــال: «هـــذا طبق شعبي 
محبوب لدى كل الليبيين، وهو من 
الــلــذيــذة خاصة  المــأكــولات القديمة 
فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء لــكــونــهــا دســمــة 
وغنية بالفوائد وتعطي إحساساً 

بالدفء».
الــذي  البلد  ولــهــذا الطبق، فــي 

قـــســـمـــتـــه الـــســـيـــاســـة اســـــمـــــين، فــفــي 
الشرق الليبي يسمى (مقطع)، أما 
في غربها فيسمى (رشدة)، ويتكون 
بــحــســب الــشــيــف عـــــادل، مـــن الــلــحــم 
المجفف، والدقيق، وحبوب الحلبة، 
والــكــركــم، والفلفل الأحــمــر، بجانب 

الشبت والحبق المفروم.
وتــــعــــتــــمــــد طــــريــــقــــة تــحــضــيــر 
(رشــــدة بــرمــة) عــلــى عــجــن الــدقــيــق، 
قــبــل أن نــضــع إنــــاء عــلــى الــنــار وبــه 
لــحــم مــجــفــف ونــضــيــف إلــيــه بصل 
تـــم تــقــطــيــعــه مــكــعــبــات لــدقــائــق، ثم 
نضيف معجون الطماطم مــع لتر 
مــاء وقليل من الملح والكركم؛ وفي 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة نـــضـــيـــف الـــفـــول 
المــــــجــــــروش والــــــعــــــدس والـــحـــمـــص 

المنقوع والحلبة، بعد ذلــك تضاف 
الـــعـــجـــيـــنـــة فــــي آخــــــر خــــطــــوة لأنــهــا 
ســـريـــعـــة الــــطــــهــــي. وعــــنــــدمــــا يـــبـــدأ 
العجين واللحم في التسوية نضيف 
الثوم ويمكن إضافة الفلفل الأحمر 
المـــــهـــــروس حـــســـب الـــرغـــبـــة ونـــتـــرك 
الإناء على نار هادئة إلى أن تنضج 
الطبخة تماماً. وفي النهاية نضيف 
الشبت والحبق ونحركهما ونغطي 

الإناء، وتقدم ساخنة مع الليمون.
ويرى الشيف عادل، أن المطبخ 
الليبي بقدر ما هو متعدد الأذواق، 
فإنه يتميز أيضاً بأنواع البهارات 
الهندية مع بعض البهارات الليبية 
والطعم الحار، التي تكسب أطباقه 
مـــذاقـــاً خـــاصـــاً، مــتــحــدثــاً عـــن طبق 

الـــبـــازيـــن، وهـــو طــعــام لــيــبــي شــائــع 
مصنوع مــن دقــيــق الشعير وقليل 
من الدقيق العادي، يشكل على هيئة 
قطع كروية، وتوضع في منتصف 
الطبق، ويصب من حولها صلصة 
بـــالـــبـــصـــل المـــــفـــــروم ولــــحــــم الـــضـــأن 
والــكــركــم والمــلــح والــفــلــفــل الــحــريــف 
والــفــلــفــل الأســــود والــحــبــة والفلفل 

الأحمر الحلو ومعجون الطماطم.
بـــــجـــــانـــــب ذلــــــــــك تـــــــأتـــــــي أكــــلــــة 
«الـــحـــرايـــمـــي»، فـــي قــائــمــة الأطــبــاق 
المــهــمــة، ويــبــدأ تحضيرها  الليبية 
بــــوضــــع الــــثــــوم فــــي زيـــــت مــــقــــدوح، 
وتـــضـــاف إلــيــه الــصــلــصــة ويــضــاف 
الــكــمــون والــفــلــفــل الأحــمــر وحــبــتــان 
فلفل أخضر وملح، وبعد أن تنضج 
عشر دقائق يوضع السمك المنظف 
والمـــمـــلـــح ســابــقــاً ويـــتـــرك لــيــنــضــج، 
ويمكن أن يزيّن الطبق قبل تقديمه 

بالبقدونس.
ويــــنــــظــــر كــــثــــيــــر مــــــن الــــطــــهــــاة 
لــلــمــطــبــخ الـــلـــيـــبـــي عـــلـــى أنــــــه جـــزء 
مـــن المــطــبــخ المــتــوســطــي والمــغــاربــي 
وتـــتـــشـــابـــه أطـــبـــاقـــه بـــشـــكـــل خـــاص 
بـــالمـــطـــبـــخ الإيـــــطـــــالـــــي، خــــاصــــة فــي 
طــبــخــات الــبــاســتــا وعــبــمــبــر الــلــوز 
وجوز الهند، بالإضافة إلى العديد 
مـــن المــــأكــــولات الـــبـــحـــريـــة. غــيــر أنــه 
يعتمد في جنوب البلاد أكثر على 
الفواكه والــخــضــراوات التي تشمل 
التين والتمر والبرتقال والمشمش 

والزيتون.

رشدة برمة مسقية بالبصل

كسكسي مسقي بالبصلطبق المبكبكةالشيف عادل عبد السلام

الخباز يوسف أبو طاعة (تصوير ديالا شاهين) 

إكلير بالكاراميللا شيء يضاهي رائحة الخبز الطازج 
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صاحب «ملحمة السراسوة» التي صدرت في خمسة أجزاء

أحمد صبري أبو الفتوح: كتابة المرويات الشفاهية تنهل من التاريخ والواقع معاً

القاهرة: حمدي عابدين

تهيمن كتابة سير العائلات 
عــلــى الأعــمــال الــروائــيــة للكاتب 
المــصــري أحــمــد صــبــري، وتبدو 
هــــمــــه الأســـــــاســـــــي فــــــي روايـــــتـــــه 
«ملحمة السراسوة» التي تتكون 
مــن خــمــســة أجـــــزاء، متتبعاً من 
خــلالــهــا قــصــة عــائــلــتــه مـــن أيـــام 
مــحــمــد عــلــي حــتــى ولادتـــــه هــو، 
ويــــبــــرز شـــغـــفـــه بــــرصــــد وقـــائـــع 
التاريخ وتضفيرها في مجرى 
قصصه، بشخصياتها المتخيلة 
والــــواقــــعــــيــــة، ولا يـــتـــم هـــــذا مــع 
الأحداث البعيدة فقط، بل أيضاً 
مـــع مـــا وقــــع مــنــهــا أمـــــام عينيه 
وعاصره من أيام قريبة في حياة 

المصريين.
عــن هـــذا الــعــالــم، والشغف 
بالتاريخ، ومشروعه الروائي، 

هنا حوار معه.
ــــم تـــخـــشَ وأنـــــت تــتــعــرض  > أل
لوقائع تاريخية في روايتك «ملحمة 
السراسوة» أن يؤثر ذلك على روح 

السرد؟
أكـــــتـــــب روايــــــــــات   - وأنــــــــــا 
الملحمة، لم أكن أتخيل أحداثها 
إلا وهي تجرى على خلفية هذا 
الـــتـــاريـــخ. وفــــي حــكــايــات هــذه 
الأســـرة أن الــصــراع فــي بدايته 
نـــشـــب بـــيـــنـــهـــا وبــــــين المـــمـــلـــوك 
«قفل»، واحد من أخلص أتباع 
مــحــمــد عـــلـــى بــــاشــــا، وكــــــان لــه 
-كــمــا تــقــول الــحــكــايــات- بعض 
الفضل في تمكين محمد على 

بـــاشـــا مـــن رقـــــاب المــمــالــيــك في 
مذبحة القلعة الشهيرة. إذن، 
لم أستدعِ التاريخ، إنه مخلوق 
فــي قلب الحكايات، وتجاهله 
كـــــــــان ســـيـــنـــتـــقـــص مـــــــن قـــيـــمـــة 
وفنية وبناء الملحمة. ولما قتل 
السراسوة هــذا المملوك الأثير 
لـــدى الـــوالـــي، فـــروا مــن وجــهــه، 
ولــــم تــكــن لــتــكــتــمــل الــحــكــايــات 
تــــطــــورات  إلــــــى  الــــتــــطــــرق  دون 
الأحداث التاريخية، لأنها جزء 
فــي مــســار الــصــراع. فحكايات 
الــســراســوة لا تستقيم إلا إذا 
رَت في هذا التاريخ، وضفر 

ِّ
ضُف

هذا التاريخ فيها.
السخرية  لمــاذا شاعت روح   <
مــن الـــواقـــع فــي روايــــة «بــرســكــال»، 
التعامل  آليات  وبــدت كأنها محور 
مع الأحداث وتحريكها، لتشير إلى 
انتهاء زمن البرجوازيات الريفية، ثم 
اتجاه «برسكال» لتحويل أبيها بعد 
وفاته لصاحب كرامات ومقام يحج 

إليه أصحاب الحاجات؟
يـــقـــفـــون  المـــــصـــــريـــــون لا   -  
تـــحـــديـــات،  أمـــــــام أي  عــــاجــــزيــــن 
بــــل يـــواجـــهـــونـــهـــا بــطــريــقــتــهــم، 
فــلــيــس الـــغـــزاة وحـــدهـــم هـــم من 
ـــــديـــــن لــطــمــس  يـــســـتـــخـــدمـــون ال
هــويــة الــشــعــوب، بــل إن الشعب 
الــحــل في  إلـــى هـــذا  نفسه يلجأ 
مـــــواجـــــهـــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــين وغــــــلاة 
الــــديــــن الـــظـــلامـــيـــين. وبـــرســـكـــال 
لـــم تــفــعــل إلا مـــا يــفــعــلــه الــنــاس؛ 
لــم يكن ممكناً التحقق عبر  إن 
الواقع المعاش، فيمكن تحقيقه 
عبر الأســطــورة. ومــا دام الظلم 
الاجــــتــــمــــاعــــي بــــاقــــيــــاً، ســتــنــشــأ 
الأســاطــيــر وتــبــقــى، وســتــفــرض 

برسكال حيلتها على الطبقية 
والـــظـــلامـــيـــين وكـــــل الـــفـــاشـــيـــين، 
بوضع أبيها في مرتبة الأولياء 
للسخرية مــن الطبقة الحاكمة 
والــــظــــلامــــيــــين، وهـــــــو نـــــــوع مــن 
المـــــقـــــاومـــــة عــــرفــــتــــه مــــصــــر عــبــر 

عصور الانحطاط.
> مــا الـــذي يــدفــع الـــروائـــي إلــى 
الــلــجــوء لــلــتــاريــخ، ســــواء أكــــان هــذا 
خاصاً أم عاماً، وهو ينسج عمله... 
هل هو فقر الواقع أم أن هناك نوعاً 
مــــن الـــرغـــبـــة فــــي اســـتـــثـــمـــار قــصــة 

وتاريخ جاهز بكامل تفاصيله؟
 - أنــــا لــجــأت إلــــى مــرويــات 
شفاهية أســريــة ألبستها ثوباً 
روائــــيــــاً. وهـــــذه المــــرويــــات -كــمــا 
سبق وقلت- تجري على خلفية 
أحــــداث تــاريــخــيــة حــقــيــقــيــة، لــذا 
حــــدث الــتــضــافــر بـــين المـــرويـــات 
الــخــاصــة والـــتـــاريـــخ الـــعـــام. ولا 
شـــأن لــهــذا بفقر الـــواقـــع، بــل إن 
الــــروائــــي الـــــذي يــعــتــقــد فـــي فقر 
الـــــواقـــــع لا يــــعــــرف الـــكـــثـــيـــر عــن 
الإنـــــــســـــــان، ومـــــــن ثـــــم لا يـــعـــرف 
بالبديهة منطق الرواية؛ أينما 
يــوجــد الإنــســان تــوجــد الــحــيــاة، 
وأيـــنـــمـــا تـــوجـــد الـــحـــيـــاة يــوجــد 
الــصــراع، حتى لو جــرى بداخل 
الإنسان الفرد. إذن، لا فقر في أي 
واقــع ما دام أنــه يوجد الإنسان 

وتوجد الحياة.
> رغم أنك اعتمدت في كتابة 
«ملحمة السراسوة» على آلية الراوي 
العليم الذي يحكي الأحداث، إلا أنك 
فــــي بـــعـــض المـــــواقـــــف كـــنـــت تــخــرج 
(بصفة الكاتب) لتمارس نوعاً من 

السيطرة على حدث ما؟
 - لا أحد يختار بالتفصيل 

الــســرد التي يلجأ  كــل أساليب 
إلــــيــــهــــا فـــــي عــــمــــل مـــــــا؛ مــنــطــق 
الــروايــة -كما تعلم- بــاب كبير 
يدخل منه الكاتب، ثم تتلبسه 
فــتــتــنــوع معها  الــــروايــــة،  روح 
الأساليب. وأنا أكتب، وجدتني 
فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــأكــيــد على 

أنــنــي أنـــا الــكــاتــب الــــذي يكتب 
مــرويــات أســرتــه، وقـــد أجــريــت 
نــوعــاً مـــن الــتــقــصــي والــبــحــث، 
ولهذا أكتب الحدث بالطريقة 
الــروايــة.  التي اختارها منطق 
إنك ما إن تدخل من ذلك الباب، 
وتــأخــذ بــمــقــود الـــروايـــة، لا بد 

تـــــــدرك أنــــهــــا هـــــي الأخـــــــــرى قــد 
أخـــذت بــمــقــودك؛ «هـــات وخــد» 
مـــثـــل لــعــبــة الــــكــــرة، فـــضـــلاً عــن 
أنــــنــــي كـــنـــت شـــغـــوفـــاً بـــألـــعـــاب 
كسر الإيهام عن طريق إعطاء 
هــــذا الــــــرواي الــعــلــيــم صــوتــين: 
صـــوت مـــن يــــروي وصــــوت من 
يكتب، وأعجبتني اللعبة، إذ لما 
راجعت ما كتبت وجــدت أنني 
لــم أحــدث فــي الــروايــة انقطاعاً 
في التدفق، ولم أضع عقبة في 

طريق الاستغراق في القراءة.
ــــى حـــــادث قــــدري،  > لـــجـــأت إل
وهو وفاة «أحمد» أحد شخصيات 
الملحمة، من أجل أن تكشف صورة 
أخــــرى لــلــمــرأة وهـــي تــســيــطــر على 
مسرح الأحداث، ألم يكن هناك حل 
فني آخــر يمكن أن يشكل مناطق 

متماسكة في سرد الأحداث؟
 - وأنا أكتب الرواية الأولى 
مـــن المــلــحــمــة «الــــخــــروج»، مــات 
«أحــمــد الأول» شــابــاً، لــكــن هــذا 
لــم يكن حــلاً قــدريــاً، كما تقول، 
فــالمــرويــات الشفاهية لأســرتــي 
تضمنت هذا، فضلاً عن أن هذه 
الحادثة انعكست على حياتي 
شخصياً. وقــد أشــرت إلــى هذا 
فــي حــيــنــه فــي الـــروايـــة الأولــــى، 
ومـــــن ثــــم أحـــيـــلـــك إلـــــى الــــروايــــة 
الخامسة (الأخيرة) من الملحمة 
الــــزمــــان»، فلقد  «حــكــايــات أول 
ســمــانــى أبــــى أحـــمـــد، وتــحــايــل 
عــــلــــى الاســـــــــم فـــجـــعـــلـــه مـــركـــبـــاً 
«أحـــمـــد صـــبـــري»، إذ كــانــت قد 
نشأت عقدة في تاريخ الأســرة 
متعلقة بــاســم أحــمــد، واقــتــران 
الاســـــم بـــالـــدراســـة فـــي الأزهـــــر، 
ــــــهــــــذا قـــــامـــــت أمــــــــي الـــبـــطـــلـــة  ول

بــانــتــزاعــي مــن هـــذا المــصــيــر في 
واقعة مرصودة بالتفصيل في 
الـــروايـــة الأخـــيـــرة. إن المــرويــات 
الشفاهية التي تسردها كتابة 
لها أيضاً منطقها، وهــذا يعد 
في رأيي تجديداً، فهذا الحادث 
الذي تسميه أنت قدرياً لا أعده 
أنا كذلك، بل إنه لفتة جميلة لما 
اســتــقــر فــي وجــــدان الــســراســوة 
تـــعـــكـــس روح  مــــــن مــــعــــتــــقــــدات 
الإنــــســــان عـــنـــدمـــا يــتــعــامــل مــع 
المـــفـــاجـــآت، وكـــــون أن «بــطــولــة 
مريم» وريادتها الأســريــة تلت 
هـــذا الــرحــيــل المــفــاجــئ لا يعنى 
أنني لجأت لحل مفبرك لأظهر 
الثالثة  الــروايــة  بطولتها، ففي 
«أيــــــام أخــــــرى» مــــات ابــــن سيد 
أحمد الوحيد شاباً، فنشأ ابنه 
ســلــيــمــان الــــــذي لــــم يـــــره مـــدلـــلاً 
مــعــقــداً كــبــيــراً رائـــــداً، ثــم تحول 
إلى صوفي جميل، هذا باليقين 
لــــيــــس حــــــــلاً قــــــدريــــــاً مـــفـــبـــركـــاً، 

ويؤسفني ألا أقرك على هذا.
ـــى  > فـــي الأجـــــزاء الــثــلاثــة الأول
مــن «المــلــحــمــة»، قــدمــت شخصيات 
الجزء  ذات ملامح ملهمة، لكن فــي 
بــدت الشخصيات  الرابع والخامس 
طبيعية، لديها ما هو طيب وما هو 

رديء... ما الذي يقف وراء ذلك؟
 - فــــي الــــروايــــتــــين الأولــــــى 
والـــثـــانـــيـــة، كــــان «الـــســـراســـوة» 
مطاردين من حاكم جبار بحجم 
محمد على باشا، فلم يكن ثمة 
ــصــفــت 

ُ
ق لـــلـــخـــطـــأ، وإلا  مــــجــــال 

زيـــــــلـــــــت الأســـــــرة 
ُ
الــــــــــــــرؤوس، وأ

برمتها من فوق الأرض، ثم بدأ 

الاســـتـــقـــرار، وفــيــه قـــدر لا بــأس 
بــــه مــــن الأمــــــــــان، حـــيـــث وقــعــت 
أول حــــرب بـــين الـــســـراســـوة في 
الــــــروايــــــة الـــثـــالـــثـــة. ولمــــــا حـــدث 
الصدام مع الحكومة، وأحرقت 
الـــعـــزبـــة، عــــــادوا لــيــتــحــدوا في 
مــواجــهــة الأخـــطـــار مـــن جــديــد، 
لــكــنــهــم فـــي الـــروايـــتـــين الــرابــعــة 
والــخــامــســة أصــبــحــوا مجتمعاً 
آمـــنـــاً مــســتــقــراً يــســمــح بــظــهــور 
التطلعات وخبايا النفوس، بل 
الطبقية، وبـــات كــل ســرســاوي 
حاملاً لوجهي الإنسان، الملاك 
والــشــيــطــان، وكــل مــن الوجهين 

يوهن من حدة الآخر.
> خــصــصــت روايـــتـــك «أجــنــدة 
ســيــد الأهــــل» لــتــنــاول الأحــــداث التي 
جـــــرت فــــي أثــــنــــاء ثــــــورة ٢٥ يــنــايــر 
الثاني) ٢٠١١، مركزاً على  (كانون 
حــادثــة الــهــجــوم عــلــى المـــيـــدان، فيما 
الجمل»... هل في  «موقعة  بـ اشتهر 
هــذا إشـــارة رمــزيــة مــا؟ ومـــاذا كنت 

تقصد؟
 - انــتــهــيــت مـــن كــتــابــة هــذه 
الرواية في يونية ٢٠١١، وكانت 
الـــثـــورة لا تــــزال مــتــأجــجــة، لكن 
بــعــض الـــوقـــت كــــان قـــد مـــر بما 
يـــســـمـــح بــــظــــهــــور تـــبـــاشـــيـــر مــا 
ســــيــــحــــدث مــــســــتــــقــــبــــلاً، أقـــصـــد 
مستقبل الثورة، وكــان لا بد أن 
أقف عند حدث فارق في تاريخها 
الــســائــل الــقــصــيــر، فــوقــفــت عند 
لوحتين: الشهيد المبتسم رفاعة 
سيد الأهــل، والمعركة التي غدر 
فـــيـــهـــا (مـــوقـــعـــة الــــجــــمــــل)، بــكــل 
مــا يحمله الــحــدث مــن إشـــارات 
حــزيــنــة إلـــى نــبــل الــثــورة 

ومستقبلها الغامض.

أحمد صبري أبو الفتوح

مقالات نادرة للعقاد
 عن الفنون الجميلة

لندن: «الشرق الأوسط»

أصــدرت الهيئة المصرية العامة 
لــلــكــتــاب «عـــبـــاس مــحــمــود الــعــقــاد - 
نـــادرة عــن الفنون الجميلة»  مــقــالات 

جمع وتحقيق علاء عبد الحميد.
يسلط الكتاب الضوء على جانب 
من اهتمامات العقاد وشغفه بالفنون 
الجميلة والأعــمــال التشكيلية؛ مما 
يفتح المجال أمام دراستها وتحليلها، 
لاســـــتـــــقـــــراء تـــــاريـــــخ المــــشــــهــــد الـــفـــنـــي 
المصري منذ بواكيره، ومحاولة فهم 
علاقة هذا التاريخ بشكل ممارسات 

الفن المعاصر الآن في مصر.
يــتــضــمــن الــكــتــاب ثــلاثــة أقــســام: 
الأول عــبــارة عــن دراســــة عــن الــعــقــاد 

وعلاقته بالفنون الجميلة بقلم علاء 
عبد الحميد، والثاني يحتوي على 
ثلاثين مقالة نادرة كتبها العقاد عن 
الــفــنــون الجميلة، والأخــيــر يحتوي 
على ٦ مقالات لكتاب آخرين عاصروا 
العقاد وكتبوا هذه المقالات كتعليق 
على فلسفاته الجمالية، ومنهم من 
دخــل معه فــي ســجــالات فكرية حول 

الفن.
ويــــخــــتــــتــــم الـــــكـــــتـــــاب بـــفـــهـــرســـت 
بــــبــــلــــيــــوغــــرافــــي لـــــكـــــتـــــابـــــات عــــبــــاس 
محمود العقاد عن الفنون الجميلة، 
المــعــلــومــات للباحثين  وذلــــك لإتــاحــة 
والمــهــتــمــين والـــراغـــبـــين فـــي الاطــــلاع 
على كتابات العقاد المتصلة بالفنون 

الجميلة.

فاطمة المحسن تستذكر كتاباً ومدناً في العراق والمنفى

«الرحلة الناقصة»... سير الأجيال الثقافية
عارف الساعدي

الــســيــرة الثقافية  شــكــلــت كــتــب 
أو كتب الأجــيــال الثقافية السيرية 
ظاهرة مهمة في الأوساط الثقافية 
العراقية، ولا أعني بها كتب المذكرات 
الشخصية، إنما الكتب التي كتبت 
عن جيل ثقافي، أو أجيال متنوعة 
في الثقافة العراقية، وأحسب أن هذه 
انــطــوت على رصــيــد معرفي  الكتب 
وثــقــافــي مــهــم، أولاً لأنــهــا أقـــرب إلى 
الـــقـــلـــب والـــــذائـــــقـــــة، فـــهـــي مــتــخــفــفــة 
كثيراً من أعباء الدراسات النقدية، 
ومـــــشـــــارط المـــنـــاهـــج الـــــحـــــادة الــتــي 
ح النصوص أو تضع الشعراء  تشرِّ
فـــي خـــانـــات، وتــحــولــهــم إلــــى جثث 
هـــامـــدة دون رفـــيـــف، وثــانــيــاً تهتم 
مثل هذه الكتب بالسير الشخصية 
لــلــشــخــصــيــات الــثــقــافــيــة المـــعـــروفـــة، 
وتــــمــــنــــح الــــــقــــــارئ مــــســــاحــــة مــهــمــة 
لــلــتــعــرف عــلــى أمــزجــتــهــم الــخــاصــة، 
اتـــهـــم، أو صدقهم  وكــذبــهــم وادعـــاء
وإخـــلاصـــهـــم، كــمــا أن فــيــهــا إطــلالــة 
واســــعــــة عـــلـــى الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
والاجتماعي وحتى الديني، حيث 
تــبــين تــلــك الــســيــر مــراحــل الاشــتــبــاك 
الــســيــاســي وصــراعــاتــه وتــحــولاتــه، 
فهي الأقدر على تبيان ندم المثقفين 
مــــن عـــدمـــه فــــي الانـــتـــمـــاء لـــلأحـــزاب 
الــســيــاســيــة، فـــالأحـــاديـــث الــخــاصــة 
التي ترويها تلك السير هي الأكثر 

وثوقاً بالتأكيد. 
ورغــــم المــــؤاخــــذات الــتــي يــؤاخــذ 
عليها كتاب السير الثقافية بأنهم 
يروون فقط ما يعزز وجودهم، ويدعم 
أفكارهم، وأنهم بالنتيجة يصورون 
أنفسهم أنبياء وسط عالم صاخب 
ـــهـــا تـــبـــقـــى وثــيــقــة 

َّ
بـــالـــفـــوضـــى، فـــإن

جــمــالــيــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، 
وحتى وثيقة نقدية مهمة، ومن هذه 
الكتب «انــفــرادات الجيل الستيني» 
لعبد القادر الجنابي وكتاب «الموجة 
الصاخبة» لسامي مهدي و«الــروح 
الــعــزاوي و«تهافت  الحية» لفاضل 
الستينيين» لفوزي كريم، وكأن مثل 
هذه الكتب سنة ابتدعها الستينيون 
فــــي أنْ يــكــتــبــوا عــــن جــيــلــهــم بــهــذه 
الطريقة الخالية من الضبط، ولكنها 
القريبة للحقيقة وللتوصيل، وهناك 
كتب أخـــرى صـــدرت فيما بعد مثل 
كــــتــــاب «حــــطــــب إبـــــراهـــــيـــــم» لمــحــمــد 
مـــظـــلـــوم، حــيــث تـــحـــدث عـــن الــجــيــل 
الثمانيني، وكتاب «خريف المثقف» 
لمحمد غــازي الأخـــرس الــذي تحدث 
عن أجيال عديدة من الثقافة العراقية 
حتى عبر بهم لحظة ما بعد ٢٠٠٣. 
لـــلـــحـــديـــث عــن  مـــــا دعـــــانـــــي  إن 
هــــــذه الــــظــــاهــــرة المـــهـــمـــة هــــو كــتــاب 
«الرحلة الناقصة» للكاتبة «فاطمة 
المحسن» والذي أرى أنه وثيقة مهمة 
تصطف مع كتب الجيل الستيني، 
لأن معظم مــا دار مــن مــذكــرات كان 
شخوصها مثقفي الجيل الستيني 

أنفسهم، سواء في العراق أيام 
لــنــدن أو  السبعينيات أو فــي 
بــــيــــروت، يـــأتـــي هــــذا الــكــتــاب، 
فــتــرة قصيرة  الـــذي طبع قبل 
مــخــتــلــفــاً نـــوعـــاً مــــا عــــن بــقــيــة 
الــكــتــب الــتــي ذكــــرت، فــلــم تكن 
فاطمة المحسن منافسة لجيل 
الـــشـــعـــراء، ولـــم تــدخــل معهم 
بكتابة بيانات شعرية، ولم 
تـــزحـــمـــهـــم فـــــي مـــنـــصـــب، أو 
قـــصـــيـــدة أو دراســــــــة،  نـــشـــر 
لــذلــك فــحــجــم الــوقــائــع الــتــي 
تــســرد لا تتخللها المصالح 
الشخصية كما موجودة في 
كتب الستينيين، أو الكتب 
التي تلتهم، والتي كتبت من 
منافسين شرسين، وبــروح 
رســـــولـــــيـــــة فــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا، 
وبهذا فإننا كقراء نضمن 
مــنــطــقــة حـــيـــاديـــة تــرويــهــا 
مــــثــــقــــفــــة عــــــراقــــــيــــــة مـــهـــمـــة 
رافقت أجيالاً من الشعراء 
والــفــنــانــين والــصــحــافــيــين 
والــســيــاســيــين، واقــتــربــت 
مـــنـــهـــم، ومـــــن تـــجـــاربـــهـــم، 
ومـــــن شــخــصــيــاتــهــم كــمــا 

يرويها الكتاب، وبهذا فالرحلة التي 
أسمتها بالناقصة، فيها الكثير من 
لــعــل أول تمظهراتها أن  الاكــتــمــال، 
الــكــتــاب عــبــارة عــن كــشــكــول ثقافي 
عالي الجودة، يجمع بين روح السرد 
قـــة وبــــين الانــتــقــال  ــقــة والمـــشـــوِّ الــشــيِّ
بــــوصــــف الأمـــــاكـــــن كـــمـــا نـــــــراه حــين 
تصف بــيــروت وبــغــداد والناصرية 
ولندن، فهي تجتهد كثيراً بتأثيث 
المكان سردياً، كما تصف بيتها في 
لندن، أو بالأحرى غرفتها في لندن 

حيث تــقــول: «هــي غــرفــة صغيرة لا 
الــقــلــيــلــة، ولكنها  تــتــجــاوز الأمـــتـــار 
مطلة على الحديقة، بل تكاد تكون 
وســطــهــا، وعــنــدمــا يــزهــر الــــورد في 
الصيف والربيع والخريف تصبح 
مـــع قــلــيــل مـــن الــشــمــس والمــوســيــقــى 
وطناً للغبطة»، أو كما تصف بيروت 
أيــــام الــســبــعــيــنــيــات، حــيــث تضيف 
عــلــى روح بــيــروت لمــســة حــانــيــة من 
شابة دخنت السجاير بحرية فيها، 
وجلست على مقاهيها الأنيقة دون 
حذر أو خــوف، بيروت التي تنقلت 
فيها فاطمة المحسن مع زوجها عالم 
الاجتماع الراحل الدكتور فالح عبد 

الجبار. 
ومن ثم يمنح هذا الكتاب إطلالة 
على الحياة الثقافية والاجتماعية 
أيام السبعينيات في بغداد وبيروت 
من انفتاح هائل، ومن حرية تعيشها 

المرأة العربية، خصوصاً في بيروت 
أيام دراستها هناك. 

المــهــم فــي هـــذا الــكــتــاب كــمــا أراه 
أنه كتاب نقدي من حيث لا تخطط 
لــــه فـــاطـــمـــة المـــحـــســـن، فـــقـــد امـــتـــلأت 
صــفــحــاتــه بــــــآراء نــقــديــة مــهــمــة عن 
تــــجــــارب الـــشـــعـــراء الـــعـــراقـــيـــين، مــن 
بلند الحيدري إلى سعدي يوسف، 
ويـــوســـف الـــصـــائـــغ، وفـــــوزي كــريــم، 
وسركَون بولص، وفاضل العزاوي، 
ومــؤيــد الـــــراوي، وعـــشـــرات آخــريــن، 

ولـــــو أن فـــاطـــمـــة المـــحـــســـن خــطــطــت 
لــهــذا الــكــتــاب أن تـــدرس نصوصهم 
الشعرية ضمن منهج نقدي صارم، 
لمــا خــرجــت بالنتائج النقدية التي 
تـــلـــخـــص تـــجـــاربـــهـــم بـــكـــل وضـــــوح 
ودقــة، فضلاً عن الآراء النقدية فإن 
فـــي الــكــتــاب أراء بــشــخــوص أولــئــك 
المـــبـــدعـــين، وتــحــلــيــلاً نــفــســيــاً بــارعــاً 
لشخوصهم، وجنونهم، وكذبهم، 
ونـــكـــاتـــهـــم، ووحـــشـــتـــهـــم، وقــلــقــهــم، 
وهذا كله جاء عفو الخاطر دون أن 
تقحمه بمدارس التحليل النفسي، 
وتحليل الشخصيات ضمن منهج 
فــرويــد أو غــيــره مــن علماء النفس، 
إنما سرد هذه الشخوص بتلقائية 
الــقــارئ إطــلالــة كبيرة  عالية يمنح 
المــبــدعــين الذين  على نفسية أولــئــك 
تقسمهم فاطمة المحسن تقسيمات 
مهمة ما بين شفاهيين عظماء لكنهم 

من دون نتاج كمؤيد 
الــــــــــــــراوي، وتـــضـــع 
مبرراً لعدم النتاج 
بـــــوصـــــفـــــه مــــوقــــفــــاً 
أمـــام العالم  عدمياً 
(جــــيــــل الــســتــيــنــات 
المــهــاجــر استهلكوا 
أنــــفــــســــهــــم مــــبــــكــــراً، 
وقـــلـــة مــنــهــم نــظــروا 
إلى الكتابة كمصير 
يستحق التضحية. 
لعل بعضهم أراد أن 
يعيش الحياة كحالة 
شـــعـــريـــة، أو يــعــيــش 
الـــــشـــــعـــــر والــــكــــتــــابــــة 
والـــــــقـــــــراءات كـــــــأوراق 
مبعثرة على طاولات 
المــــقــــاهــــي، وثـــــرثـــــرات 
الأزمـــنـــة المــؤجــلــة إلــى 
آخـــر الــعــمــر)، وواقــعــاً 
نـــقـــدي مــهــم  هـــــذا رأي 
يــفــحــص تـــجـــربـــة ذلـــك 
الـــــــجـــــــيـــــــل مــــــــــن خـــــــلال 
أحــــاديــــثــــهــــم الـــيـــومـــيـــة 
المــســتــمــرة، ومـــن خــلال 
الـــــنـــــزر الـــيـــســـيـــر الـــــذي 
يــــنــــشــــرونــــه، لــتــخــلــص 
فــاطــمــة المــحــســن إلـــى هـــذه النتيجة 
الــــصــــادمــــة (وعــــلــــى مــــا عـــشـــتـــه مــن 
سنوات طويلة مع المثقفين، لم ألتق 
إلا بالقليل ممن نذر نفسه للكتابة)، 
وهـــــي نــتــيــجــة مــهــمــة خـــرجـــت بــهــا 
المحسن عن تجربة الجيل الستيني 
المهاجر تحديداً لأنها لم تمر على 
جيل الستينيات في العراق إلا قليلاً، 
ت بتجربة يوسف الصائغ  حيث مرَّ
أيام عملهم في طريق الشعب وحبه 

لأغــنــيــة «يـــا مــنــيــة الــنــفــس»، لكنها 
تتحدث عــن يوسف بعاطفة حــادة 
وحانية في نفس الوقت (بعد هذا 
كله أرى يوسف كما أرى نفسي، فهو 
لا يحتاج إلى تفسير، فقد كان مثل 
شخصيات روائــيــة يكتبها العراق 
كـــل يــــوم ويــمــحــوهــا ويـــبـــدل زاويــــة 
الــكــامــيــرا)، وهــكــذا تستمر المحسن 
بــتــقــســيــم المــثــقــفــين الـــعـــراقـــيـــين مــن 
إلــى كسولين  شفاهيين كما ذكـــرت 
يكتفون بالأحاديث الجانبية التي 
تــغــطــيــهــا بـــعـــض المــــبــــالــــغــــات مــثــل 
ســـركـــون بـــولـــص، ونـــــــادراً مـــا تجد 
عراقياً يهتم بالكتابة كموقف من 

الحياة ويصر على ذلك.
الرحلة الناقصة فيها الكثير من 
الرحلات والتحولات، فيها الحديث 
الـــشـــيـــق عــــن المــــــدن دمـــشـــق بـــيـــروت 
بغداد لندن بودابست والتي تضع 

«المدن قبض ريح»،  فصلاً أسمته بـ
ولــكــنــهــا اجــتــهــدت كــثــيــراً مـــن خــلال 
الــعــالــيــة أن تصف  الــســرديــة  لغتها 
المــــدن وأن تــتــعــامــل بحميمية  تــلــك 
عــالــيــة مـــع تــفــاصــيــلــهــا، فـــلا تــوجــد 
عقدة المدينة في روح فاطمة، إنما 
تعد كل المــدن التي تمر بها مدنها، 
بل تجتهد بتأثيث ذاكرتها من خلال 
هــذه المــدن، وهــي تختلف كثيراً عن 
عموم العراقيين، الذين لا يفضلون 
أي مدينة على مدينتهم الأم التي 
عــاشــوا بداياتهم فيها، وهــي تبرر 
هـــذه الــــروح بــالــربــط مــا بــين الـــروح 
الريفية والروح المدينية، فأصحاب 
الروح الريفية يبقون يحنون لمدنهم 
وقــراهــم ولا يفضلون عليها شيئاً 
لهذا تجد العراقيين ينزعون نحو 

هذا الاتجاه.
كما أن فــي هــذا الــكــتــاب إطلالة 
عــلــى أســمــاء عــربــيــة مهمة ارتبطت 
مـــعـــهـــم فـــاطـــمـــة المـــحـــســـن بـــعـــلاقـــات 
صداقة وثيقة مثل سعد الله ونوس 
وعبد الرحمن منيف وغالب هلسا 
وفــيــصــل دراج وواســـيـــنـــي الأعــــرج 
الله الغذامي  وزينب الأعــوج وعبد 
ت  وتــــركــــي الـــســـديـــري وآخــــريــــن مــــرَّ
عليهم وتذكرتهم بنبل كبير، فضلاً 
عن وقفاتها الطويلة والكثيرة مع 
فالح عبد الجبار الذي أهدت الكتاب 
له، رغم أن حديثها عنه لم تتخلله 
الحميمية العالية مثلما تتحدث عن 
المدن، فإنها أفردت لفالح الصفحات 
الأخــيــرة، حيث تحدثت معه وكأنه 
يسمعها ويــجــلــس جـــوارهـــا، وكــأن 
حديثها نعي بصوت امرأة جنوبية 

تأخر عن موعده.
الرحلة الناقصة كانت ممتلئة 
بالكثير من الاعترافات التي ليست 
مــن عـــادة الــعــراقــيــين فــي أن يكونوا 
بــــهــــذا الــــــوضــــــوح والـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
الــحــديــث مــثــلاً عــن علاقتها بأبيها 
وأنــهــا كــانــت لا تــحــبــه، أو أنــهــا من 
عـــائـــلـــة لا يــــقــــول بــعــضــهــم لــبــعــض 
صــبــاح الــخــيــر، أو أنــهــا تعترف في 
ت بــهــا،  الــتــعــلــيــق عـــلـــى أحـــــــداث مــــــرَّ
ومتبنيات سياسية وفكرية دفعت 
الكاتبة ثمنها، لكنها بعد أربعين 
عاماً تراجعها بالكثير من الأريحية 
الــــــتــــــي انـــــخـــــفـــــض فــــيــــهــــا مـــنـــســـوب 
الــشــعــارات والمــانــشــيــتــات العريضة 
الــتــي كــانــت تــؤمــن بــهــا، وبــهــذا فــإن 
هــــــذا الــــكــــتــــاب لـــيـــس ســــيــــرة ذاتـــيـــة 
تخص فاطمة المحسن فقط، إنما هي 
سيرة مشتبكة بالشخوص والمــدن 
والــســيــاســة والــصــحــافــة، وهـــي من 
القليلة التي تكتبها النساء  السير 
المثقفات واللواتي يلجأن في العادة 
إلــى الصمت أو يكتبن سيرهن من 
خــلال ما يبث في الأعــمــال الروائية 
الــقــصــصــيــة بــخــلاف هـــذا العمل  أو 
الذي خرج ليكون سيرة ثقافية لها 
ولجيلها ولبلدها وللمدن التي بها 

والشخوص الذين تعرفت عليهم. 

مجلة «الصقيلة»: سلطة الشرق
 في المسرح المغربي الحديث

الرباط: «الشرق الأوسط»

عن منشورات «الراصد الوطني 
للنشر والــقــراءة»، وبدعم من وزارة 
الثقافة والشباب والرياضة (قطاع 
الــثــقــافــة) فـــي المـــغـــرب، صـــدر مــؤخــراً 
الــــــعــــــدد الـــــثـــــالـــــث عــــشــــر مــــــن مــجــلــة 
«الــصــقــيــلــة» (مــجــلــة أدبــيــة، فصلية، 
مــحــكــمــة تــعــنــى بــالــنــقــد والإبــــــــداع). 
وتضمن العدد مجموعة متنوعة من 
المـــواد النقدية والفكرية والإبداعية 
توزعت على ١٠٨ صفحات، إذ نقرأ 
في قسم إبداع: «ميرا» لمحمد الشايب، 
«هـــزيـــمـــة أخـــــــرى» لمـــيـــلـــود عــرنــيــبــة، 
«رائـــحـــة الـــتـــراب» لــزهــيــر بـــوعـــزاوي، 
«روزالـــيـــنـــدا» لحسن كــشــاف، «فــتــاة 
الشرفة» لعبد المجيد رفيع، «صرخة 
مشروخة» لصفوان بنسالم، «شاعر 
لا يـــقـــصـــى» لـــعـــمـــاد أفــــقــــيــــر، «لأنـــــك 
مني» لمحمد جاسم الأحمد، «طيف 
الذكرى» لرشيد شوقي، «من ضفاف 

الأفول» لنبيل سليمان.
وفــــي قــســم نــقــد وفـــكـــر: «ســلــطــة 
الشرق في المسرح المغربي الحديث: 
من الاستيهام إلى تقويض المركزية 
الـــثـــقـــافـــيـــة» لـــهـــشـــام بــــن الــهــاشــمــي، 
«تشيخوف في مرايا المسرح العربي 
دراســة في مسرحية (القبلة) لمحمد 
مــنــيــر الــــعــــرقــــي»، لـــيـــوســـف أمـــفـــزع، 
«جـــمـــالـــيـــة الـــلـــغـــة الــــرمــــزيــــة وســـــؤال 
الـــقـــيـــم، مـــقـــاربـــة مـــوضـــوعـــاتـــيـــة فــي 
قــصــص (أفــــلاطــــون يــصــل مــتــأخــراً) 
للقاص سعيد مــــوزون»، لعز الدين 
المــعــتــصــم، «دلالـــــة الــعــنــوان والــنــص 
المركزي في مجموعة (صف وصفوة) 
للقاص رضا نازه»، لرشيد أمديون، 
«جدلية الــذات والآخــر في المجموعة 

القصصية (أخــــاف مــــن…) للقاصة 
الشعري،  لياسين  لبصير»،  لطيفة 
«رحـــلـــة عـــشـــق: بـــين الــحــلــم والــنــســق 
قراءة في رواية (كل الرجال)»، لمحمد 
الــصــورة  الــعــربــي رزوق، «حجاجية 
عـــنـــد الـــشـــاعـــر أبــــــي تـــــمـــــام»، لمــحــمــد 

الصديقي.
كـــمـــا نـــجـــد ضـــمـــن مـــــــواد الـــعـــدد 
الــروائــي والناقد المغربي  حـــواراً مــع 
حــمــيــد لـــحـــمـــدانـــي، وفـــــي مـــشـــاتـــل - 
نصوص إبداعية للأقلام الناشئة - 
«في الذاكرة» لصفاء بوالجداد، «أيام 
الـــثـــلـــوج» لــســنــاء بـــوعـــرفـــة، «عــــودة» 

لإيمان أيت الري.
وفـــــــــــي قــــــســــــم «مـــــــبـــــــدعـــــــون فـــي 
الـــــذاكـــــرة»، تــســتــحــضــر «الــصــقــيــلــة» 
الكاتب المغربي الراحل عبد اللطيف 
الزكري، بمساهمة: هدى المجاطي، 
ومـــصـــطـــفـــى بــــلــــوافــــي، والمــصــطــفــى 
كــلــيــتــي، إضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة من 

الإصدارات الجديدة.

 هذا الكتاب ليس سيرة ذاتية تخص فاطمة المحسن فقط، 
إنما هي سيرة مشتبكة بالشخوص والمدن والسياسة والصحافة
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قال إنه سيستدعي اللاعبين الكبار «الثلاثة» في المعسكر الأخير 

الشهري: تأجيل الأولمبياد من صالحنا... وقادرون على تحدي الظروف 
الدمام: علي القطان

أكـــد ســعــد الــشــهــري مــدرب 
المــنــتــخــب الــســعــودي الأولمــبــي، 
أنه سيستدعي اللاعبين الثلاثة 
المـــــســـــمـــــوح بـــمـــشـــاركـــتـــهـــم مــع 
الأخــضــر فــي أولمــبــيــاد طوكيو 
المقبل، ممن تــجــاوزا ســن الـــ٢٣ 
عـــامـــا، خــــلال المــعــســكــر الأخــيــر 

قبل المشاركة في هذا الحدث.
وبـــين الــشــهــري فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط» أن  خـــاص لـــ
الــحــالــي المقام  أهمية المعسكر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة تــكــمــن 
في متابعة حالة اللاعبين من 
الناحية البدنية وكذلك الفنية 
والعمل على إيــصــال كثير من 
الأفـــــكـــــار الــتــكــتــيــكــيــة لــلاعــبــين 
المــنــظــمــين حديثا  وخــصــوصــا 
وإن لـــم تــحــصــل هــنــاك مــبــاراة 

ودية.
الـــشـــهـــري: إن لم  وأضــــــاف 
يــخــض المــنــتــخــب مـــبـــاراة وديــة 
خلال معسكره الحالي فإن ذلك 
لن يثنينا عن تحقيق أهدافنا 

من المعسكر.
وبـــــــــــــــــــــــــدأ المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

الــــــســــــعــــــودي الــــثــــلاثــــاء 
المـــاضـــي مــعــســكــرا في 
مــديــنــة الـــدمـــام حيث 
يــــــــــــؤدي تــــدريــــبــــاتــــه 
اليومية على ملعب 
استاد الأمير محمد 
بــن فــهــد ضــمــن أيــام 
الــتــي تنتهي  الفيفا 
فــــي الـــخـــامـــس عــشــر 

من الشهر الحالي.
ومــــــــــــــــــع وجـــــــــــــود 
مصاعب في استدعاء 
أحد المنتخبات حتى 
المــــــــــــــجــــــــــــــاورة مــــنــــهــــا 
لــــخــــوض مــــبــــاريــــات 
وديـــــة نــتــيــجــة أزمـــة 
كــــورونــــا المــســتــمــرة 
فإن الخيار يقتصر 
عـــــــــــلـــــــــــى خـــــــــــوض 
مباراة على الأقل 
مــــــع أحـــــــد أنــــديــــة 
دوري المحترفين 
أو دوري الأولــى 

في ظل ضيق 

الــوقــت أيــضــا لانــطــلاقــة دوري 
المحترفين.

وتحدد مبدئيا يوم الثالث 
عشر من الشهر الحالي لخوض 
مــبــاراة وديـــة إن تــوافــر الفريق 
لــخــوض المــبــاراة وإلا أن هناك 
ســيــكــون اكـــتـــفـــاء بــالــتــدريــبــات 
الــيــومــيــة وقـــد تــتــم مـــنـــاورة أو 
أكثر بين اللاعبين قبل العودة 
إلى أنديتهم ومشاركة العديد 
منهم في دوري المحترفين المقرر 
انطلاقته مطلع الأسبوع المقبل.

وبــــالــــعــــودة إلـــــى تــصــريــح 
الــــشــــهــــري ورأيـــــــــه فـــــي تــأجــيــل 
إقامة أولمبياد طوكيو وهل هو 
عــامــل إيــجــابــي أو سلبي على 
الاستعدادات، قال «إن شاء الله 
يـــكـــون عـــامـــل إيــجــابــي وتــكــون 
الفترة القادمة كافية للاعبين 
للمشاركة مــع أنديتهم بشكل 
جيد وكافي، وأيضا نستطيع 
أن نوفر معسكرات ومباريات 
وديــــــــــــــــــــة عــــلــــى 
مـــــــســـــــتـــــــوى 
عالي، وأن 
يـــــكـــــون  لا 
تـــــــــــأثـــــــــــيـــــــــــر 
جــــــــــائــــــــــحــــــــــة 

كـــــــــورونـــــــــا كـــــبـــــيـــــر عـــلـــى 
أعــــــــــــــدادنــــــــــــــا وحـــــــضـــــــور 

المنتخبات لدينا.
وعـــــن المــــخــــاوف بــشــأن 
الضغط في روزنامة الموسم 
خـــــلال  مـــــــن   «٢٠٢١» المـــــقـــــبـــــل 
المسابقات المحلية والخارجية 
وكـــــــذلـــــــك بــــقــــيــــة الــــتــــصــــفــــيــــات 
يــتــرتــب  لمــــونــــديــــال ٢٠٢٢ ومـــــا 
عــلــى ذلــــك مـــن إرهـــــاق لــلاعــبــين 
والــــتــــعــــرض لــــلإصــــابــــات، قـــال 
الشهري «الضغط ممكن يكون 
ســـلـــبـــي فــــي حـــــال عـــــدم وجــــود 
ســبــعــة لاعـــبـــين أجــــانــــب ولــكــن 
أشــعــر أن مــن المــمــكــن أن يكون 
إيجابي خلال إعطاء اللاعبين 
الـــشـــبـــاب فـــرصـــة لــلــمــشــاركــة 
بشكل أكبر وهــذا سيفيدنا 

كثيرا».
وكـــــــــــــــــــــــــان المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

السعودي الأولمبي قد وافق على 
المشاركة في بطولة دولية في 
مدينة دبي الإماراتية بوجود 
مــنــتــخــبــات عــالمــيــة كــبــرى مثل 
البرازيل والأرجنتين إلا أنه تم 
تأجيل البطولة لأكثر من مرة 
بسبب الجائحة قبل أن تلغى 
على أمل أن يتم جدولة بطولة 
أخــــرى يـــشـــارك فــيــهــا الأخــضــر 

قبل التوجه إلى طوكيو.
يــنــتــظــم  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــــســــــــعــــــــودي فـــي 
الفيفا  أيــــام  مــعــســكــرات خــــلال 
المحددة تزامنا مع المعسكرات 
التي سينتظم فيها المنتخبات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة وتـــــــخـــــــوض فـــيـــهـــا 
المــنــافــســات وأهــمــهــا تصفيات 

الوصول للمونديال المقبل.
ويضم المنتخب السعودي 
الأولمــــــبــــــي عـــــــدد مـــــن الأســــمــــاء 

الــهــامــة والــتــي انــضــم بعضها 
فــــــي وقــــت  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الأول 
المــهــاجــم عبد  ســابــق يتقدمهم 
الله الحمدان، كما يضم أسماء 
كانت حديث الشارع الرياضي 
في الفترة الأخيرة وخصوصا 
لاعـــبـــي الـــنـــصـــر خـــالـــد الــغــنــام 
وعـــلـــي الـــحـــســـن المــنــتــقــلــين مــن 
القادسية والفتح على التوالي 
إضافة إلى فواز الطريس الذي 
بات قريبا من الانتقال للهلال 

من ناديه الحالي الاتفاق.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة قــــــد قـــــــــررت تـــأجـــيـــل 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو الـــتـــي كــانــت 
فــــــي صــــيــــف «٢٠٢٠»  مــــــقــــــررة 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كـــــورنـــــا وتـــم 
تـــأجـــيـــلـــهـــا لمـــــــدة عـــــــام فـــــي ظــل 
الحديث عن احتمالات إلغاءها 
نـــهـــائـــيـــا فــــي حـــــال لــــم تــنــتــهــي 

هـــــذه الـــجـــائـــحـــة قـــبـــل شــهــريــن 
على الأقـــل مــن المــوعــد الجديد 
لإقــامــتــهــا خــصــوصــا أن هــذه 
الألعاب تشهد مشاركة غالبية 
دول العالم في مختلف الألعاب 
الرياضية المصنفة أولمبيا مما 
يجعلها الحدث الرياضي الأهم 
فــي الــعــالــم وتــرصــد لــهــا أعلى 

الميزانيات.
وستعود الشعلة الأولمبية 
إلـــــى جــولــتــهــا الــتــقــلــيــديــة فــي 
ا مــــن ٢٥ مــــارس  الـــيـــابـــان بــــــدء
(آذار) المقبل، بعد تم تعليقها 
إثر تأجيل الألعاب حتى صيف 
٢٠٢١ بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كورونا المستجد، وذلك بحسب 

ما أعلن المنظمون.
ووصـــــــلـــــــت الــــشــــعــــلــــة إلـــــى 
الــــــيــــــابــــــان الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــف 
الألــــعــــاب لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
١٩٦٤. في مــارس الماضي بعد 
إيـــقـــادهـــا فـــي الـــيـــونـــان. وكـــان 
تــبــدأ جولتها،  المــتــوقــع أن  مــن 
لــكــن المــنــظــمــين اتـــخـــذوا فــي ٢٤ 
مـــــارس قـــــرارا تــاريــخــيــا قضى 
بتأجيل الألعاب حتى الصيف 
المقبل بسبب جائحة كورونا. 
وتُــــعــــرض الــشــعــلــة راهــــنــــا فــي 

طوكيو.
ويـــبـــدأ تــتــابــع الــشــعــلــة في 
فــــي مــنــطــقــة  مـــــــارس ٢٠٢١   ٢٥
فـــوكـــوشـــيـــمـــا الــــتــــي ضــربــتــهــا 
كارثة نووية بعد زلــزال أرضي 

وتسونامي في ٢٠١١.
تـــجـــول  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الشعلة في ٤٧ محافظة يابانية، 
تـــــحـــــت شــــــعــــــار «الأمـــــــــــــل يـــنـــيـــر 
إلــى تسليط  طريقنا»، ويهدف 
الأضـــواء على إعــادة البناء في 

المناطق المدمرة في ٢٠١١.
وقـــــال المــنــظــمــون فـــي بــيــان 
«في أعقاب جائحة كوفيد - ١٩. 
إلــى الضوء  ســوف يرمز أيضا 
فــي نهاية النفق المظلم، بارقة 
أمـــــل لــلــعــالــم مــــع الاقـــــتـــــراب مــن 
طوكيو - ٢٠٢٠. وهو أيضا رمز 
لــلــصــمــود، الــــوحــــدة وتــضــامــن 

الإنسانية».
وسيبقى بــرنــامــج الشعلة 
كما هو «في المبدأ»، برغم إشارة 
الــبــيــان إلـــى أن المــســار ومــواقــع 

الاحتفال «يمكن مراجعتها في 
ضــــوء حـــالـــة كــوفــيــد - ١٩» في 

الأرخبيل الياباني.
وتـــســـبـــب تـــأجـــيـــل الألـــعـــاب 
لــوجــيــســتــيــة كبيرة  بــمــشــكــلات 
للمنظمين، بالإضافة إلى أعباء 
مــالــيــة بـــاهـــظـــة. نــتــيــجــة لــذلــك، 
قــرر المنظمون تحديد سلسلة 
إجراءات لخفض التكاليف، من 
بينها إرســال مركبات صغيرة 
لتَتابع الشعلة وتبسيط حدث 
الإطــلاق. ومن المقرر أن تنطلق 
الألعاب في موعدها الجديد في 

٢٣ يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وتــــم الإعـــــلان عـــن أكــثــر من 
٥٠ إجـــراء اقتصاديا للحد من 
الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــلألــعــاب، 
وذلك قبل أقل من ١٠ أشهر من 

إقامة حفل الافتتاح.
وشـــمـــلـــت هـــــذه الإجــــــــراءات 
العديد مــن الأوجـــه الاعتيادية 
فـــي الألـــعـــاب حــيــث تـــم الاتــفــاق 
على إلغاء احتفالات الترحيب 
بــالــريــاضــيــين، وتــقــلــيــص عــدد 
الـــتـــذاكـــر المـــقـــدمـــة لــلــمــســؤولــين 
الرسميين وإلى أعضاء اللجنة 
التنظيمية للألعاب والإعـــلام، 
كما تقرر تقليص عدد التمائم 

والألعاب النارية.
وســـتـــكـــون ألـــعـــاب طــوكــيــو 
أقل ضخامة من سابقاتها في 
الأعـــــوام الأخـــيـــرة، حــيــث سيتم 
تقليص عدد البعثات الوطنية 
مـــا بـــين ١٠ إلــــى ١٥ فـــي المـــائـــة، 
ولــكــن مـــن دون أن يــتــأثــر عــدد 
الــريــاضــيــين، بحسب مــا أكدته 

اللجنة التنظيمية.
ولـــــــــم يــــكــــشــــف المــــنــــظــــمــــون 
عــن التكلفة الإجــمــالــيــة لإقــامــة 
الألعاب، علما بأنه في ديسمبر 
قـــــدروا   ٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
النفقات بحوالي ١١ مليار يورو 

على الجانب الياباني.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة الألمـــــانـــــي 
تــــومــــاس بـــــاخ أعـــلـــن الأســـبـــوع 
المــــاضــــي أن أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
٢٠٢٠ قد يقام حتى بدون لقاح 
ضد كورونا، داعيا إلى إنجاح 
هــــــذا الـــــحـــــدث الــــريــــاضــــي رغـــم 

تأجيله لمدة عام.

من تدريبات الأخضر الأولمبي في معسكر الشرقية (الشرق الأوسط)

المسحل رئيس
 اتحاد الكرة 
في حديث 
مع الشهري

 (الشرق الأوسط)

«الأخدود» الفريق الكروي يختتم استعداداته الخميس المقبل بـ

الاتحاد يتعادل مع ضمك... والمولد يدشن عودته بهدف
جدة: إبراهيم القرشي

شــهــدت مــواجــهــة فــريــق الاتــحــاد 
الــوديــة، أمــس، مشاركة مميزة للاعب 
فـــهـــد المــــولــــد بـــعـــد تـــــجـــــاوزه الإصـــابـــة 
الــتــي لحقت بــه فــي العضلة الضامة، 
وكـــذلـــك الــثــنــائــي الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
الــســواط،  المــجــيــد  بريغوفيتش وعــبــد 
وذلك بعد غيابهما عن مواجهة فريق 
جدة الأربعاء الماضي لعدم الجاهزية 

الفنية.
كان الاتحاد قد تعادل في المواجهة 
المــولــد الهدف  بنتيجة ٣ - ٣، وســجــل 
الأول، بينما سجل رومارينهو الهدف 

الثاني وخالد السميري للفريق.
ويـــخـــتـــتـــم فــــريــــق الاتــــــحــــــاد، يـــوم 
الخميس المقبل، تحضيراته لانطلاقة 
مــنــافــســات المــوســم الــريــاضــي الجديد 
بمواجهة ودية أخيرة ستجمعه بفريق 
الأخـــــــدود، وذلـــــك قــبــل يــــوم واحـــــد من 
الموعد المحدد لانطلاق الموسم الجديد 

من مسابقة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حــســمــت إدارة 
الاتــــــــحــــــــاد بـــــــصـــــــورة كـــــبـــــيـــــرة صـــفـــقـــة 
البرازيلي برونو هنريكي لاعب فريق 
بــالمــيــراس، حيث ينتظر الاتــفــاق على 
بــعــض الــجــزئــيــات الــبــســيــطــة، وإعـــلان 
الــتــوقــيــع رســمــيــاً مـــع الـــلاعـــب، بينما 
الــنــظــر عن  صــرفــت الإدارة الاتــحــاديــة 
الــتــعــاقــد مـــع الـــبـــرازيـــلـــي إديــنــيــلــســون 
لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي، 
لمـــبـــالـــغـــة نـــــاديـــــه فـــــي الـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة 
والضمانات التي طلبها للموافقة على 

توقيع اللاعب للعقد.
من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع 
«الشرق الأوسط»، عن مواصلة إدارة  لـ
الاتحاد مفاوضاتها مع الأرجنتيني 
ليوناردو خيل، والإيــفــواري ويلفريد 
بوني، للتوصل معهما لتسوية مالية 
تمكنها من فسخ ارتباط الثنائي مع 
الــــنــــادي وديـــــــاً، إلـــــى جـــانـــب مــواصــلــة 

مساعيها في تسويق اللاعبين لأندية 
محلية وخارجية، إلى جانب عدد من 
اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي 
أبــرزهــم البرازيلي جــونــاس دي  يأتي 

سوزا.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أكــــد المـــصـــدر أن 
الـــلاعـــب عبد  إدارة الاتـــحـــاد ســتــمــنــح 
الـــرحـــمـــن الـــغـــامـــدي الـــضـــوء الأخــضــر 
للالتحاق بصفوف فريق الرائد المنضم 
إليه حديثاً، رغم تبقي قرابة الشهرين 

ونصف الشهر من عقده مع النادي.
وأبان المصدر أن الإدارة الاتحادية 
الــرائــد،  تلقت طلباً مــن نظيرتها فــي 
ليتسنى للاعب الالتحاق بالتدريبات 
الــجــمــاعــيــة، مــشــيــراً إلـــى تــبــقــي بعض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي ســيــتــم 
حسمها بين الإدارتين، وتمكين اللاعب 
مــــن المــــشــــاركــــة فــــي تــــدريــــبــــات فــريــقــه 

الجديد.
وأعــلــن نــادي الــرائــد برئاسة فهد 
المطوع (الجمعة)، تعاقده مع المهاجم 

النادي  الــغــامــدي، وذكــر  عبد الرحمن 
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل 
الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»، أن 
اللاعب وقع على عقد مدته سنتان دون 

الإفصاح عن قيمة التعاقد.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــوصــلــت إدارة 
الاتـــحـــاد لاتـــفـــاق مـــع الـــلاعـــب منصور 
الحربي لتسوية مالية تمهيداً لتوقيع 
مــخــالــصــة مــع الــلاعــب الــــذي بــقــي عــام 
مــن عقده مــع الــنــادي، وذلــك بعد قــرار 
بــقــيــادة فابيو كاريلي  الــجــهــاز الفني 

عدم الحاجة لخدمات اللاعب.
وانــــضــــم الـــحـــربـــي إلــــــى الاتــــحــــاد 
صــيــف عـــام ٢٠١٨، بعقد يمتد لثلاث 

سنوات قادماً من الأهلي.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد أحــــمــــد صــــادق 
ديـــاب، المتحدث الرسمي باسم نــادي 
الاتحاد، أن الأمور الفنية في أندية لا 
يمكن التطرق لها قبل الانتهاء منها، 
مشيراً إلى أن المركز الإعلامي لا يمكن 
أن يصدر منه شــيء قبل الانتهاء من 

الصيغ القانونية لأي حدث مهما كان.
وأشـــار المــتــحــدث الــرســمــي لنادي 
الاتــــــحــــــاد، عـــبـــر حـــســـابـــه الــشــخــصــي 
«تويتر»، «قلتها من قبل، وأكررها  بـ
ثـــــانـــــيـــــة، إخـــــــوانـــــــي لا تـــــصـــــدقـــــوا مــا 
يـــقـــولـــه المـــصـــدرجـــيـــة، عـــمـــا يــــــدور فــي 
الاتــحــاد، عندما تتضح الرؤية كاملة 
ســـتـــشـــاهـــدونـــهـــا مــــن خـــــلال الــحــســاب 
الــرســمــي لــلــنــادي». وأضـــــاف: «المــركــز 
الإعلامي لا يمكن أن يصدر منه شيء 
قبل الانتهاء من الصيغ القانونية، لأي 
حـــدث مهما كـــان، لــكــن عــنــدمــا يصدر 

تكون هي الحقيقة».
وخـــــــاطـــــــب ديـــــــــــــاب، الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الاتـــحـــاديـــة، «أعــــزائــــي أقـــــدر حــرصــكــم 
واهتمامكم ومتابعتكم وتعبكم، لكن 
الفنية لا يمكن التطرق  بعض الأمــور 
لها قبل الانتهاء منها. على رأسي من 
فوق كلكم، وأتفهم موقفكم، لكن صبراً 
جميلاً، فكلنا في مركب الاتحاد، وكلنا 

جانب من مباراة الاتحاد الودية أمس أمام ضمك (الشرق الأوسط)نأمل في مستقبل أفضل».

في من الإصابة ومبولحي {جاهز طبياً} 
ُ

السليتي ش

٣٫٩ مليون دولار تحسم انتقال أزارو للاتفاق
الدمام: علي القطان

يــنــتــظــر الاتــفــاقــيــون وصـــول 
اللاعب المغربي وليد أزارو خلال 
الأسبوع الحالي، وذلك للانضمام 
مجدداً لصفوف الفريق الكروي، 
بعد أن اتــفــق الــنــادي مــع الأهلي 
المـــــصـــــري عـــلـــى انــــتــــقــــال الـــلاعـــب 

بصورة نهائية إلى الأول.
وبعد مفاوضات طويلة بين 
الأطــــــــراف الـــثـــلاثـــة، تــــم الــتــوصــل 
إلى اتفاق مشروط يتم بموجبه 
تحويل الاتفاق دفعة مالية تقارب 
الـــنـــصـــف مـــلـــيـــون دولار بــشــكــل 
النادي المصري، على  عاجل إلى 
يــتــبــقــى مــثــلــهــا شــامــلــة مبلغاً  أن 
متبقياً سابقاً من اتفاق الإعــارة 
ألـــف  إلـــــى «١٠٠  يـــصـــل  الـــســـابـــق 
الــصــفــقــة  قـــيـــمـــة  لـــتـــصـــل  دولار» 
ألــف دولار»  إلــى «٩٠٠  الإجمالية 
لصالح النادي، فيما سيتقاضى 
النادي راتباً سنوياً يقدر بمليون 

ونصف المليون دولار لمدة عامين 
قابلة للتمديد.

ولــعــب أزارو دوراً كبيراً في 
وضــــــع حــــد لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــتــي 
اســتــمــرت لأشــهــر بــعــد أن رفــض 
تــمــديــد الــعــقــد مـــع نــــادي الأهــلــي 
المـــصـــري مــقــابــل الـــحـــصـــول على 
إعــــارة جــديــدة ســـواء لــلاتــفــاق أو 
غيره من الأندية «خارج المملكة» 
بــعــد أن مــنــع الاتــحــاد الــســعــودي 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة مـــن الــتــعــاقــد 
مــعــه نــتــيــجــة عـــدم قــبــولــه وقــبــول 
ناديه التمديد للفترة المتبقية بعد 
اســتــئــنــاف الــنــســخــة المــاضــيــة من 
الدوري الذي تعطل طويلاً نتيجة 
«كورونا»، حيث إن اللاعب رفض 
قرار خفض راتبه للنصف في تلك 
الفترة وطالب بالمبلغ كاملاً، إلا 
أنه تعطل بعدها ولم يكن مرشحاً 
لــلــعــودة لتشكيلة الأهـــلـــي حتى 
بعد استبدال الجهاز الفني الذي 

كان على خلاف مباشر معه.

وإزاء هــذا الــرفــض مــن أزارو 
بشأن تمديد عقده، اختارت إدارة 
الأهلي بيع المدة المتبقية منه بدلاً 
من رحيله مجاناً بعد نهاية عقده 

بعد قرابة العام فقط.
وستمثل عـــودة أزارو دفعة 
قـــويـــة لــهــجــوم الاتــــفــــاق رغــــم أنــه 
منقطع لأشهر عــن ممارسة كرة 
القدم وفقدان حساسية التهديف، 
إلا أن الانسجام مع المجموعة التي 
شارك معها في عدد من المباريات 
الثاني من بطولة دوري  بــالــدور 
المـــوســـم المـــاضـــي جــعــلــه المــرشــح 
الأول لــدى المــدرب رغــم طــرح عدة 
أسماء بديلة أثناء الخلاف معها، 
إلا أن قيمتها المادية كانت عالية 
أيضاً من بينها الجزائري كريم 
الــذي وقع لأحد الأندية  العريبي 

الفرنسية.
ولــم تشهد تشكيلة الاتــفــاق 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات مـــع 
الاستقرار على بقاء الجهاز الفني 

بـــقـــيـــادة المــــــدرب خـــالـــد الــعــطــوي 
وغــالــبــيــة الأســـمـــاء الأجــنــبــيــة إن 
لــــم يـــكـــن جــمــيــعــهــا عـــــدا الـــلاعـــب 
يامبيري الذي تسعى الإدارة إلى 
بــيــع بــقــيــة عــقــده والمــتــبــقــي عليه 

أكثر من عام.
وعــلــى صعيد الاســتــعــدادات 
كــــــــأس الأمــــيــــر  لـــــخـــــوض دوري 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
الذي سيبدأ فيه الفريق مشواره 
بـــمـــواجـــهـــة الاتـــــحـــــاد، فـــقـــد حــقــق 
الاتفاق الفوز على فريق الباطن 
بثلاثة أهــداف لهدف في المباراة 
الودية التي أقيمت الجمعة، بعد 
أن فــــاز فـــي المــــبــــاراة الأولـــــى ضد 

الثقبة بأربعة أهداف لهدف.
وحقق المدرب خالد العطوي 
الــعــديــد مــن المــكــاســب مــن المــبــاراة 
الـــوديـــة المــاضــيــة وأهــمــهــا نجاح 
الــــلاعــــب مـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي فــي 
تـــســـجـــيـــل هــــدفــــين مـــــن الأهــــــــداف 
الـــثـــلاثـــة بـــعـــد غـــيـــاب طـــويـــل عــن 

الــتــهــديــف فـــي المـــبـــاريـــات، حيث 
كــانــت آخـــر أهــدافــه ضــد أبــهــا من 
ركــلــة جــــزاء فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي قبل فترة التوقف للدوري 
قبل أن يستأنف بالجولات السبع 

الأخيرة.
ومن المقرر أن يعود الحارس 
الـــــــجـــــــزائـــــــري رايـــــــــــس مـــبـــولـــحـــي 
والــتــونــســي نــعــيــم الــســلــيــتــي في 
الخامس عشر من الشهر الحالي، 
حيث شــارك السليتي فــي الثلث 
الأخير من مباراة منتخب بلاده 
وديـــــــا ضـــــد الــــــســــــودان لــيــطــمــئــن 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــون عــــلــــى شــــفــــائــــه مــن 
الإصــابــة، فيما تــواجــد مبولحي 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي مــبــاراة 
أنــــه جـــاهـــز طبياً  نــيــجــيــريــا، إلا 
للمشاركة فــي مــواجــهــة الاتــحــاد 
المـــــــــقـــــــــررة الأحــــــــــــد المـــــقـــــبـــــل عـــلـــى 
ملعب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 

«الجوهرة». من استعدادات الاتفاق للموسم الجديد (الشرق الأوسط)
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يتواجهان للمرة الـ٥٦ لكتابة سطر جديد في تاريخ البطولات الكبرى

ديوكوفيتش «المتحفز» يلتقي نادال «الخبير» في نهائي مثير لرولان غاروس 
باريس: «الشرق الأوسط»

ســــــيــــــكــــــون مـــــلـــــعـــــب فـــيـــلـــيـــب 
شــاتــريــيــه الـــيـــوم عــلــى مــوعــد مع 
الـــ٥٦ بين الصربي نوفاك  المباراة 
ديوكوفيتش والإســبــانــي رافايل 
نـــادال، وذلــك حين يتواجهان من 
أجـــل الــتــاريــخ فــي نــهــائــي بطولة 
المــفــتــوحــة للتنس المقامة  فــرنــســا 

على ملاعب رولان غاروس.
ويـــــبـــــحـــــث ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش، 
لــقــبــه  المـــصـــنـــف أول عـــالمـــيـــا، عــــن 
الـــــثـــــامـــــن عــــشــــر فــــــي الــــبــــطــــولات 
الكبرى لكن الثاني فقط في رولان 
غاروس، ما سيجعله ثالث لاعب 
في التاريخ يتوج مرتين على الأقل 
بـــالألـــقـــاب الأربـــعـــة الـــكـــبـــرى، بعد 
الأستراليين رود لايفر (بين ١٩٦٢ 
إيـــمـــرســـون (بــين  و١٩٦٩) وروي 
١٩٦١ و١٩٦٧). وبـــدوره، سيكون 
نادال أمام فرصة تاريخية لمعادلة 
رقـــم غــريــمــه الــســويــســري روجــيــه 
فــــيــــدرر مــــن حـــيـــث عـــــدد الألــــقــــاب 

الكبرى (٢٠)، في حال توج بطلا 
لــــــرولان غــــــاروس لــلــمــرة الــرابــعــة 
على التوالي والثالثة عشرة في 
الــفــوز بموقعة  تــاريــخــه. كــمــا أن 
البالغ  الــيــوم سيمنح الإســبــانــي 
مــــن الـــعـــمـــر ٣٤ عــــامــــا انـــتـــصـــاره 
المائة في رولان غاروس خلال ١٦ 
مشاركة، مقابل هزيمتين تلقاهما 
فــي الـــدور الــرابــع عــام ٢٠٠٩ على 
يــد الــســويــدي روبـــن ســودرلــيــنــغ، 
والـــــدور ربـــع الــنــهــائــي عـــام ٢٠١٥ 
عــلــى يــد ديــوكــوفــيــتــش الـــذي كــان 
آخــر لاعــب يفوز على «المــاتــادور» 

في البطولة الفرنسية.
الـــ١٣ له  وبلغ نــادال النهائي 
في البطولة بفوزه الجمعة على 
الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 
٦ - ٣ و٦ - ٣ و٧ - ٦ (٧ - صفر)، فيما 
تــخــطــى ديــوكــوفــيــتــش الــيــونــانــي 
ســــتــــيــــفــــانــــوس تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس 
الــخــامــس بصعوبة ٦ - ٣ و٦ - ٢ 
و٥ - ٧ و٤ - ٦ و٦ - ١. وسيكون 
نهائي الأحد الثالث بين الإسباني 

والــــصــــربــــي عـــلـــى مـــلاعـــب رولان 
غــاروس بعد عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ 
حين خرج الإسباني منتصرا في 

المناسبتين.
وتــبــدو الــفــرصــة قــائــمــة أمــام 
ديوكوفيتش لإنهاء هيمنة نادال 
عــلــى الــبــطــولــة، إذ قـــدم الــصــربــي 
موسما مثاليا لم يخسر فيه أي 
مــــبــــاراة ســــوى واحــــــدة مـــن أصــل 
بــقــرار تحكيمي بعد  ٣٨. وكــانــت 
استبعاده من الدور الرابع لبطولة 
فلاشينغ ميدوز نتيجة توجيهه 
كرة قوية باتجاه إحــدى حكمات 
الــخــط. وســتــكــون مــواجــهــة اليوم 
الثانية بين الإسباني والصربي 
الــفــائــز بلقب رولان غـــاروس عام 
الــبــريــطــانــي  ٢٠١٦ عــلــى حـــســـاب 
أنــــــدي مـــــــــوراي، هـــــذا الــــعــــام بــعــد 
نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين 
حين خرج ديوكوفيتش منتصرا 

بمجموعتين.
وأقــــــــــر ديــــوكــــوفــــيــــتــــش (٣٣ 
عاما) أن رولان غــاروس «منزل» 

نــادال، مضيفا «لكني فــزت عليه 
هنا في ربــع النهائي عــام ٢٠١٥. 
يتوجب علي أن أكــون في أفضل 
مستوى ممكن لأن مواجهة نادال 
فـــي رولان غــــــاروس تــشــكــل على 
الأرجــح أكبر تحد في رياضتنا. 
لكني سأكون مــوجــودا وسأفعل 
كــل شــيء ممكن مــن أجــل الــفــوز». 
كــــمــــا صــــنــــف الــــصــــربــــي نـــهـــائـــي 
الــبــطــولــة الــفــرنــســيــة ضــد مـــوراي 
عام ٢٠١٦ حين توج باللقب، أهم 
من مباراة اليوم لأنها سمحت له 
بإكمال رباعيته من ألقاب الغراند 
ســلام. ورأى الصربي أنه يتمتع 
الــعــام بأفضلية بسبب نقل  هــذا 
البطولة من الربيع إلى الخريف 
لأن الطقس أكثر برودة ما يجعل 
الــكــرة أثــقــل، مــوضــحــا «الــظــروف 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الـــتـــي اعــتــدنــا 
(أيــــار) ويونيو  عليها فــي مــايــو 
(حزيران). أعتقد أن ذلك يمنحني 
فـــرصـــة أفـــضـــل. مـــن الــــواضــــح أن 
الكرة لا تصعد عاليا فوق الكتف 

بالطريقة التي يحبها».
فــي الـــواقـــع ورغـــم تــذمــره من 
الأجواء المناخية الباردة، لم يظهر 
نـــــادال أي تــأثــر إذ بــلــغ الــنــهــائــي 
مــن دون أن يخسر أي مجموعة 
رغــم ابــتــعــاده طــويــلا عــن الملاعب 
خــــوفــــا مـــــن الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا، وهـــو لــم يسجل عــودتــه 
بعد التوقف الذي فرضه فيروس 
كورونا في مارس (آذار)، إلا قبيل 
الــبــطــولــة الــفــرنــســيــة حـــين خــاض 
دورة روما وخرج من ربع النهائي 

على يد شفارتسمان.
قــد يكون السبب فــي وصــول 
إلــى النهائي مــن دون  الإســبــانــي 
خـــــســـــارة أي مـــجـــمـــوعـــة، أنــــــه لــم 
يـــــواجـــــه ســـــــوى مـــصـــنـــف وحـــيـــد 
الــثــانــي عشر  وكـــان شفارتسمان 
في دور الأربعة، بما أن منافسيه 
في الأدوار السابقة كانوا خارج 
تـــصـــنـــيـــف الــــســــبــــعــــين الأوائــــــــــــل، 
وحــتــى أن اثــنــين منهما كــانــا في 
المــركــزيــن ٢١٣ و٢٣٦. وقلل نــادال 

إلــى النهائي  مــن أهمية وصــولــه 
بهذه السلاسة ومن دون التنازل 
عـــن أي مــجــمــوعــة، ومــــن سجله 
المـــــتـــــفـــــوق ضـــــــد ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
عــلــى المــلاعــب الــتــرابــيــة (١٧ فــوزا 
قـــائـــلا عشية  مــقــابــل ٧ هــــزائــــم)، 
الـــنـــهـــائـــي الـــتـــاســـع بــيــنــهــمــا فــي 

الــغــرانــد ســـلام (حــقــق كــل منهما 
أربــعــة انــتــصــارات) إنــهــا «ظــروف 
مختلفة، بطولة مختلفة وأوضاع 
مختلفة». وشدد «الشيء الوحيد 
أنــه عندما ألعب  الــذي أعرفه هو 
ضــد نــوفــاك، علي أن أقــدم أفضل 
ما لدي. من دون أن ألعب بأفضل 

مــســتــوى لــــي، فــالــوضــع ســيــكــون 
صعبا للغاية. أعلم أني في ملعب 
اعتدت التأدية عليه بشكل جيد 
لفترة طويلة، وهــذا يساعدني». 
وأكـــد أن ديوكوفيتش «هــو أحد 
أقـــوى المــنــافــســين الــذيــن يمكن أن 

أواجههم».

«التخصص» تتخطى فنزويلا بثلاثية كولومبيا بـ

«السامبا» تتصدر تصفيات المونديال مبكراً بنزهة خماسية في شباك بوليفيا
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

بمهارة ومــراوغــات لافتة من 
الــبــرازيــل  نــيــمــار، تخطت  نجمها 
ضيفتها بوليفيا بسهولة تامة 
(٥-صــفــر) مساء الجمعة (صباح 
أمس السبت بتوقيت غرينتش)، 
فــــي افــــتــــتــــاح مـــبـــاريـــاتـــهـــا ضــمــن 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
إلى مونديال ٢٠٢٢ في كرة القدم. 
وبجانب ثنائية مهاجم ليفربول 
الإنجليزي روبرتو فيرمينو، هز 
الشباك أيضاً المدافع ماركينيوس، 
وصــــانــــع الـــلـــعـــب كـــوتـــيـــنـــيـــو، فــي 
مباراة من طرف واحد، صنع فيها 
نيمار هدفين، وقــدم لمحات فنية 
استعراضية جميلة، بعد شكوك 
حول مشاركة مهاجم باريس سان 
جيرمان الفرنسي بسبب آلام في 

ظهره.
المــــبــــاراة  تـــكـــون  ويـــتـــوقـــع أن 
الثانية أصعب للبرازيل، عندما 
تــحــل (الــثــلاثــاء) عــلــى الــبــيــرو في 
عاصمتها ليما، حيث ستحاول 
الأخـــيـــرة الـــثـــأر لــخــســارتــهــا أمـــام 
«فريق السامبا» في نهائي كوبا 

أميركا (١-٣) العام الماضي، على 
مــلــعــب مـــاراكـــانـــا. ولــطــالمــا تــبــدو 
الــبــرازيــل، الــوحــيــدة المــشــاركــة في 
جــمــيــع نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم، 
الــعــادة للتأهل من  مرشحة فــوق 
أمــيــركــا الجنوبية، حيث تشارك 
١٠ منتخبات في مجموعة واحدة 
يتأهل منها أول ٤ إلى النهائيات 
المــقــررة فــي قطر عــام ٢٠٢٢، فيما 
يخوض الخامس ملحقاً مع ممثل 
أوقــيــانــيــا. ولـــم تــخــســر الــبــرازيــل 
أي مـــبـــاراة فـــي الــتــصــفــيــات على 
أرضها، ففازت ٤٣ مرة، وتعادلت 
فـــي ١٢. وكـــانـــت المــــبــــاراة الأولــــى 
لتشكيلة المدرب تيتي منذ فوزها 
على كــوريــا الجنوبية (٣-صــفــر) 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــنــافــســات  المـــاضـــي، قــبــل تعليق 
الـــدولـــيـــة بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 

كورونا المستجد.
وفي ملعب خالٍ من الجماهير 
في ساو باولو، بسبب بروتوكول 
كــــورونــــا، لـــم تــظــهــر بــولــيــفــيــا أي 
طموح أمام البرازيل التي سيطرت 
على فترات المباراة كافة. وبحثت 
بطلة العالم ٥ مـــرات بسرعة عن 

الــشــبــاك، مــع فــرص لإيــفــرتــون من 
داخل المنطقة في الدقيقة الأولى، 
ثم رأسية لماركينيوس في الثالثة. 
ولـــــم تـــكـــن بــولــيــفــيــا قـــــــادرة عــلــى 
الـــخـــروج مـــن مــنــطــقــتــهــا وتــحــدي 
الكرة، فصنع كوتينيو وإيفرتون 
مـــزيـــداً مـــن الـــفـــرص عــلــى الــجــهــة 

اليسرى.
وأتـــــــــــــى الــــــضــــــغــــــط بـــــثـــــمـــــاره 
الـــدقـــيـــقـــة ١٦، عـــنـــدمـــا تــرجــم  فــــي 
مـــاركـــيـــنـــيـــوس عـــرضـــيـــة دانـــيـــلـــو 
بــــرأســــه داخـــــــل المــــرمــــى مــفــتــتــحــاً 
الـــتـــســـجـــيـــل. ولـــــم تــخــفــف أمـــطـــار 
انـــدفـــاع  الـــغـــزيـــرة  الــــشــــوط الأول 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل، فــــأجــــبــــر كـــوتـــيـــنـــيـــو 
الــــحــــارس كــــارلــــوس لامـــبـــي على 
الـــقـــيـــام بـــصـــدة مــمــيــزة لمــنــعــه من 
الثاني. وكدس المنتخب  تسجيل 
الــبــولــيــفــي مــدافــعــيــه وراء حــامــل 
البرازيلي، لكن بعد نصف  الكرة 
ســــاعــــة عــــلــــى انـــــطـــــلاق المــــــبــــــاراة، 
لــــعــــب الــــظــــهــــيــــر الأيــــــســــــر ريــــنــــان 
لـــودي عرضية مقشرة على باب 
المـــرمـــى لــفــيــرمــيــنــو الــــذي ضــاعــف 
الــحــارس لامبي  النتيجة. وأبقى 
على النتيجة منطقية في الشوط 

الأول، بــحــرمــانــه كــاســيــمــيــرو من 
ضــربــة حـــرة قــويــة، ثــم نــيــمــار من 

مسافة قريبة.
وانـــــتـــــهـــــى الــــــشــــــوط بــنــســبــة 

اســتــحــواذ تــقــل عــن ٢٠ فــي المــائــة 
لــبــولــيــفــيــا المـــتـــواضـــعـــة المـــعـــتـــادة 
على الحلول فــي ذيــل أو وصافة 
ذيــــل تــرتــيــب أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. 

وســددت مرة يتيمة على المرمى، 
بضربة حرة من ٤٠ متراً لفرناندو 
ســــالــــيــــداس لــــم تــــتــــجــــاوز حــائــط 
الصد. وتابعت البرازيل ضغطها 

في الثاني، ومرر نيمار في مطلعه 
الـــذي رفع  كــرة ذهبية لفيرمينو 
إلــى ثــلاثــة محققاً ثنائية  الــفــارق 
شخصية. وصنع كوتينيو الرابع 
مـــــن عـــرضـــيـــة ارتـــــــــدت مـــــن صـــدر 
خــوســيــه كــاراســكــو داخــــل مــرمــى 
فريقه، ثــم أدخـــل لاعــب برشلونة 
الإســــــبــــــانــــــي اســــــمــــــه فـــــــي لائــــحــــة 
المسجلين، بعد عرضية من نيمار 

في المنطقة الصغرى.
فــإن عــداد  ورغـــم الخماسية، 
أهـــداف نيمار بقي متجمداً عند 
الرقم ٦٢ في ١٠٢ مباراة، ليعجز 
عــــــن مــــعــــادلــــة رقـــــــم «الـــــظـــــاهـــــرة» 
رونــالــدو فــي المــركــز الــثــانــي. وقد 
ألـــغـــي لـــه هــــدف بـــداعـــي الــتــســلــل، 
وأهــــــــدر أغـــلـــى لاعـــــب فــــي الــعــالــم 
فرصتين سانحتين أمام الحارس. 
وقــــال مـــدربـــه تــيــتــي: «كــــرة الــقــدم 
ريـــــاضـــــة جـــمـــاعـــيـــة، والأهـــــــــم أنـــه 
قدم مباراة رائعة. هل تمنيت أن 
يسجل هــدفــاً؟ نــعــم، لكنه ساهم 
كثيراً بتسجيل الأهداف». وكانت 
الـــبـــرازيـــل قـــد بــلــغــت ربــــع نــهــائــي 
مــونــديــال روســـيـــا ٢٠١٨، عندما 

خرجت أمام بلجيكا (١-٢).

وفي مباراة ثانية، قاد ثنائي 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي دوفــــان زابــاتــا 
ولويس موريال منتخب كولومبيا 
الــفــوز على ضيفته فنزويلا  إلــى 
(٣-صـــفـــر) فــي بــارانــكــيــا، ليحقق 
فوزه السابع من أصل ٩ مباريات 
فــنــزويــلا ضمن التصفيات.  ضــد 
وافتتح زاباتا التسجيل لمنتخب 
كــــولــــومــــبــــيــــا بــــعــــد عــــرضــــيــــة مــن 
الجناح المخضرم خوان كوادرادو، 
ثــــم أضــــــاف مــــوريــــال ثــنــائــيــة فــي 
المــواجــهــة.  الــشــوط الأول حسمت 
وقال موريال: «خاضت كولومبيا 
مــــبــــاراة كـــبـــيـــرة، وبـــــدا أن الأمــــور 
سهلة، لكن فنزويلا فريق جيد، 
وسيكون له دور في التصفيات». 
وتـــابـــع: «المــــبــــاراة الأولـــــى مــهــمــة؛ 
تمنحك راحـــة الــبــال والمــعــنــويــات 
لما هو مقبل. فنزويلا كانت دوماً 
خصماً معقداً لكولومبيا». وهذه 
الخسارة الأولــى لفنزويلا بعد ٧ 
مباريات خاضتها خارج أرضها، 
فــي أطـــول سلسلة فــي تاريخها، 
علماً بأنها المنتخب الوحيد من 
أميركا الجنوبية الذي لم يتأهل 

إلى كأس العالم.

فرحة برازيلية بالخماسية (أ.ف.ب)

دوري الأمم الأوروبية: رونالدو ورفاقه يعودون إلى ملعب التتويج التاريخي في باريس

قمة ساخنة في «ويمبلي» بين إنجلترا وبلجيكا... وهولندا تسعى لاستعادة توازنها
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــعــــــود نـــــجـــــم يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيــطــالــي كريستيانو رونــالــدو 
ورفــاقــه في المنتخب البرتغالي، 
الــيــوم، إلــى «اســتــاد دو فــرانــس» 
في سان دوني من أجل مواجهة 
فرنسا بطلة العالم في المجموعة 
الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وذلـــــــك فــــي إعــــــادة 
لأمــــســــيــــة الــــعــــاشــــر مــــــن يـــونـــيـــو 
تــــوج  (حـــــــــزيـــــــــران) ٢٠١٦ حــــــين 
«برازيليو أوروبا» بلقبهم الأول 

على الإطلاق.
وســـتـــكـــون زيــــــارة الــبــرتــغــال 
إلـــى ملعب «اســتــاد دو فــرانــس» 
الأولى منذ أن تغلبت على فرنسا 
المضيفة في نهائي كأس أوروبا 
٢٠١٦ بــهــدف وحــيــد سجله إيــدر 
لوبيش في غياب رونالدو الذي 
تـــعـــرض لـــلإصـــابـــة فـــي الــدقــائــق 
الأولـــــــــــى مــــــن الـــــلـــــقـــــاء. وتــــوجــــت 
الـــبـــرتـــغـــال فــــي حــيــنــهــا بــلــقــبــهــا 
الأول على الإطــلاق إن كان قارياً 
أو دولـــيـــاً، قــبــل أن تــضــيــف إلــيــه 
الــنــســخــة  فـــي صــيــف ٢٠١٩ لــقــب 
الأولـــــــــى مـــــن دوري الأمــــــــم عــلــى 
حساب هولندا (١ - صفر أيضاً). 
الثالثة  وستكون مباراة الجولة 
مــن منافسات المجموعة الأولــى 
الــبــطــولــة  لــلــمــســتــوى الأول مــــن 
الـــقـــاريـــة الـــجـــديـــدة قــمــة بــكــل ما 
لــيــس بسبب  للكلمة مــن مــعــنــى، 
مكانة المنتخبين على الساحتين 
الـــقـــاريـــة والــعــالمــيــة وحـــســـب، بل 
لأن كــــلاً مــنــهــمــا خــــرج فـــائـــزاً من 
مباراتيه الأولــيــين، ويتشاركان 
بــالــتــالــي الــــصــــدارة بــســت نــقــاط 

لكل منهما.
الــبــرتــغــال حملة  وافــتــتــحــت 
الــــدفــــاع عــــن لــقــبــهــا بـــفـــوز كــبــيــر 
٤ - ١ عـــلـــى ضــيــفــتــهــا كـــرواتـــيـــا 
وصيفة بطلة العالم، ثم تغلبت 
عــلــى الــســويــد بــهــدفــين سجلهما 
رونــالــدو، فيما فــازت فرنسا في 
مــبــاراتــهــا الأولـــــى عــلــى الــســويــد 

١ - صفر قبل أن تــجــدد تفوقها 
على كرواتيا بالفوز عليها ٤ - ٢، 
بعد أن تغلبت عليها في نهائي 
مونديال ٢٠١٨ بالنتيجة نفسها. 
وســتــشــكــل مـــبـــاراة الـــيـــوم فــرصــة 
مثالية لفرنسا لكي تحقق ثأرها 
من ضيفتها في لقاء يجمع الكثير 
مــن اللاعبين الــذيــن وجـــودوا في 
تشكيلتي نــهــائــي كـــأس أوروبــــا 
٢٠١٦، إضافة إلى وجود المدربين 
أيضاً، وهما ديدييه ديشامب من 
أبــطــال العالم، وفرناندو  ناحية 
سانتوس مــن ناحية الضيوف. 
وسيخوض المنتخب البرتغالي 
مـــبـــاراة الـــيـــوم بــغــيــاب الـــحـــارس 
أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي) 
لإصـــــابـــــتـــــه بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد، فانضم بذلك إلى المدافع 
جــوزيــه فــونــتــي (لــيــل الــفــرنــســي) 
الــــــذي اضـــطـــر إلـــــى تـــــرك زمـــــلاءه 
قــبــل المـــبـــاراة الـــوديـــة، الأربـــعـــاء، 
ضد إسبانيا (صفر - صفر) في 
لــشــبــونــة. وأفـــــاد مــتــحــدث بــاســم 
الــبــرتــغــالــي، الخميس،  الاتـــحـــاد 
بأنه تم إرجاء سفر المنتخب إلى 

باريس حتى أمس السبت.
ولن تكون المواجهة الفرنسية 
- الــبــرتــغــالــيــة الــقــمــة الـــوحـــيـــدة، 
الأحــــد، بــل تــتــجــه الأنـــظـــار أيضاً 
إلـــــى المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، حــيــث 
ســيــكــون مــلــعــب «ويـــمـــبـــلـــي» في 
لــنــدن مسرحاً للقاء مرتقب بين 
إنجلترا وضيفتها بلجيكا في 
إعادة لمواجهتيهما في مونديال 
روسيا ٢٠١٨، حين فاز «الشياطين 
الحمر» في الدور الأول ١ - صفر، 

ثم على المركز الثالث ٢ - صفر.
وتــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــدر بـــــلـــــجـــــيـــــكـــــا 
المــــجــــمــــوعــــة بــــســــت نـــــقـــــاط بــعــد 
فــــوزهــــا بـــمـــبـــاراتـــيـــهـــا الأولــــيــــين، 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــلــى الــدنــمــارك 
٢ - صفر وآيسلندا ٥ - ١، فيما 
جمعت إنــجــلــتــرا أربـــع نــقــاط من 
مباراتيها خارج ملعبها بفوزها 
على آيسلندا ١ - صفر وتعادلها 
مـــع الـــدنـــمـــارك مـــن دون أهــــداف. 

المــواجــهــة نكهة خاصة  وتــحــمــل 
في ظل عدد اللاعبين البلجيكيين 
الذين يلعبون في إنجلترا، بدءاً 
من الحارس توماس كامينسكي 
(بــلاكــبــيــرن فــي الـــدرجـــة الأولــــى) 
وثلاثي الدفاع توبي ألدرفيريلد 
(توتنهام) وتيموتي كاستانيي 
ــــيــــنــــادر دنـــدونـــكـــر  (لـــيـــســـتـــر) ول
(ولفرهامبتون)، مــروراً بلاعبي 
بــــــرويــــــن  كـــــيـــــفـــــن دي  الــــــــوســــــــط 
(مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي) وديــنــيــس 
بـــــــرايـــــــت ويـــــــــــــوري تـــيـــيـــلـــيـــمـــانـــز 
(لـــيـــســـتـــر)، وصــــــولاً إلــــى ربــاعــي 
الـــــــهـــــــجـــــــوم ديـــــــــفـــــــــوك أوريـــــــغـــــــي 
(ليفربول) وميتشي باتشوايي 
وكريستيان بنتيكي (كريستال 
بـــــــــــالاس) ولــــــيــــــنــــــادرو تـــــروســـــار 
(برايتون). وحتى أن هناك عدداً 

آخـــــر مــــن لاعـــبـــي بــلــجــيــكــا مــــروا 
بإنجلترا، أبــرزهــم مهاجم إنتر 
مــيــلان الإيــطــالــي حــالــيــاً روميلو 
لـــوكـــاكـــو الــــــذي دافــــــع عــــن ألـــــوان 

إيفرتون ثم مانشستر يونايتد.
وتحضرت إنجلترا لمواجهة 
بلجيكا بــفــوز كبير قــبــل يومين 
عـــلـــى جـــارتـــهـــا ويــــلــــز ٣ - صــفــر 
بــتــشــكــيــلــة غـــــاب عــنــهــا عـــــدد مــن 
الأســاســيــين مــا فــتــح الــبــاب أمــام 
مهاجم إيفرتون المتألق دومينيك 
كـــالـــفـــرت - لـــويـــن لــلــتــســجــيــل في 
مـــبـــاراتـــه الـــدولـــيـــة الأولــــــى، فيما 
تـــعـــادل المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي مع 
بــتــشــكــيــلــة  الــــعــــاج ١ - ١  ســـاحـــل 
رديـــــفـــــة أيـــــضـــــاً. وأشــــــــــاد مـــــدرب 
إنـــجـــلـــتـــرا غــــاريــــث ســـاوثـــغـــايـــت، 
بما قدم كالفرت - لوين ابن الـ٢٣ 

عاماً الذي يتصدر ترتيب هدافي 
الدوري الممتاز بمشاركة مهاجم 
توتنهام الكوري الجنوبي سون 
هــيــونــغ مـــين بــســتــة لــكــل منهما 
بــعــد ٤ مـــراحـــل، قـــائـــلاً إنـــه «كـــان 
جــــيــــداً لــــلــــغــــايــــة. حـــــضـــــوره كــــان 
مــمــتــازاً. توغلاته تشكل تهديداً 
(للخصم)... إنه مهاجم متكامل». 
وعــلــى غـــرار المــبــاراة الــوديــة ضد 
يــفــتــقــد المنتخب  الـــعـــاج،  ســاحــل 
الــبــلــجــيــكــي الـــيـــوم وفــــي مـــبـــاراة 
الأربعاء المقبل أيضاً ضد آيسلندا 
حــــارس ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
تــيــبــو كـــورتـــوا لأنـــه «غــيــر جاهز 

بدنياً».
وفـــــاجـــــأ انــــســــحــــاب كــــورتــــوا 
الــعــديــد مــن المــراقــبــين، خصوصاً 
وأنــه كان في قمة مستواه نهاية 

الأســــــــــــــــــبــــــــــــــــــوع 
المــــــــــاضــــــــــي فــــي 
المــــــــــبــــــــــاراة ضـــد 

ليفانتي في الدوري 
الإســـــبـــــانـــــي. وذكـــــــرت 

الـــــعـــــديـــــد مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــبــلــجــيــكــيــة أن هــــذا الانــســحــاب 
يدخل في إطار التوتر بين الاتحاد 
البلجيكي والنادي الملكي. وكان 
المــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي لــلــمــنــتــخــب 
البلجيكي روبــرتــو مارتينيس، 
استدعى لاعب وسط الملكي إدين 
هازارد إلى تشكيلة بلجيكا، رغم 

أنــه كــان يتعافى مــن إصابة، 
ـــــم يـــــــرق إلــــى  وهـــــــو قـــــــــرار ل
مسؤولي نــادي العاصمة 
الإسبانية الذين ما زالــوا 
يــعــانــون مــن غــيــاب صانع 

ألــعــاب تشيلسي السابق بسبب 
الــتــي تبعده  إصــابــاتــه المتلاحقة 
حالياً عن المنتخب أيضاً. وكان 
كــورتــوا (٢٨ عــامــاً) تــرك تشكيلة 
منتخب بلاده للعودة إلى ناديه 
ريــــــــال مـــــدريـــــد خـــــــلال مــعــســكــره 
الــــتــــدريــــبــــي فـــــي فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
فـــي سبتمبر  الــســابــقــة  الـــدولـــيـــة 
(أيــلــول) الماضي. وقتها لم يقدم 
الــبــلــجــيــكــي أي تــبــريــر  الاتــــحــــاد 
لمـــغـــادرتـــه بــعــدمــا نــفــى إصــابــتــه 

بفيروس كورونا المستجد.
في المجموعة الأولى، تتواجه 
إيـــطـــالـــيـــا مــــع مــضــيــفــتــهــا بــولــنــدا 
فــي غــدانــســك بــمــعــنــويــات مرتفعة 
للمنتخبين بعد الفوزين الوديين 
الــكــبــيــريــن الـــلـــذيـــن حــقــقــاهــمــا في 
منتصف الأســبــوع ضــد مولدافيا 
(٦ - صفر) وفنلندا (٥ - ١) توالياً. 
وتــــتــــصــــدر إيـــطـــالـــيـــا المـــجـــمـــوعـــة 
بــــأربــــع نـــقـــاط مــــن تــــعــــادل مــع 
البوسنة (١ - ١) وفــوز على 
هــولــنــدا فـــي أرض الأخــيــرة 
فــيــمــا تــحــتــل  (١ - صــــفــــر)، 
بولندا المركز الثالث بفارق 
المـــــواجـــــهـــــة المـــــبـــــاشـــــرة مــع 
منتخب «الطواحين» بعد 
خسارتها أمامه صفر - 

١ في الجولة الأولى.
وتــــحــــل هـــولـــنـــدا 
ـــــيـــــوم أيـــــضـــــاً ضــيــفــة  ال
عــلــى الــبــوســنــة (نــقــطــة واحــــدة)، 
بــاحــثــة عـــن اســـتـــعـــادة تــوازنــهــا 
بعد خسارة الجولة الماضية أمام 
إيطاليا، ثم الخميس وديــاً أمام 
المكسيك (صفر - ١) في اختبارها 
الأول مع مدربها الجديد فرانك 
دي بـــــــور، الـــــــذي خـــلـــف رونــــالــــد 
كـــومـــان المــنــتــقــل لــــلإشــــراف على 
برشلونة الإســبــانــي. ولــن يكون 
أمـــــــــام هــــولــــنــــدا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الوقت لالتقاط أنفاسها، إذ 
إنها مدعوة أيضاً للسفر إلى 
بــرغــامــو مـــن أجــــل مــواجــهــة 
إيــــطــــالــــيــــا الأربــــــــعــــــــاء فــي 

الجولة الرابعة.

كونور كودي (يمين) يحرز هدف إنجلترا الثاني ضمن الثلاثية أمام ويلز (أ.ب)

أليكسيس 
ساليميكيرز مدافع 

بلجيكا وميلان 
(أ.ف.ب)

ديوكوفيتش ونادال ونهائي رولان غاروس (غيتي)



لاعب ليستر السابق يواجه ضغوطاً كبيرة ليصبح الظهير الأيسر العالمي الذي يفتقده النادي اللندني منذ ٢٠١٤

بن تشيلويل... رهان على أشلي كول جديد في تشيلسي
لندن: نيك أميس

فــي أوائـــل الشهر المــاضــي، 
وجــــــــد بــــــن تـــشـــيـــلـــويـــل نــفــســه 
جالساً على أريــكــة مــع اللاعب 
الـــذي كــان دائــمــاً مــا ينظر إليه 
أنــه المثل الأعلى بالنسبة  على 
له. ويعترف بن تشيلويل بأنه 
كــــان «مــفــتــونــاً» بــقــضــاء بضع 
ســـاعـــات يــتــحــدث مـــع الــظــهــيــر 
الــســابــق للبلوز أشلي  الأيــســر 
كــول، الــذي يسعى للسير على 
خطاه في «ستامفورد بريدج». 
يقول تشيلويل عن كول «عندما 
كنت هنا لمــدة أســبــوع أو نحو 
ذلـــك والــتــقــيــت بــالــجــمــيــع، كــان 
الشيء التالي الذي أردت القيام 
بـــه هـــو مــقــابــلــتــه. لــقــد اتصلت 
بوكيل أعمالي وسألته عما إذا 
كان من الممكن أن يجري مكالمة 
مع أشلي يطلب منه أن أقابله، 
وبالفعل عاد لي وكيل أعمالي 
وقال لي إنه سعيد بلقائي. لقد 
دعاني إلى منزله وكانت أمسية 
الرائع  جيدة للغاية، وكــان من 

أن أتعرف عليه عن قرب».
أن  تـــشـــيـــلـــويـــل  أراد  لــــقــــد 
يــعــرف كــيــف حــقــق كــــول، الــذي 
حـــصـــد ثـــمـــانـــيـــة ألــــقــــاب كــبــرى 
خـــلال ثمانية مــواســم قضاها 
فــــــي «ســـــتـــــامـــــفـــــورد بــــــريــــــدج»، 
هــــذه المــســيــرة الأســـطـــوريـــة مع 
«البلوز» بعد انتقاله المحفوف 
بالمخاطر من آرسنال وهو في 
الخامسة والعشرين من عمره. 
ولــــــم يـــكـــن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الجدل عندما انتقل تشيلويل، 
البالغ مــن العمر ٢٣ عــامــاً، من 
ليستر إلى تشيلسي مقابل ٤٥ 
مليون جنيه إسترليني. ومن 
المتوقع أن ينجح تشيلويل في 
ســد الــفــراغ الــهــائــل الـــذي تركه 

كــول فــي مــركــز الظهير الأيسر 
لتشيلسي منذ رحيله في عام 
٢٠١٤، ومن الطبيعي أن يواجه 
اللاعب الشاب ضغوطاً كبيرة 
لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح فــــي المـــركـــز 
الــــذي فــشــل فــيــه الآخـــــرون منذ 

ذلك الحين.
يقول تشيلويل «لقد كنت 
القيام  أســـأل عــمــا يتعين عــلــيّ 
به لكي أكــون لاعباً كبيراً هنا. 
لقد قال كول إنه بمجرد دخوله 
مــقــر الــنــادي ورؤيــتــه اللاعبين 
مـــثـــل فـــــرانـــــك لامـــــبـــــارد وجـــــون 
تـــيـــري وهــــم يـــبـــذلـــون قــصــارى 
جــــهــــدهــــم مــــــن أجــــــــل الــــــنــــــادي، 
وكــيــف كــانــوا يعشقون اللعب 
بــقــمــيــص الـــبـــلـــوز، قــــرر الــعــمــل 
بالطريقة نفسها أيضاً والسير 
على الطريق نفسها التي سار 
عليها هــؤلاء النجوم. لقد قال 
كــول إنــه إذا كــان بإمكاني فعل 
ذلك والمــوت في سبيل النادي، 
وعــدم الاكتفاء بمجرد اللعب، 
فـــإنـــنـــي ســـأنـــجـــح فــــي تــحــقــيــق 

مسيرة جيدة».
وأثـــــــنـــــــاء رحــــلــــتــــه لمـــقـــابـــلـــة 
كــول، شعر تشيلويل «بمزيج 
مـــــن الــــتــــوتــــر والإثــــــــــــــارة». لــكــن 
تــشــيــلــويــل لــيــس لاعـــبـــاً غــريــبــاً 
عـــلـــى هــــــذا المــــســــتــــوى، ولـــديـــه 
خــبــرات دولــيــة، حــيــث لــعــب ١١ 
مباراة مع المنتخب الإنجليزي. 
وقــبــل عــامــين مـــن الآن، تــحــدث 
تشيلويل بكل ثقة عــن رغبته 
فـــي أن يـــكـــون أحــــد أفـــضـــل من 
لعبوا في مركز الظهير الأيسر 
في تاريخ البلاد على الإطلاق. 
لكن يجب الإشارة أيضاً إلى أنه 
عانى كثيراً في بداية مسيرته 
مــــع لــيــســتــر ســـيـــتـــي. ويــعــتــقــد 
تشيلويل أن الأمر كان يتطلب 
قـــــوة داخـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن أجـــل 

انتشال نفسه من حالة الركود، 
والانتقال في نهاية المطاف إلى 
أحد أكبر الأندية في عالم كرة 

القدم.
ويـــقـــول «عـــنـــدمـــا كــنــت في 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن عـــمـــري، 
لــم أكــن ألــعــب على الإطـــلاق في 
صـــفـــوف لــيــســتــر ســيــتــي، لكن 
ثقتي فــي نفسي وفــي قــدراتــي 
هي التي مكّنتني من مواصلة 

العمل؛ لأنني كنت أمتلك الرغبة 
والثقة في أنني لاعب جيد بما 
يكفي، على الــرغــم مــن أنني لم 
أحصل على الفرصة المناسبة 
فـــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت». ويــضــيــف 
«قمت بالكثير من العمل الشاق 
وقضيت أياماً طويلة بعيداً عن 
ليستر سيتي، وفعلت الكثير 
من الأشياء في المنزل لتحسين 
مستواي، وحصلت على منحة 

دراســـــيـــــة هــــنــــاك. تـــطـــور الأمــــر 
بــســرعــة كــبــيــرة وبـــــدأت أتـــدرب 
مع الفريق الأول. دائماً ما كانت 
لـــــدي ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــــي قـــدراتـــي 
وإمكاناتي، لكن العمل بكل قوة 
منذ أن كنت في الخامسة عشرة 
مــن عــمــري هــو الـــذي ساعدني 

كثيراً».
وكان كول هو المثل الأعلى 
لــتــشــيــلــويــل، وهـــو الــــذي جعله 

يــــؤمــــن بــــأنــــه يـــمـــكـــنـــه تــحــقــيــق 
أحـــلامـــه مـــن خــــلال الــلــعــب في 
مركز الظهير الأيسر، كما هي 
الـــحـــال فـــي مــركــز خـــط الــوســط 
الـــــــذي كـــــان يــــرغــــب فــــي الــلــعــب 
يــقــول تشيلويل  يــومــاً مــــا.  بـــه 
«أعـــتـــقـــد أن لاعـــبـــين مـــثـــل كـــول 
هم من بدأوا في تغيير مفهوم 
اللعب في مركز الظهير الأيسر 
من خلال تقديم أدوار هجومية 

متميزة، وعدم الاكتفاء بالقيام 
بالمهام الدفاعية. عندما كنت 
فـــي الــثــانــيــة عــشــرة أو الــثــالــثــة 
عــشــرة مــن عــمــري بـــدأت اللعب 
في مركز الظهير الأيسر، وكان 
هــــذا المـــركـــز قـــد أصــبــح يحظى 
الــجــاذبــيــة عما كان  بمزيد مــن 
عليه من قبل. لقد كنت معجباً 
بالفرص التي يمكن أن يمنحك 
إيــاهــا هــذا المــركــز فيما يتعلق 
بمساعدة الفريق على تسجيل 
الأهداف، وكذلك إفساد هجمات 

الفريق المنافس».
وتــــتــــطــــابــــق هـــــــذه الـــــرؤيـــــة 
مــع رؤيــة المــديــر الفني للبلوز، 
فرانك لامــبــارد، على الرغم من 
أن مسيرة تشيلسي في بداية 
الموسم الحالي تؤكد أن الفريق 
ما زال في حاجة إلى مزيد من 
التطور في النواحي الدفاعية 
بالتحديد. لقد انضم تشيلويل 
إلــى تشيلسي وهــو يعاني من 
إصابة في الكعب، لكنه شارك 
المـــــبـــــاراة  فـــــي  لمــــــدة ٦٦ دقـــيـــقـــة 
أمـــام  الــتــي خــســرهــا تشيلسي 
توتنهام في كأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المـــحـــتـــرفـــة. يــقــول 
تشيلويل عــن ذلـــك «لــقــد جئت 
إلى هنا لمساعدة تشيلسي على 
استقبال عدد أقل من الأهداف».

لـــقـــد رحــــــل تـــشـــيـــلـــويـــل عــن 
لــيــســتــر ســيــتــي بــعــد ١١ عــامــاً 
قضاها بين جدران النادي؛ وهو 
الأمــــر الــــذي أثــــار لــديــه مشاعر 
مــخــتــلــطــة، ويــــقــــول إنـــــه أجــــرى 
«محادثة جيدة حقاً» مع المدير 
الفني لليستر سيتي، بريندان 
رودجرز، الذي قال له إن انتقاله 
إلى تشيلسي سوف ينقله إلى 
مستوى آخر. وتم تداول مقطع 
فـــيـــديـــو لــنــجــم لــيــســتــر ســيــتــي 
جيمس ماديسون وهــو يــودّع 

بــــــن تــــشــــيــــلــــويــــل، عــــلــــى نـــطـــاق 
واســـــع عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
يــقــول تشيلويل  الاجــتــمــاعــي. 
ضــاحــكــاً «أرســــل لــي عـــدد قليل 
مــن الأشــخــاص بــعــض النكات 
وكـــأنـــنـــي قــــد وافـــتـــنـــي المـــنـــيـــة، 
وهـــــو مــــا يــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى 
هذا الفيديو. عندما يكون لدي 
أصــدقــاء مقربون مثل جيمس 
مــاديــســون، فــإن الــرحــيــل يكون 
أكــثــر صعوبة قليلاً، لكننا ما 
زلــنــا عــلــى تـــواصـــل، ونــتــحــدث 
ســـويـــاً فــــي مــعــظــم الأيــــــــام. إنـــه 
يــعــرف أن هـــذه الــخــطــوة كانت 
أفــضــل لمــســيــرتــي الــكــرويــة، ولا 
يوجد شخص أكثر سعادة منه 

لانتقالي إلى تشيلسي».
وكــــــان تــشــيــلــســي اســتــعــاد 
تــــــــــوازنــــــــــه واكـــــــتـــــــســـــــح ضـــيـــفـــه 
كريستال بالاس برباعية نظيفة 
بمساهمة من وافده الجديد بن 
تشيلويل في أولى مبارياته مع 
الفريق اللندني. وكان تشيلسي 
عــاد مــن تأخر بثلاثية ليخرج 
أمـــــــام مــضــيــفــه  بـــتـــعـــادل ٣ - ٣ 
وســــت بــرومــيــتــش فـــي المــرحــلــة 
الثالثة الأسبوع، قبل أن يخرج 
من الدور الرابع لكأس الرابطة 
بركلات الترجيح أمام توتنهام. 
قــــدم تــشــيــلــســي أداءً  وبـــعـــد أن 
الـــشـــوط الأول،  مــتــواضــعــاً فـــي 
انـــــتـــــفـــــض بـــــعـــــد الاســــــتــــــراحــــــة 
مسجلاً أهــدافــه الأربــعــة، بداية 
عـــن طــريــقــة تــشــيــلــويــل الـــوافـــد 
هــذا المــوســم مــن ليستر سيتي 
والــــذي خـــاض أولــــى مــبــاريــاتــه 
في الدوري عندما وصلته الكرة 
إثر دربكة داخل المنطقة تابعها 
بيسراه فــي الشباك، ثــم ساهم 
فــي الــهــدف الــثــانــي عندما رفع 
عــرضــيــة تــابــعــهــا المـــدافـــع زومــا 

برأسه في المرمى.

بن تشيلويل (يسار) بعد هز شباك بالاس في أولى مبارياته مع تشيلسي (إ.ب.أ)

يمتلك الآن نجوماً شباناً في أكبر الأندية الأوروبية ويلعبون دوراً بارزاً في نجاحها

بعد خيبات كثيرة... هل يصبح المنتخب الأميركي قوة كروية كبرى قريباً؟
لندن: جيمس نالتون

يمتلك المنتخب الأميركي لكرة 
القدم الكثير من اللاعبين الموهوبين 
الـــذيـــن يــلــعــبــون فـــي كــبــرى الأنــديــة 
الأوروبــيــة، لكن أكثر شــيء مشجع 
فــي هــذا الأمـــر يتمثل فــي أن معظم 
هــؤلاء النجوم لا تتجاوز أعمارهم 
٢٢ عــامــاً. ويــأتــي فــي مقدمة هــؤلاء 
الـــلاعـــبـــين نـــجـــم نـــــــادي تــشــيــلــســي، 
كـــريـــســـتـــيـــان بـــولـــيـــســـيـــتـــش، الـــــذي 
يسير في طريقه ليصبح أحد أكثر 
المـــهـــاجـــمـــين إمـــتـــاعـــاً فــــي عـــالـــم كـــرة 
القدم. ومن الرائع أن عدداً من زملائه 
في المنتخب الأميركي يسيرون على 
الــطــريــق نفسها لــلــوصــول إلــى هذا 

المستوى العالمي.
ويــعــطــي هـــذا الأمــــر أمــــلاً كبيراً 
للمنتخب الأميركي قبل استضافة 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم فــي عــام ٢٠٢٦، بعدما فشل 
المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي فـــي الـــوصـــول 
إلى مونديال ٢٠١٨. وبحلول إقامة 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، سيكون 
الــلاعــبــون فــي أوج عطائهم  هـــؤلاء 
وتألقهم. والرائع في الأمر أن هؤلاء 
اللاعبين ليسوا لاعبين للمستقبل 
فحسب، لكنهم يقدمون مستويات 
جيدة من الآن بالفعل، ومن المنتظر 
أن يظهروا بشكل جيد للغاية في 
بــطــولــة الــكــأس الــذهــبــيــة عـــام ٢٠٢١ 
(أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والــــوســــطــــى 

والكاريبي)، وكأس العالم ٢٠٢٢.
وقــد أدركــت الأنــديــة الكبرى في 
أوروبا حجم الإمكانات التسويقية 
الهائلة للاعبي كرة القدم الأميركيين، 
وبـــدأت تتعاقد معهم وهــم فــي سن 
صغيرة. وربما يكون الشيء الأكثر 
إثـــارة للجماهير الأمــيــركــيــة هــو أن 
هؤلاء اللاعبين الأميركيين يلعبون 
الآن إلى جانب أبرز النجوم العالميين 
ولا يـــبـــدون أقـــل فـــي المــســتــوى على 
الإطــــــلاق، بـــل يــتــفــوقــون عــلــيــهــم في 
الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان. وتــضــم أنــديــة 
عملاقة مثل يوفنتوس وتشيلسي 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد وبرشلونة 
لاعبين أميركيين بين صفوفها خلال 
الموسم الحالي. ويجب الإشارة إلى 
أن هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين لــيــســوا مــجــرد 
أرقــام لتكملة قوائم هــذه الأندية أو 
يــتــم استغلالهم فــقــط مــن أجـــل بيع 
وتــــوزيــــع الـــقـــمـــصـــان فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، لكنهم يلعبون دوراً بارزاً 
ومهماً للغاية في نجاح هذه الأندية. 
وبــعــد فــشــل المنتخب الأمــيــركــي في 
الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم ٢٠١٨، بــدأت 
الأمـــــــور تــتــحــســن بــشــكــل مــلــحــوظ. 
ولحسن الحظ، ظهرت موجة جديدة 
مـــن الــلاعــبــين الأمــيــركــيــين الــشــبــاب 
فـــــي أوروبــــــــــــا، وبـــــــــــدأوا يــكــتــســبــون 
خــبــرات كبيرة مــن دون أن يضعوا 

هـــذا الإخـــفـــاق فــي أذهــانــهــم، لكنهم 
فــي المــقــابــل يــلــعــبــون بــطــمــوح كبير 
ولديهم حافز هائل لتحقيق النجاح 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى مـــع أنــديــتــهــم. 
وســيــواصــل هــــؤلاء الــشــبــاب اللعب 
بهذه القوة بغض النظر عن نجاح 
المنتخب الأمــيــركــي مــن عــدمــه، لكن 
من الطبيعي أن يؤدي تواجد هؤلاء 
الــنــجــوم فــي كــبــرى الأنــديــة العالمية 
إلى زيادة فرص المنتخب الأميركي 
فــــي الـــتـــألـــق فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة. 
ونــســتــعــرض هــنــا عــــدداً مـــن أفــضــل 
الــواعــديــن في  الــلاعــبــين الأميركيين 
الملاعب الأوروبية في الوقت الحالي.

سيرجينو ديست
(برشلونة – ظهير أيمن)

ولـــــد الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
١٩ عــامــاً فـــي هــولــنــدا، وحــصــل على 
الـــجـــنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن والـــــــده 
الأمـــيـــركـــي الـــســـوريـــنـــامـــي. ويــمــتــلــك 
ديست كل مقومات اللاعب العصري، 
ويمكنه اللعب ظهيراً أيمن وظهيراً 
أيسر. وعلاوة على ذلك، يجيد ديست 
القيام بالأدوار الهجومية بشكل رائع، 
ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى أنه 
كـــان يلعب جــنــاحــاً أيــمــن فــي مرحلة 
الشباب عندما كــان يلعب فــي نــادي 

ألمـــيـــر ســيــتــي بــمــســقــط رأســــــه. انــتــقــل 
ديست إلى أكاديمية الناشئين بنادي 
أياكس أمستردام وأصبح واحــداً من 
أكـــثـــر المــــواهــــب الــــواعــــدة فـــي الـــنـــادي 
الهولندي، قبل أن يحط الرحال مؤخراً 
بــنــادي برشلونة الإسباني ويسعى 
للسير على خطى مثله الأعلى، اللاعب 
البرازيلي دانــي ألفيش، ومــن المؤكد 
أنه سيكتسب خبرات هائلة من اللعب 
بجوار مجموعة من أفضل اللاعبين 
في العالم بالنادي الكتالوني، وعلى 
رأســهــم الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 

ميسي.

تايلر آدمز

(لايبزيغ - خط الوسط)

إذا كــــان ديـــســـت يــتــمــيــز بــالــقــدرة 
على القيام بواجباته الهجومية على 
أفضل نحو ممكن، فإن آدمز من نوعية 
الـــلاعـــبـــين الأقـــــويـــــاء فــــي خــــط الـــوســـط 
الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــالــتــأمــين الـــدفـــاعـــي. 
ويجيد آدمز، البالغ من العمر ٢١ عاماً، 
القيام بــالأدوار الخططية والتكتيكية 
المــخــتــلــفــة، كــمــا يجيد الــلــعــب فــي أكثر 
من مركز، حيث تألق في مركز الظهير 
الأيمن، وخط الوسط، ويمكنه إفساد 
هجمات الفرق المنافسة، قبل أن يستغل 
قدرته على التمرير الدقيق في ضرب 

دفــاعــات المــنــافــســين. قــد لا يــكــون آدمــز 
مــــن بــــين أكــــثــــر الأســـــمـــــاء الـــلامـــعـــة فــي 
القائمة، لكنه بالتأكيد واحد من  هذه 

أكثرهم أهمية.

ويستون ماكيني
(يوفنتوس - خط الوسط)

قد يكون هناك بعض التساؤلات 

حول أفضل مركز يمكن أن يلعب به 
ماكيني الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً، 
لــكــن الـــشـــيء المـــؤكـــد أنــــه لاعــــب مفيد 
للغاية لنادي يوفنتوس وللمنتخب 
الأميركي. انضم ماكيني إلى حامل 
لـــقـــب الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي قــــادمــــاً مــن 
شالكه خلال الصيف الجاري، وقدم 
مستويات مثيرة للإعجاب فــي أول 
ظـــهـــور لــــه مــــع «الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز». 
وســــوف يــكــتــســب الـــلاعـــب الأمــيــركــي 
مــزيــداً مــن الخبرات مــن خــلال اللعب 
تحت قيادة المدير الفني الشاب أندريا 

بيرلو، الذي كان يوما ماً أحد أفضل 
صـــنـــاع الـــلـــعـــب فــــي عـــالـــم الـــســـاحـــرة 
المستديرة. يتميز ماكيني بالقدرة 
على أن يكون همزة الوصل بين خطي 
الدفاع والهجوم، بفضل قدرته على 
الــتــمــريــر الــدقــيــق والــتــحــرك الــواعــي 
داخل الملعب، ويمكنه أن يُكون ثنائياً 
قوياً للغاية مع آدمــز في خط وسط 
المنتخب الأميركي. وعلاوة على ذلك، 

يجيد ماكيني تسديد الكرات الثابتة، 
والــقــيــام بــــالأدوار الــدفــاعــيــة وإفــســاد 
هجمات الفرق المنافسة، كما أنه من 
الــذي يحتاج إليهم  نوعية اللاعبين 

أي مدير فني.

جيوفاني رينا
(بوروسيا دورتموند - خط وسط)

يعد رينا، البالغ من العمر ١٧ 
عاماً، أصغر لاعب في هذه المجموعة 

من اللاعبين الواعدين، لكنه يلعب 
بالفعل في مستوى لا يزال يحلم به 
معظم لاعبي كرة القدم الشباب. 
إنــه يسير على خطى مواطنه 
بــولــيــســيــتــش فـــي بــوروســيــا 
دورتموند، وهو نجل اللاعب 
الــدولــي الأمــيــركــي 
الــــــــــــــــســــــــــــــــابــــــــــــــــق 
كــــــــــــــــلاوديــــــــــــــــو، 
وشارك بالفعل 
فـــي مــبــارتــين في 

دوري أبطال أوروبا.

كريستيان بوليسيتش
(تشيلسي - مهاجم)

يشعر المرء بأن بوليسيتش يلعب 
منذ فترة طويلة ويمتلك خبرات هائلة 
لدرجة أنه لم يكن ينبغي أن يكون ضمن 
قائمة اللاعبين الشباب. لكن بوليسيتش 
لا يزال في الثانية والعشرين من عمره، 
ويــتــمــيــز بــمــهــاراتــه الـــفـــذة واحــتــرافــيــتــه 
الشديدة؛ وهو الأمر الذي يجعل الجميع 
لا يــنــظــرون إلــيــه عــلــى أنـــه مــجــرد لاعــب 
صاعد، ولكن على أنه نجم عالمي وصل 

إلى القمة بالفعل.
وإذا استمر بوليسيتش في 
التطور بهذا الشكل، فسيكون 
أفضل لاعــب أميركي عبر 
لــم  الــــعــــصــــور، إن  كــــل 
يــــكــــن قــــــد وصــــل 
إلى هذه المكانة 

بالفعل!

نجوم أميركا الشباب يلعبون إلى جانب
 أبرز النجوم العالميين ويتفوقون عليهم 

في كثير من الأحيان

رينا يتألق في دورتموند في 
السابعة عشرة من عمره (غيتي)

ديست انتقل في سوق الانتقالات الأخيرة 
من أياكس إلى برشلونة (غيتي)

ماكيني... أساسي في المنتخب الأميركي
 ويتألق مع يوفنتوس (غيتي)
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قــــــالــــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة المــــصــــريــــة 
صفية العمري، إن موهبة الفنان 
الــحــقــيــقــي لا تــنــطــفــئ إلا بــمــوتــه، 
وإن عــطــاءه يجب أن يستمر ولا 
يتوقف، وأكدت خلال حوارها مع 
«الشرق الأوسط» أنها لن تتنازل 
الــظــهــور فــي أدوار تليق بها  عــن 
وبمشوارها الفني، ولن تضحي 
بما حققته. وكشفت أنها صورت 
أخيراً فيلماً روائياً قصيراً بعنوان 
«كـــــــان لــــك مـــعـــايـــا» أمـــــــام الـــفـــنـــان 
محمود قابيل، وإخــراج روجينا 
بــســالــي، وهــــو فــيــلــم رومــانــســي. 
ولفتت إلى أنها حفرت اسمها في 

الفن بجهدها وإصرارها.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــغـــــيـــــب صـــفـــيـــة 
الـــعـــمـــري عـــن شــاشــتــي الــســيــنــمــا 
والــتــلــفــزيــون مــنــذ ســــنــــوات، فــإن 
الأفلام والمسلسلات التي شاركت 
فيها خلال العقود الماضية لا تزال 
تعرض على الفضائيات المصرية 
والعربية حتى الآن، بعدما حققت 
مــن خــلالــهــا بــصــمــة فــنــيــة جــيــدة، 

لملامحها المميزة. 
وقدمت صفية مائة فيلم مع 

كـــبـــار المـــخـــرجـــين، أمـــثـــال يــوســف 
شــاهــين وصــــلاح أبـــو ســيــف، من 
بـــيـــنـــهـــا «المـــــصـــــيـــــر»، و«المـــــواطـــــن 
مـــصـــري»، كــمــا وقــفــت أمــــام كــبــار 
أمــثــال عمر الشريف  الــفــن،  نجوم 
وأحــمــد زكــي ويحيى الفخراني، 
ونــالــت جــوائــز وشـــهـــادات تقدير 
عديدة، واختيرت سفيرة للنيات 

الحسنة بالأمم المتحدة.
لا تؤمن صفية العمري كثيراً 
بـــالـــحـــظ فــيــمــا حــقــقــتــه كــمــمــثــلــة، 
وإنــمــا بــالاجــتــهــاد: «لا أقــــول عن 
نــفــســي إنــنــي مــحــظــوظــة؛ لأن ما 
حــقــقــتــه يـــرجـــع لاجـــتـــهـــادي، ومــا 
دمـــت أتــعــامــل مــع الأمــــور بجدية 
وأجتهد قدر استطاعتي فسوف 
أنجح. وقد حفرت اسمي بنفسي 
وتـــعـــبـــت لـــــذلـــــك، وجــــــــاء اخـــتـــيـــار 
المخرجين الكبار لــي نتيجة هذا 
الاجـــتـــهـــاد، وثــقــتــهــم فـــي قــدراتــي 
كـــمـــمـــثـــلـــة، فـــلـــم يـــســـاعـــدنـــي أحـــد 
فــــي اخـــتـــيـــاراتـــي، وكـــنـــت أعــتــمــد 
فـــإذا قــرأت  على حاستي الفنية، 
عـــمـــلاً واقـــتـــنـــعـــت بــــه وأحــســســت 
بــالــشــخــصــيــة كــنــت أوافـــــق عــلــيــه. 
وعـــانـــيـــت طـــويـــلاً لإثـــبـــات نفسي 
وسط نجمات السينما المصريات، 
إذ كــانــت تسبقني نــجــلاء فتحي 
وميرفت أمــين، بينما ظهرت أنا 
ويسرا في توقيت متقارب؛ بل إن 
الــهــواء)  فيلمها الأول (قــصــر فــي 
عُــــرض عــلــيَّ فــي الــبــدايــة؛ لكنني 
كنت أرفض دخول مجال التمثيل 
في ذلك الوقت، ولم يكن التمثيل 
مــن بــين طــمــوحــاتــي. كــنــت أهــوى 
الموسيقى والرسم، فتقدمت للعمل 
كمذيعة بالتلفزيون، واجتزت كل 
الاختبارات، ونشرت لي الصحف 
صــورة وقتها، وفوجئت بالمنتج 
الــكــبــيــر رمــســيــس نــجــيــب يتصل 
بـــــــي، ويــــــقــــــول: (أنـــــــــت تــصــلــحــين 
كممثلة سينمائية وليس كمذيعة 
تلفزيون)، وجاءتني أول فرصة 

تمثيل من خلاله».
وشـــهـــد فــيــلــم «الــــعــــذاب فــوق 
شفاه تبتسم» عام ١٩٧٤ المأخوذ 
عـــن روايــــــة الأديــــــب إحـــســـان عبد 
الــقــدوس، وإخــــراج حسن الإمـــام، 
أول ظهور للوجه الجديد صفية 
الــــعــــمــــري؛ لـــكـــنـــهـــا تـــــــــرددت أمـــــام 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي رُشــــحــــت لــهــا، 
وكــــانــــت لــــزوجــــة خــــائــــنــــة. وكــمــا 
تقول: «كنت أخشى أن يكرهني 
الجمهور؛ لكن رمسيس أقنعني 
بشكل عقلاني جداً. ورغم أنني 
لم أكن أملك أي خبرة في ذلك 
الوقت، فإن إحساسي قادني 

لأجــد مــبــرراً منطقياً للعب 
الــــــــــدور، فـــــلا أحــــــد يـــخـــون 
لمجرد الخيانة، فزوجها 
رجل كبير أهملها تماماً، 
وتــــــركــــــهــــــا لـــصـــديـــقـــتـــهـــا 

وزوجها وكان ذئباً بشرياً، ولعب 
عــلــى مــشــاعــرهــا فــأحــبــتــه، وليس 
بــشــكــل الـــخـــيـــانـــة الــــفــــج. وكـــانـــت 
كــل ملابسي محتشمة، فلم تكن 
تخطط للخيانة؛ بل تعاني إهمالاً 
وفـــــراغـــــاً. ونـــجـــحـــت الــشــخــصــيــة 
بشكل كبير، ووضعتني على أول 
الطريق الطويل. وأذكر أن الفنانة 
الــكــبــيــرة نـــاديـــة لــطــفــي شــاهــدت 
لفيلم  بعدها  فرشحتني  الفيلم 

(أبداً لن أعود)».
قـــررت العمري  منذ بدايتها 
أن تختار أعمالها، ورفضت فكرة 
الانتشار التي يحتاجها أي فنان 
فــي بــدايــة مــشــواره، وكــمــا تقول: 
«أشعر بالرضا والحمد لله عما 
قــدمــتــه، وقــــررت مــن الــبــدايــة عــدم 
التنازل عن مستوى الأعمال التي 
أقدمها مهما كانت المبررات، فلم 
أقـــدم عــمــلاً لست راضــيــة عــنــه. لا 
أنـــكـــر أنـــنـــي فـــي بـــدايـــاتـــي قــدمــت 

أفلاماً ذات إنتاج متوسط؛ لكنها 
ليست (أفلام مقاولات)، وأذكر أن 
المـــخـــرج حــســن الــصــيــفــي (رحــمــه 
الــلــه) قــال لــي: (أنــت فــي بداياتك، 
ولا بد من أن تظهري في الأفــلام 
بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف حــــتــــى تــحــقــقــي 
الانـــــتـــــشـــــار المـــــطـــــلـــــوب، وبـــعـــدهـــا 
تــصــلــين إلـــى مــرحــلــة الاخــتــيــار)؛ 
لــكــنــنــي لـــم أقــتــنــع بـــذلـــك، وقــلــت: 
سأختار أعمالي بعيداً عن فكرة 
الانـــتـــشـــار. وحــتــى الآن لـــم أتــأثــر 
بإغراءات مادية في عملي، ورغم 
سنوات احترافي الطويلة فإنني 
ما زلت أعمل بروح الهاوية، وهي 

التي تحكم اختياراتي».

«نازك السلحدار»

وتبقى «نازك السلحدار» من 
الــتــي قدمتها  أهـــم الــشــخــصــيــات 
صفية العمري من خلال مسلسل 
«ليالي الحلمية» للمؤلف أسامة 
أنــور عكاشة، وإخـــراج إسماعيل 
عبد الحافظ، والــذي جمع نخبة 
كبيرة مــن نجوم الــفــن، وكــان ولا 
يــزال من أنجح الأعــمــال الدرامية 
المصرية. وخطفت صفية الأنظار 
الــبــطــلــة بكل  بــأدائــهــا لشخصية 
تقلباتها فــي مــراحــلــهــا العمرية 

المختلفة.
وعن أسباب نجاح هذا العمل 
تــــقــــول: «حــــالــــة الـــحـــب والــتــنــاغــم 
الــتــي كــان يتميز بها فــريــق عمل 
المسلسل كانت من أهم الأسباب. 
فمن كان ينفر كان يعتذر ويخرج. 
وعـــــن نــفــســي فـــقـــد تــعــايــشــت مــع 
الــــشــــخــــصــــيــــة واهـــــتـــــمـــــمـــــت بـــكـــل 
تفاصيلها وملامحها وملابسها 
حتى يصدقها الجمهور، 
فـــــــالـــــــفـــــــن الـــــــــــصـــــــــــادق لا 

يموت».
لا تـــحـــب صــفــيــة 
الــحــديــث كــثــيــراً عن 
الجزء السادس من 
«لــيــالــي الحلمية» 
الذي خرج بتوقيع 
مــــؤلــــف ومــــخــــرج 
آخــــــــــــريــــــــــــن بــــعــــد 
وفـــاة صاحبيه، 
وشعرت بالندم 
لمشاركتها فيه، 
وتقول بإصرار: 
أريـــــــــــــــــــــد  «لا 
الــحــديــث عــنــه، 
فــقــد تعرضت 
لـــــــــضـــــــــغـــــــــوط 
شــــــــــــــــــديــــــــــــــــــدة 
لقبوله؛ حيث 
قـــــــــــــالـــــــــــــوا إنـــــــــه 
أن  يـــــــصـــــــح  لا 
تـــظـــهـــر (لـــيـــالـــي 
الــــحــــلــــمــــيــــة) مـــن 

دون (نـــــازك الــســلــحــدار). وأثــنــاء 
التصوير تعرضت لحالة نفسية 
سيئة فقدت صوتي على أثرها، 
وكـــنـــت أمــثــلــه وأنـــــا غــيــر راضــيــة 
عنه. كان عملاً مختلفاً ولم أحبه، 
ولــم يكن يشبه الأجــــزاء السابقة 
إلا في عنوانه، لذا أقول دائماً إن 
الأعمال الفنية تنجح بأصحابها. 
ولا أرحـــب بــفــكــرة إعــــادة الأعــمــال 
الـــنـــاجـــحـــة كـــتـــحـــويـــل فـــيـــلـــم إلـــى 
مــســلــســل، فــنــحــن أحــبــبــنــا الــعــمــل 
بـــأصـــحـــابـــه، وبــــقــــي راســــخــــاً فــي 
وجدان الجمهور، والمقارنة تكون 
فـــي غــيــر صـــالـــح الــعــمــل الــجــديــد 

مهما بلغ مستواه».

اللعب مع الكبار

عــمــلــت صــفــيــة الــعــمــري مع 
أغلب المخرجين الكبار، أمثال: 
يـــوســـف شـــاهـــين، وصـــــلاح أبــو 
سيف، وحسن الإمام، وبركات، 
وغيرهم. كما وقفت أمــام كبار 
نـــــجـــــوم الــــســــيــــنــــمــــا، وتــــتــــطــــرق 
لــلــحــديــث عـــن بــعــضــهــم قــائــلــة: 
«شــــاركــــت عــمــر الـــشـــريـــف فيلم 
(المواطن مصري)، وكنا نصور 
فـــي اســـتـــوديـــو (نــــحــــاس)، وقــد 
اعــتــدت طـــوال حياتي أن أذهــب 
قبل موعد الكاميرا بساعتين. 
ومنذ أول يوم تصوير فوجئت 
بــأن عمر الشريف وصــل قبلي، 
ورأيته أثناء دخولي الاستوديو 
وهو يجلس في الشرفة الملحقة 
بــــغــــرفــــتــــه مـــــرتـــــديـــــاً الـــجـــلـــبـــاب 
أنــه  ويـــراجـــع دوره. واكــتــشــفــت 
يــحــفــظ حــــوار كــل الشخصيات 
ولــيــس دوره فــقــط، حتى يكون 
عــــلــــى عــــلــــم بــــــــــردود أفـــــعـــــال كــل 
شــخــصــيــة. ووقــــفــــت أمــــــام نـــور 
الـــــشـــــريـــــف فــــــي فــــيــــلــــمــــي: (لـــيـــل 
وخـــــونـــــة)، و(المـــــصـــــيـــــر)، وكــــان 
مدرسة مستقلة في التمثيل. أما 
يحيى الفخراني فهو شخصية 
رائـــعـــة ومــمــثــل كــبــيــر، وعِـــشـــرة 
عــمــري، بينما يظل أحمد زكي 
أســـــتـــــاذ الأســــــاتــــــذة ونـــجـــمـــاً لا 
يــتــكــرر، فــحــالــة الانـــدمـــاج الــتــي 
يكون عليها لا توصف، وفيلم 
الــبــواب) خير دليل. فهم  (البيه 
أجـــيـــال لــهــم بــصــمــة مــمــيــزة في 
عالم الفن، وحتى النجمات كان 
لكل منهن ملامح مميزة تؤهلها 
لأدوار مختلفة، بعكس التشابه 
بــــين المـــمـــثـــلات الـــحـــالـــيـــات رغـــم 

تفوق جمالهن».
واخــتــيــرت صــفــيــة الــعــمــري 
سفيرة للنيات الحسنة بالأمم 
المتحدة على مدى سنوات عدة، 
وكـــانـــت فــتــرة مــلــيــئــة بــالــنــشــاط 
الإنساني داخل مصر وخارجها، 
إلــى محافظات مصر  فــســافــرت 
الــدول،  النائية، وإلــى كثير مــن 
وأخذها العمل الإنساني حتى 

من عملها كممثلة.
الفنية التي  وعن العروض 
تتلقاها العمري حالياً، تؤكد: 
ـــعـــرض عـــلـــيَّ أعـــمـــال عـــديـــدة؛  «تُ
لكنها لا تناسبني، فأنا لا أعمل 
المـــادة.  الـــوجـــود أو  سعياً وراء 
لا بــد مــن أن يــكــون للشخصية 
حضورها وتأثيرها. والحقيقة 
أنه لا يوجد من يكتب للفنانين؛ 
فـــــي أدوار  يــــتــــم وضــــعــــهــــم  بـــــل 
هامشية بــلا تأثير، وهــو مــا لا 
أبـــداً. وهناك  أقبله على نفسي 
بــعــض الــفــنــانــين تـــنـــازلـــوا ولــم 
يرحمهم الجمهور. لقد وصلت 
للنضج وأرى أن الفنان يجب أن 
يستمر فــي عطائه ولا يتوقف 
لأنـــــــه فـــــي قــــمــــة ألــــقــــه بـــخـــبـــرات 
تــراكــمــت عــلــى مـــدى الــســنــوات، 
كما أن موهبة الفنان لا تنطفئ 

إلا بنهاية حياته».

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٩٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/١١
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

موهبة الفنان لا تنطفئ 
إلا بموته... ولم أقبل 
أدواراً تحت تأثير المال
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عمر الشريف كان 
يحفظ حوار الفيلم 
... ويحيى 

ً
كاملا

الفخراني عِشرة عمري

,

قالت إنها غير راضية عن مشاركتها في الجزء السادس من «ليالي الحلمية»

: ما زلت أعمل بروح الهواة ASHARQ AL - AWSAT صفية العمري لـ
القاهرة: انتصار دردير

العمري في لقطة من مسلسل «ليالي الحلمية» 

الفنانة المصرية صفية العمري 
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«ليالي الحلمية
أنــور عكاشة، و
عبد الحافظ، و
كبيرة مــن نجو
يــزال من أنجح

المصرية. وخطف
بــأدائــهــا لشخص

تقلباتها فــي م
المختلفة.

وعن أسباب
تــــقــــول: «حــــالــــة

الــتــي كــان يتمي
المسلسل كانت 
فمن كان ينفر كا
وعـــــن نــفــســي فـــق
الــــشــــخــــصــــيــــة و
تفاصيلها وملا
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استمرت ٥ ساعات على «يوتيوب»

مبادرة مناخية عالمية بدعم مشاهير 
بينهم البابا فرنسيس والأمير ويليام

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

شــــارك الــبــابــا فــرنــســيــس والأمـــيـــر ويــلــيــام 
الــــســــبــــت مـــــع نــــاشــــطــــين وفــــنــــانــــين ومـــشـــاهـــيـــر 
وسياسيين من حول العالم، في مبادرة من أجل 
المناخ ترمي إلى تسليط الضوء على الخطوات 
الواجب اتخاذها على المستويات كافة لمكافحة 

التغير المناخي.
وتــنــظــم هــــذا الـــحـــدث الـــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«كــــاونــــت داون» (عــــد عـــكـــســـي)، شــبــكــة «تــيــد» 
الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة فـــي المـــؤتـــمـــرات ونــشــر 
ظمت 

ُ
الأفكار. وكانت مبادرة «كاونت داون» قد ن

العام الماضي في نيويورك.
وانـــطـــلـــق الــــحــــدث عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة بــتــوقــيــت 
كاليفورنيا (١٥:٠٠ بتوقيت غرينتش)، عبر قناة 
«تيد» على يوتيوب. ويتضمن البرنامج كلمات 
من نحو خمسين مشاركاً بينهم البابا فرنسيس 

والأمير ويليام.
وأوضــــح المــمــثــل مـــارك رافــالــو المــشــارك في 
المـــــبـــــادرة، خــــلال تــقــديــم الـــحـــدث «ســتــســمــعــون 
أشـــخـــاصـــاً مــــن أوســـــــاط اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، 
مـــن الــعــامــلــين المــيــدانــيــين إلــــى الــنــشــطــاء. وهــم 
سيتحدثون قليلاً عن المشكلات (المناخية) لكنكم 

ستسمعون أكثر عن الحلول».
ويــســلــط الــحــدث الافــتــراضــي الــضــوء هــذه 
السنة على الخطوات التي يمكن للعامة اتخاذها 

للتصدي لاحترار المناخ، وفق المنظمين.
المــثــال، يتطرق رئيس بلدية  وعلى سبيل 
فريتاون عاصمة سيراليون إلى مشروع تعمل 
عــلــيــه مــديــنــتــه يــرمــي إلــــى زرع مــلــيــون شــجــرة 
لحماية التربة من الفيضانات وامتصاص ثاني 

أكسيد الكربون.
وأوضــــــــــح رئــــيــــس شـــبـــكـــة «تـــــيـــــد» كـــريـــس 
أنـــــدرســـــون أن الــــحــــدث ســيــمــتــد لــنــحــو خــمــس 
ســـاعـــات مـــع شــعــار رئــيــســي مـــفـــاده: «المـــنـــاخ لا 

يحتمل التأخير».
وقال: «إذا كان علينا استخلاص عبرة ما 
هذه السنة، فهي أنه عندما يحذر العلماء من أمر 
مريع يلوح في الأفــق، علينا أن نولي اهتماماً 

لذلك».

ومـــــن بــــين الأســــمــــاء الـــــــــواردة عـــلـــى قــائــمــة 
المدعوين للحدث رئيسة المفوضية الأوروبــيــة 
أورســــــــــــولا فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن والمــــمــــثــــل كـــريـــس 
هيمسوورث ونائب الرئيس الأميركي السابق 

آل غور.
كـــذلـــك مـــن المـــقـــرر تــنــظــيــم مـــئـــات الأحـــــداث 
الصغيرة في الإطار عينه حول العالم للتشجيع 

على اتخاذ خطوات على المستوى المحلي.
ويسعى القائمون على الحدث إلى إطلاق 
مـــبـــادرة عــالمــيــة لــلــتــرويــج لــحــلــول قــــــادرة على 
المساعدة في حل الأزمة المناخية والتشارك في 
الأفكار للانتقال من مرحلة التنظير إلى الأفعال 

الملموسة.
كما يأتي في وقت يحاول قادة سياسيون 
تسييس القضايا البيئية، وفــق المنظمين، في 
إشارة خصوصاً إلى الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الـــذي يطلق بــاســتــمــرار مــواقــف مشككة 

بمخاطر التغير المناخي.
وحــــذرت كريستينا فيغيريس المــســؤولــة 
السابقة عــن ملف المــنــاخ فــي الأمــم المتحدة من 
أن الـــظـــواهـــر المــنــاخــيــة الــقــصــوى مـــن الــجــفــاف 
والــفــيــضــانــات والــحــرائــق الــهــائــلــة وغــيــرهــا من 
الكوارث الطبيعية المتصلة بتغير المناخ لا يمكن 

ربطها بالمواقف السياسية.
إلــى أن مسؤولية احــتــرار المناخ  وأشــــارت 

«على عاتق الجنس البشري».
كــذلــك رأى مــــارك رافـــالـــو أن مــن يــرفــضــون 
إيجاد حلول للتغير المناخي «هم أنفسهم من 
يرفضون العمل بالتوصيات العلمية لمكافحة 

جائحة (كوفيد - ١٩)».
وحدد المنظمون هدفاً لهم بحشد الحكومات 
والمواطنين من العالم أجمع لتقليص انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون إلى النصف خلال العقد 
المقبل وتحييد أثر الكربون بحلول سنة ٢٠٥٠.

وقال كريس أندرسون: «فكروا بيوم السبت 
هذا على أنه نداء عام لتنشيط جهودنا من أجل 

مواجهة هذا التحدي الهائل».
وأضاف: «إنه يوم للأمل، وتنبيه إلى وجود 
طريق يتعين علينا سلوكه سوياً» للتعامل مع 

الطوارئ المناخية.

يطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان في «اليوم العالمي للطفلة»

«مريم» أول شخصية افتراضية 
تدافع عن حقوق الفتيات المراهقات

بيروت: فيفيان حداد

الــيــوم الأحــد ١١ أكتوبر (تشرين  يــصــادف 
الأول) الحالي «اليوم العالمي للطفلة». وفي هذه 
المناسبة يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية الشخصية 
الافتراضية «مريم». يتمثل دورها في الدفاع عن 
حقوق الفتيات المراهقات من عمرها وتوعيتهن 
عليها، وذلــك تحت عنوان «صوتي مستقبلنا 

المتساوي».
تأتي «مريم» كجزء من الجهود التي يبذلها 
الصندوق في سبيل تمتع المراهقات بحياة آمنة، 

والحصول على التعليم والصحة.
وتقول جويس هيكل المسؤولة الإعلامية 
فــي بــيــروت عــن مكتب صــنــدوق الأمـــم المتحدة 
«الشرق الأوسط»: «يشهد  للسكان في حديث لـ
العالم ولادة (مريم الافتراضية) في ١١ الحالي، 
افــتــراضــي، يــجــري عبر  خــلال مؤتمر صحافي 
موقع الصندوق الإلكتروني. فهي واحـــدة من 
بين ٤٠ مليون فتاة في مثل عمرها في العالم 
العربي، قررت تكريس حياتها ووقتها للمطالبة 

بأعمال حقوقها وجميع المراهقات مثلها».
وتشير جويس هيكل إلى أن هذه الشخصية 
هي الأولى من نوعها التي يعتمدها الصندوق 
«الشرق  افتراضياً. وتوضح في سياق حديثها لـ
الأوسط»: «إننا وفي ظل الظروف الصحية التي 
كـــان لا بــد أن نجد  الــجــائــحــة،  نعيشها بسبب 
وسيلة لولادة (مريم) التي تشكل صوت الفتيات 
ا نعتمد 

ّ
المراهقات في هذا الزمن. ففي الماضي كن

في حملاتنا على شخصيات حقيقية مشهورة، 
تستطيع إيصال رسائل حملاتنا وأهدافها إلى 
أكبر عدد من الناس في العالم العربي، بفضل 
الانـــتـــشـــار الـــــذي يــحــقــقــونــه مـــن خــــلال طبيعة 

مهنتهم تحت الأضواء».
عمر «مــريــم» ١٥ عــامــاً تعمل مــع صندوق 
الــضــوء على  لــلــســكــان لتسليط  المــتــحــدة  الأمــــم 
الاحتياجات والتحدّيات التي تواجه الفتيات 
في هذا العمر. وتعلّق جويس: «إننا مع (مريم) 
نعمل على تمكين الفتيات المراهقات وتعريفهن 
عــلــى حــقــوقــهــن الإنــســانــيــة». ويـــأتـــي الاحــتــفــال 
بــــولادة «مــريــم» فــي الــذكــرى الـــــ٧٥ لــــولادة الأمــم 

المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة وفي أكثر من مناسبة، 
الــعــالمــي للسكان قــد دعت  الــيــوم  ولا سيما فــي 
القادة والمجتمعات المحلية للوقوف إلى جانب 
المــراهــقــات، وبــالأخــص الفقيرات، وغير  حقوق 
المــلــتــحــقــات بـــمـــدارس، والمـــعـــرضـــات لمــمــارســات 

تقليدية ضارة بما في ذلك زواج الأطفال.
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــفــتــيــات المـــراهـــقـــات في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي تــعــانــي مـــن ســلــبــهــا حــقــوقــهــا 
بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة. تـــواجـــه الــكــثــيــرات منهن 
عراقيل اجتماعية وثقافية تعوقهن عن تحقيق 
طموحاتهن. وبينما يعطي المجتمع خيارات 
أفضل للصبيان المراهقين، فإن فرص الفتيات 

المراهقات تتراجع يوماً بعد يوم.
وبحسب الأمــم المتحدة فــإن نصف حالات 
الاعتداء الجنسي في أنحاء العالم تُرتكب ضد 
الفتيات البالغات من العمر خمس عشرة سنة 
أو أصغر سناً. وفي البلدان النامية، يتم تزويج 
واحــدة من كل ثلاث فتيات قبل بلوغ ١٨ سنة. 
والــفــتــيــات فــي ســن المــراهــقــة، فــرصــهــن أقـــل من 
الأولاد بالالتحاق بالمرحلة الثانوية أو إتمامها.

واعــتــمــد صــنــدوق الأمــــم المــتــحــدة للسكان 
حملة ترويجية لشخصية «مريم» الافتراضية 
بـــحـــيـــث خــــصّــــص لـــهـــا مـــســـاحـــة عـــلـــى مــوقــعــه 

الإلكتروني ليقدمها، ويعرّف الناس بها.
المــؤتــمــر الصحافي  الــدعــوة لحضور  وفــي 
الافـــتـــراضـــي عــنــهــا، عــبــر صــفــحــة «فــيــســبــوك» 
المــخــصــصــة لـــلـــحـــدث مــــن قـــبـــل الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
حملت البطاقة صورة لمريم وهي تقول: «مرحباً 
أنــا مريم ســأكــون بينكم ابــتــداء مــن ١١ أكتوبر 

الحالي».
وضـــمـــن فــيــديــو قــصــيــر يـــعـــرّف عـــن مهمة 
«مريم» نشرته صفحة الأمم المتحدة عبر موقعها 
نقرأ عبارات، تتحدث عن ضرورة حماية مريم 
وكـــل الــفــتــيــات بعمرها مــن الــعــنــف الــقــائــم على 
النوع الاجتماعي. ونشاهد «مــريــم» في صور 
مختلفة تظهر قلقها تارة، وخوفها تارة أخرى 
الــــبــــادي عــلــى مـــلامـــح وجــهــهــا بــــوضــــوح. ومــع 
متابعة الفيلم القصير نرى ابتسامة خجل على 
ثغرها عند التحدث عن المساواة بين الجنسين. 
ولــيــطــالــعــنــا صـــوت المــعــلــقــة عــلــى الــفــيــلــم تــقــول: 
«يمكننا تغيير عالم مريم والملايين مثلها، إذا 

بادرنا في العمل الآن».

«مريم» تمثل ملايين المراهقات العربيات وتدعم حقوقهن
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الـــنـــســـاء ســـعـــيـــدات لأن «نــــوبــــل»، ٢٠٢٠.  تـــبـــدو 
المــــرأة. منحتهن الآلــهــة السويدية  بــتــفــوق  اعــتــرفــت 
الــفــيــزيــاء والكيمياء والآداب. إن  الغامضة جــوائــز 
الخريف هو موسم الــرمــان والــجــوائــز. وفــي فرنسا 
ينتظرون موعد «غــونــكــور»، أعــرق جائزة للرواية. 
فــــإذا ســايــر شــراعــهــا ريــــاح «نـــوبـــل» يــمــكــن أن تفوز 
امرأة. رياح عالمية تحركها مراوح «الأمم المتحدة»، 

شعارها: تمكين النساء.
خــلال ١١٣ عاماً مــن عمر «غــونــكــور» لــم تفز بها 
امــــرأة، بينهن مغربية تكتب بالفرنسية  ســـوى ١٢ 
هي ليلى سليماني. وبسبب تفاوت كفتي الميزان، أو 
بفضلها، يحتفل الوسط الأدبــي بمرور ثلاثة أرباع 
القرن على فوز إلزا تريوليه بالجائزة. ولم تكن إلزا 
كاغان فرنسي، بل روائية روسية تكتب بلغة موليير. 
واللغات لها أســمــاء يتعارف عليها الناطقون بها. 
لــغــة شكسبير.  لــغــة مــولــيــيــر. الإنــجــلــيــزيــة  الفرنسية 
الإسبانية لغة سيربانتس. الروسية لغة بوشكين 

والعربية لغة الضاد.
في روسيا، أحبت إلزا الشاعر ماياكوفسكي. كان 
حبها الأول لكنه تــزوج شقيقتها ليلي. أما هي فقد 
تزوجت ضابطاً فرنسياً يدعى أندريه تريوليه، كان 
الــروســيــة انتقلت  الــثــورة  ملحقاً فــي موسكو. وبــعــد 
معه إلى باريس ولم تكن سعيدة في زواجها. ظلت 
تحنّ لوطنها الأم. تطلقت بعد ثلاث سنوات وواصلت 
الــذي  حمل لقب طليقها، حتى بعد لقائها بالرجل 
جــعــل اســمــهــا أنـــشـــودة لــلــعــاشــقــين. اســتــعــار الــشــاعــر 
الفرنسي أراغون لقب قيس بن الملوح وكتب لها ديوان 
«مجنون إلزا». و«عيون إلزا». وقد أخطأ المترجمون 
إلــــزا». لكن ليس فــي الفرنسية  لأن الصحيح «عينا 

سوى مفرد وجمع. أما المثنى فمن لطائف لغتنا.
كلما مررت بمقهى «الكوبول» في حي مونبارناس 
تذكرت أن لقاءهما الأول وقع هنا في خريف مثل هذا، 
قبل ٩٢ خريفاً. لم يفترقا بعد ذلك اللقاء. عاشا متلازمين 
حتى رحيلها في عام ١٩٧٠. واشترى طاحونة قديمة 
في قرية سان آرنو، جنوب باريس، أهداها لها لتكون 
عشهما الريفي. واستقدم أراغون عمالاً لكي يرصفوا 
الــشــبــيــه بعيني  بــالــقــيــشــانــي الأزرق  المــطــبــخ  جـــــدران 
حبيبته «اللتين تعكسان كل الشموس». والطاحونة 
التي بناها رهبان في القرن الثالث عشر لتوفير الخبز 
لأهالي باريس، تحولت إلى متحف مفتوح للزيارات. 
تتجول فيه فترى الأزرق يحتل الجدران. كأن عينيها 
مــقــيــمــتــان فـــي المــــكــــان. وتـــرتـــقـــي الــــــدرج فــتــســمــع أزيـــز 
الخشب. تقول لك الدليلة إن بيكاسو ارتقاه قبلك. كان 
يتردد على المنزل لزيارة صديقه الشاعر. ترك في غرفة 

النوم صحناً خزفياً يحمل توقيعه.
كــان أراغـــون يحتضن إلــزا حــين أصابتها نوبة 
قــلــبــيــة. أوقــــف الــزمــن فــي تــقــويــم الــحــائــط عــلــى يــوم 
رحيلها. السادس عشر من يونيو (حزيران) ١٩٧٠. 
ودفنها في الحديقة البكر للطاحونة. كانت تحب 
موسيقى باخ فطلب من صديق عازف أن يعزف على 
الفيولونسيل عند قبرها. ولما حانت ساعة الشاعر، 
في عام ١٩٨٢، أوصى بأن يدفن معها وأن يكتبوا على 
الشاهدة عبارة مستلة من مقدمة أحد كتبها: «عندما 
إلــى جنب فــي النهاية فــإن آصــرة  سنستلقي جنباً 
كتبنا ستجمعنا في السراء والضراء». وفيما بعد، 
زرع المشرفون على المتحف جهازاً إلكترونياً تحت 
الأشجار يبث الأنغام ليل نهار. يتريض الــزوار في 
الحديقة فيسمعون الموسيقى ذاتها، تختلط بخرير 

المياه في النهر الذي يخترق الطاحونة.
لا تعرف الأجيال التالية أن إلزا تريوليه حازت 
«غونكور». الكل يتذكرها بصفتها ملهمة أراغــون. 
أمـــا حــديــث الــجــوائــز فــلــيــس ســـوى ذريـــعـــة لحديث 
الحب. إن الرومانسية مفيدة لتقوية المناعة في زمن 

«كورونا».

عيون إلزا وجائزتها

> عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف عـــبـــد الـــلـــه، 
سفير مملكة البحرين لــدى جمهورية ألمانيا 
الاتــحــاديــة، اجــتــمــع، مــع جــايــد جنسن رئيس 
لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان بـــالـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي 
(البوندستاغ)، وذلك بمقر البرلمان الألماني في 
العاصمة برلين، وخــلال الاجتماع استعرض 

السفير جهود مملكة البحرين في 
تــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق الإنــســان 
في إطار جهود التصدي لفيروس 
كورونا، من خلال تنفيذ الإجراءات 
الاســتــبــاقــيــة عــلــى كــافــة الــجــوانــب 
ورفـــــع درجــــــات الـــتـــأهـــب لمــواجــهــة 
هــــذا الـــفـــيـــروس بـــنـــاء عــلــى خطط 
وبــروتــوكــولات مــتــطــورة، وتقديم 
الــــخــــدمــــات الـــعـــلاجـــيـــة والـــرعـــايـــة 
لجميع المواطنين والمقيمين على 

حد سواء.
> عـــــــمـــــــرو طــــــلــــــعــــــت، وزيــــــــر 
الاتــــــــــــصــــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المــعــلــومــات المــــصــــري، الــتــقــى أول 
مــــن أمــــــس، بـــوفـــد شـــركـــة هـــــواوي 
العالمية برئاسة رايان دينغ المدير 
التنفيذي لمجلس الإدارة بالشركة؛ 
حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون 
بين الجانبين في عدد من المجالات 
ومـــــــن أبــــــرزهــــــا تــــطــــويــــر خــــدمــــات 
الاتـــــصـــــالات والإنــــتــــرنــــت، وبـــنـــاء 
الـــــقـــــدرات ودعــــــم ريـــــــادة الأعــــمــــال، 
وإنــشــاء مــراكــز الــبــيــانــات، وخــلال 
الــلــقــاء أكـــد الــوزيــر عــلــى أن شركة 
هــواوي تعد شريكا استراتيجيا 
لــقــطــاع الاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات المــــصــــري حـــيـــث يــتــم 
التعاون بينها وعدد من الجهات 

التابعة للوزارة.
> حميد شبار، سفير المملكة 
المغربية المعتمد لدى موريتانيا، 

استقبله أول من أمــس، إسماعيل ولــد الشيخ 
الــشــؤون الخارجية الموريتاني،  أحــمــد، وزيـــر 
وخــــلال الــلــقــاء تــطــرق الــطــرفــان إلـــى الــعــلاقــات 
الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها 
بــــمــــا يــــخــــدم المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة لــلــشــعــبــين 
الشقيقين، كما تم التطرق لجملة من القضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. حــضــر الــلــقــاء محمد 

الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية 
التعاون الثنائي بالوزارة.

> أحـــمـــد عــلــي مــحــمــد الـــبـــلـــوشـــي، سفير 
الإمـــــــارات لــــدى المــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة، 

أمــــــــــس، عــلــى  أشــــــــــرف أول مــــــن 
إجراءات وصول طائرة 
مــــســــاعــــدات إمــــاراتــــيــــة 
تــحــتــوي عــلــى ١٥ طنا 
مـــن الإمـــــــدادات الطبية 
وأجـــهـــزة الــفــحــص إلــى 
قـــــدرات  تـــعـــزيـــز  الأردن 
الـــــــحـــــــد مـــــــــن انـــــتـــــشـــــار 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وقــــال 
السفير إن المستلزمات 
الــطــبــيــة الــعــاجــلــة تعد 
ــــــدور  «تــــأكــــيــــدا عـــلـــى ال
المـــهـــم الــــــذي تـــقـــوم بــهــا 
دولــة الإمـــارات في دعم 
الــجــهــود الــوطــنــيــة في 
الدول العربية الشقيقة، 
وكذلك في إطار تعزيز 
العلاقات الثنائية بين 
الـــبـــلـــديـــن المــبــنــيــة عــلــى 
الأخــــــــــــــــوة والمــــــصــــــالــــــح 
المـــــشـــــتـــــركـــــة والمــــصــــيــــر 

الواحد».
> هـــيـــثـــم صـــــلاح، 
ســــــفــــــيــــــر مـــــــصـــــــر لـــــــدى 
حــــــكــــــومــــــتــــــي فــــنــــلــــنــــدا 
وإســــــتــــــونــــــيــــــا، شـــــــارك 
فـــي  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
افــتــتــاح مــعــرض الآثـــار 
الفرعونية تحت عنوان 
 Egypt of Glory – the»
last dynasty»، وذلك في 
حــضــور مــديــر المتحف 

الفنلندي آمـــوس ريــكــس، والــســفــيــر الإيــطــالــي 
المعتمد بهلسنكي، وممثلي متحف تورينو 
الإيــطــالــي، ويــعــد المــعــرض أحــد أكــبــر المــعــارض 
المفتوحة حالياً في هلسنكي، حيث يضم نحو 
٥٠٠ قطعة أثرية من مجموعة الآثار الفرعونية 
المصرية المتواجدة في متحف تورينو الإيطالي، 

وستستمر مدة عرضها لستة أشهر.

> عــبــد الحميد حــمــدانــي، وزيـــر الفلاحة 
تـــرأس أول من  الــجــزائــري،  الــريــفــيــة  والتنمية 
أمـــــس، اجــتــمــاع عــمــل مـــع مــمــثــلــي الــفــيــدرالــيــة 
الــوطــنــيــة لــلــمــربــين والمــجــلــس الــوطــنــي المهني 
الــحــمــراء ومسؤولي  الــلــحــوم  المــشــتــرك لشعبة 
مــجــمــع Agro - Logistique وفــروعــه، 
ومدراء المعاهد التقنية المعنية، وأعطى 
الوزير تعليمات صارمة لإعــداد نظام 
مــتــنــاســق ومــتــكــامــل لــتــمــويــن الــســوق 
باللحوم، كما تطرق الاجتماع إلى عدة 
مــســائــل تــهــم تــطــويــر وتــثــمــين الإنــتــاج 
الـــوطـــنـــي مــــن الـــلـــحـــوم، وكــــــذا تــفــعــيــل 
الآلـــيـــات الـــضـــروريـــة لــتــمــويــن الــســوق 
الــوطــنــي والــحــد مــن اســتــيــراد اللحوم 

الطازجة والمجمدة من الخارج.
> مــــروان طــوبــاســي، سفير دولــة 
الــيــونــان، اســتــقــبــل أول  لـــدى  فلسطين 
من أمــس، وفــد من اتحاد عمال عموم 
اليونان «PAME»، وأكد أعضاء الوفد 
الــثــابــت مــع كفاح  العمالي تضامنهم 
الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية 
غير القابلة للتصرف، كما أكدوا على 
إدانتهم لسياسات وجــرائــم الاحتلال 
الاستيطاني والــســيــاســات الأميركية 
الــشــرق  لــلــشــعــوب بمنطقتي  المــعــاديــة 
الأوســـــط وشـــــرق المـــتـــوســـط، كــمــا عبر 
أعــــضــــاء الــــوفــــد عــــن ثــقــتــهــم بــحــتــمــيــة 
انــتــصــار الــشــعــوب فـــي كــفــاحــهــا وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
الــتــصــفــيــة لقضيته  يـــواجـــه مـــؤامـــرات 

الوطنية.
> أشــرف صبحي، وزيــر الشباب 
والـــريـــاضـــة المــــصــــري، افــتــتــح أول من 
أمــس، مهرجان سباق الهجن بمدينة 
شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، 
وأعـــرب الــوزيــر عــن ســعــادتــه بحضور 
افتتاح مهرجان سباق الهجن بالتزامن 
مع احتفالات مصر بذكري نصر السادس من 
أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكداً أن وزارة الشباب 
والرياضة تعمل بصفة دائمة من أجــل العمل 
على النهوض بالرياضة المصرية فــي جميع 
المـــحـــافـــظـــات وكـــــل الــــريــــاضــــات، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
يــشــارك فــي المهرجان أكثر مــن ٢٥٠٠ جمل من 

١٠ محافظات مختلفة.

مروان طوباسي

 أشرف صبحي

عبد الحميد حمداني

عمرو طلعت

حميد شبار

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تطبيقات الطعام المبتكرة 
تنجح في اختبار «كورونا» 

القاهرة: إيمان مبروك

رغم الخسائر الاقتصادية الهائلة التي خلفها فيروس 
«كـــورونـــا» عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، فـــإن ثــمــة تطبيقات طعام 
إلكترونية مبتكرة استطاعت مقاومة شراسته وحققت أرباحاً 

لافتة، خلال الأشهر الماضية.
شر في صحيفة «سي إن إن بيزنس»، 

ُ
فبحسب تقرير ن

في شهر أغسطس (آب) الماضي، ارتفعت الطلبات الرقمية 
باستخدام تطبيقات توصيل الطعام مثل «أوبر إيت» بشكل 
مــثــيــر، وســجــلــت شــركــة «تــشــيــبــوتــلــي» المــالــكــة لمــطــاعــم مثل 
«كنتاكي»، «بيتزا هت»، و«تاكو بيل» ارتفاعا في المبيعات 
الرقمية بنسبة ٢١٦ في المائة، شكلت ٦١ في المائة من إجمالي 
المبيعات. حيث قفزت من مليار دولار إلى ٣٫٥ مليار دولار 

مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.
وقالت شركة «ستاربكس» التي قامت بتعديلات تُسهل 
استخدام التطبيقات في التقرير ذاته، إن «الطلبات الرقمية 
مثلت ٢٢ في المائة من جميع المعاملات خلال الربع الثاني 
مــن عــام ٢٠٢٠. بــزيــادة قــدرهــا ٦ فــي المــائــة مقارنة بالعام 

الماضي».
هذه الانتعاشة مهدت الطريق أمام شركات التطبيقات 
الرائدة لتخرج بأفكار تحقق مزيداً من الرفاهية، على غرار 
«تقسيط الطعام» في مصر، إذ يمكنك أن تأكل الآن وتدفع 
لاحــقــاً، مــع تطبيق رائـــد بــاســم «جـــود فــــوود». ويــقــول رائــد 

الأعــــــــمــــــــال أحــــــمــــــد صــــقــــر، 
الــحــاصــل عــلــى ماجستير 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة من 
جــــامــــعــــة كــــيــــو بـــطـــوكـــيـــو، 
وأحــد مؤسسي التطبيق، 
«الشرق الأوســـط»: «رغم  لـ
نـــتـــائـــج فــــيــــروس كـــورونـــا 
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة، فــــــإنــــــه عـــجـــل 
بــــضــــرورة الاعـــتـــمـــاد على 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، لا 
الــــشــــرق  فـــــي دول  ســـيـــمـــا 
الأوســــــــــــط الـــــتـــــي لــــــم تــكــن 
هـــــاضـــــمـــــة لـــــلـــــفـــــكـــــرة قـــبـــل 
الوباء، فالهدف الرئيسي 
مــــن الــتــطــبــيــق هــــو تــقــديــم 
الـــــــخـــــــدمـــــــات الأســـــاســـــيـــــة 
والــــيــــومــــيــــة، مـــثـــل الأكــــــل، 

بطريقة ميسرة وتسهيلات مالية تساعد في توفير حلول 
حقيقية للأزمة المادية التي يعيشها العالم».

الــذي انطلق في يونيو (حزيران)  تقوم فكرة التطبيق، 
الماضي، على توصيل الطلبات الأساسية، التي لم تقتصر 
الــغــذاء فحسب، بل تضم خدمات أساسية أخــرى على  على 
غرار الكتب، ومستحضرات العناية بالبشرة، بعد توقيع عقد 
شراكة مع مجموعة من المطاعم والمتاجر والشركات لتوفير 
متطلبات العملاء، مع توفير خدمة الدفع بطريقة التقسيط 

على مدة يحددها التطبيق، وفق صقر.
ويرى ممدوح الخولي، مدير عام شركة ابتكوم لتطوير 
البرمجيات، أن الحاجة إلى تطبيقات الطعام لم تعد رفاهية، 
«الشرق الأوسط»:  بل أصبحت ضرورية بفعل الوباء، ويقول لـ
«شهدت تطبيقات الطعام داخــل السوق المصري عدد مرات 
تحميل غير مسبوقة منذ بداية الوباء، كذلك اشتدت المنافسة 
بين الشركات الرائدة مثل (طلبات، أطلب، أكلني، أوبر أيتس، 
المــنــيــوز). ويضيف «انتعشت بالتبعية تطبيقات توصيل 
الخضار والفاكهة مثل (فجيتا، فكهاني وحصيل)، فضلاً 
عن ارتــفــاع الطلب على تطبيقات وصفات الطهي وحساب 
السعرات الحرارية والخدمات الأخرى المتعلقة بأنظمة الغذاء 

الصحية، والتي تحمل رسالة أشمل من الربحية».
إلــى أن «زيــــادة الطلب على تطبيقات  الــخــولــي  ويشير 
الطعام لا تعود بالربح على مؤسسيها فحسب، بينما تحد 
من آثار الأزمة على الأشخاص»، لافتاً إلى أن الأمر «ينعكس 
على سوق المطاعم والأغذية ككل». وهو ما يؤكده مؤسس 
تطبيق «جود فود»، قائلاً: «لا تقتصر الخدمة التي يوفرها 
التطبيق على المطاعم والشركات البارزة فحسب، بينما تتيح 
الفرصة لربط المستهلك بخدمات غذائية رائدة مثل مزارع أو 

مشروعات توصيل الأطعمة المنزلي».

ارتفع الطلب عليها في زمن الجائحة

عودة ماري بوبينز... البحث عن المربية التقليدية في العصر الحديث
نيويورك: روث لا فيرلا 

فــي كثير مــن الأحــيــان خلال 
عملها كــمــديــرة لإحــــدى وكـــالات 
العقارات كانت السيدة كريستين 
رايـــــــس غـــالـــبـــا مــــا تـــجـــد نــفــســهــا 
تـــحـــاول تــلــبــيــة طــلــبــات الــعــمــلاء 
بــالــعــثــور عــلــى نــــوع خــــاص من 
مربيات الأطفال، وهي تقول عن 
ذلك: «غالبا ما يتصل بي العملاء 
ويـــقـــولـــون إنـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــى 
مربية مــن شاكلة مــاري بوبينز 
العصر الحديث، ويعلم الجميع 
تماما ما الذي يعنيه هذا الاسم 

بالضبط».
وتــــــابــــــعــــــت الـــــســـــيـــــد رايـــــــس 
توضيحها للأمر بقولها إن ذلك 
الاسم يشير إلى النموذج القديم 
من مربيات الأطفال ذات السمات 
الــــرائــــعــــة مــــن الـــصـــبـــر، وإشـــاعـــة 
البهجة، والذوق، والأدب الرفيع. 
وهــــي فـــي غــالــب الأمــــر مـــا تــكــون 
سيدة من السيدات. وهي تعكس 
مـــزيـــجـــا شـــجـــاعـــا مـــــن المــعــلــمــين 
والمـــدربـــين الــذيــن يــتــزايــد عليهم 
الــطــلــب لــــدى مــخــتــلــف الــعــائــلات 
المـــــوســـــرة الــــتــــي تــــحــــاول تــوفــيــر 
فــرص التعليم المناسبة والآمنة 
لأطفالها في خضم أزمــة الوباء 

العسيرة الراهنة.
ولــــــــقــــــــد أســـــــــفـــــــــرت قـــــــــــــــرارات 
إغـــــلاق المــــــدارس وفـــــرض الــقــيــود 
الاجتماعية المختلفة إلى ارتفاع 
الطلب عليهن وجعلت من البحث 
عــنــهــن ضــــــرورة مـــن الــــضــــرورات 
المــــلــــحــــة. تــــقــــول الــــســــيــــدة أنـــيـــتـــا 
روجرز – وهي المؤسسة والمديرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــشـــركـــة «بــريــتــيــش 
أمـــيـــركـــان هـــــاوس هــــولــــد»، وهــي 
ـــــــة الـــــتـــــوظـــــيـــــف المــــحــــلــــيــــة:  وكـــــــال
«تــعــرضــنــا عــلــى مــــدار الأســابــيــع 
الستة أو الثمانية الماضية إلى كم 
هائل من الطلبات على المعلمين 
ومربيات الأطفال التي ظلت تصل 

إلينا من مختلف أرجاء البلاد».
واستمرت الطلبات الكثيرة 
في التوالي والتضاعف سيما مع 
استعداد أغلب العائلات لفصل 
الخريف مع الصعوبات المعروفة 
الــتــي تــصــاحــب طـــرق التعلم عن 
بعد، وقالت السيدة روجــرز عن 
ذلــــك أيـــضـــا: «نـــحـــن نـــقـــوم بعمل 
جــيــد لــلــغــايــة فـــي أجـــــواء الـــوبـــاء 

الفتاك الراهنة».
كــمــا أفــــــادت الـــســـيـــدة أبــريــل 
بيروبي – وهي المؤسسة والمالكة 
لــشــركــة «ويــلــيــنــغــتــون» المــعــنــيــة 
بالتوظيف في مدينة بالم بيتش 
فــي ولايــة فــلــوريــدا بــأن الطلبات 
قــد انــهــالــت عليها هــي الأخـــرى، 
وقالت: «لقد شهدنا خلال الفترة 
الماضية زيادة كبيرة في الطلبات 
على المربيات أو المربيات المعلمات 
ممن لديهن خلفية جدية في أمور 
التعليم». وأغلب الطلبات تأتي 
مــن أجــل المربيات الشابات ممن 
لديهن الاستعداد للعيش داخل 

المـــنـــازل لــفــتــرة غــيــر مـــحـــددة من 
الــزمــن مــع الــتــأهــل تــمــامــا لتولي 
المسؤولية الدراسية في مختلف 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــــتــــراوح من 
إلـــــى تــلــقــين آداب  الــــريــــاضــــيــــات، 

الجلوس إلى مائدة الطعام.
ومـــــن شـــــأن مـــربـــيـــة الأطـــفـــال 
المــعــاصــرة أن تــعــمــل لـــدى إحــدى 
الــثــريــة بصفة رسمية  الــعــائــلات 
تلك التي تحتفظ بعمالة أخرى 
من السائقين، والطهاة، ومديرة 
المــــــنــــــزل، ومـــــــا إلـــــــى ذلــــــــك. ولـــكـــن 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــا مـــن المعنى 
التقليدي لمربية الأطفال العادية، 
من المتوقع لمربية العصر الحديث 
أن توفر نسخة متطورة وحديثة 

من التعليم المنزلي إلى الأطفال.
وفي أغلب الأحيان لا تستلزم 
مثل هذه الوظيفة وجــود مربية 
لــلأطــفــال تــحــمــل درجــــة جامعية 
متقدمة من إحدى الجامعات أو 
المــرمــوقــة فــي المجتمع،  الــكــلــيــات 
أو التي تتقن العديد من اللغات 
بـــدرجـــة  الأجـــنـــبـــيـــة، أو تــتــحــلــى 
فائقة من الأخلاق الأرستقراطية 
التي تنافس بها تقاليد سيدات 

المجتمع الراقي.
بيد أن الوظيفة المشار إليها 
قـــــد صـــيـــغـــت بــــإضــــفــــاء الـــطـــابـــع 
الديمقراطي عليها بعض الشيء. 
تقول السيدة رايس: «لم تعد تلك 
الوظيفة مقصورة على العائلات 
الراقية ذات الثروات الهائلة كما 
كـــانـــت الأوضــــــــاع فــــي المــــاضــــي». 
وخـــلال الأزمـــة الصحية الراهنة 
التي لا تعكس أي علامات حقيقية 
تفيد بانحسارها أو احتوائها، 
مــــن شـــــأن أغـــلـــب الـــعـــائـــلات ذات 
القدرات المالية المعقولة أن تبحث 
عن مربية من أجل أن تقوم مقام 
الــوالــديــن لــدى الأطــفــال 

الصغار أو الفتية والفتيات من 
سن المراهقة.

ربما يحاول عدد من العائلات 
التواصل مع الكثير من وكــالات 
التوظيف المحلية التي بدأت في 
الظهور خلال الفترة الأخيرة من 
مدينة بوسطن وحتى البحرين، 
حيث ظهرت شركات من شاكلة 
شركة «كواليتي ناني» في ولاية 
كولورادو، وشركة «إيليت نانيز» 
فـــــي مــــديــــنــــة غـــريـــنـــتـــش بــــولايــــة 
كونيتيكت، أو شركة «لوير» في 
الجانب الشرقي من مانهاتن في 
مــديــنــة نــيــويــورك، حــيــث تتطلب 
كافة إعلانات الوظائف المنشورة 
لمهنة مربية الأطفال: توافر درجة 
مـــمـــتـــازة مـــن الــتــعــلــيــم، وامـــتـــلاك 
رخصة سارية لقيادة السيارات، 
وجـــــواز لــلــســفــر، مـــع الاســتــعــداد 
الدائم للانتقال إلى أماكن أخرى.

وأشارت السيدة بيروبي إلى 
أن هناك عائلات تحاول الفرار من 
مواجهة وبــاء كــورونــا المستجد 
بــالانــطــلاق إلــى مــنــازل العائلات 
في منتجعات مثل مدينة آسبن 
أو بالم بيتش، في حين أن هناك 
عائلات أخرى تحاول فعل نفس 
الشيء وإنما عن طريق السفر إلى 

أماكن بعيدة في خارج البلاد.
تـــــحـــــاول بــــعــــض الــــعــــائــــلات 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــهـــا تــبــحــث عــن 
قـــــــدرات «حـــاكـــمـــة».  مـــربـــيـــة ذات 
ويـــبـــعـــث المـــســـمـــى فــــي حــــد ذاتــــه 
شـــعـــورا بــالــهــيــبــة والــــوقــــار على 
صـــاحـــبـــتـــه، كـــمـــا تـــقـــول الــســيــدة 
روجرز، في حين أن تحاول بعض 
العائلات الأخرى الاستفسار عن 

الأمر وإنما بطرق غير مباشرة.
تـــــقـــــول الـــــســـــيـــــدة بــــيــــروبــــي: 
«يــفــضــل أغـــلـــب الـــعـــائـــلات نسخ 
المواصفات التي يتابعونها عبر 
الإنـــتـــرنـــت. وغــالــبــا مـــا يــرســلــون 
وصــــفــــا مــــحــــددا لــلــمــربــيــة الــتــي 
يفضلون الحصول عليها. مما 
يــعــنــي أن تــكــون شــخــصــيــة لبقة 
لــلــغــايــة فــــي حـــديـــثـــهـــا، وحــســنــة 
المعشر، وتحمل درجة الماجستير 
فـــي الــتــعــلــيــم. وربـــمـــا يــفــضــلــون 
الحصول على مواصفات أخرى 
لمربيات لديهن خلفية جيدة حول 
الــفــنــون». وتــتــراوح الــرواتــب في 
مثل هذه الحالة من ٨٠ إلى ١٥٠ 

ألف دولار عن العام الواحد.
ويــبــعــث الـــوصـــف الــوظــيــفــي 
نفسه «المربية الحاكمة» بلمحة 
من الغرابة على عصرنا الحالي، 
مــــــع اســــتــــحــــضــــار تــــلــــك الـــهـــيـــئـــة 
الــوقــورة الباعثة على الصرامة 
لمــــربــــيــــات الـــعـــصـــر الـــفـــيـــكـــتـــوري 
المــتــأنــقــة وعــطــورهــن  بملابسهن 
الــذاكــرة  إلــى  الهادئة وتستجلب 
شخصية المربية «بيكي شارب» 
السينمائية أو شخصية المربية 
«أغنس غراي» الروائية، بقدر ما 
يحمله المسمى نفسه مــن معان 

متواترة.
* خدمة {نيويورك تايمز}

بعض تطبيقات الطعام الإلكترونية 
حققت إقبالاً لافتاً خلال الشهور 

الماضية (الشرق الأوسط)  

,

الحل السابق

١ ٣ ٤ ٥ ٢ ٧ ٦ ٨ ٩
٢ ٨ ٩ ٣ ٦ ١ ٧ ٥ ٤
٥ ٧ ٦ ٨ ٤ ٩ ١ ٢ ٣
٣ ١ ٥ ٢ ٨ ٦ ٩ ٤ ٧
٤ ٩ ٧ ١ ٣ ٥ ٨ ٦ ٢
٦ ٢ ٨ ٩ ٧ ٤ ٣ ١ ٥
٧ ٥ ١ ٤ ٩ ٨ ٢ ٣ ٦
٨ ٦ ٢ ٧ ٥ ٣ ٤ ٩ ١
٩ ٤ ٣ ٦ ١ ٢ ٥ ٧ ٨

٥ ٢ ٧ ٦ ٨ ٩ ١ ٤ ٣
٤ ٨ ٣ ٥ ٧ ١ ٢ ٦ ٩
٩ ٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٨ ٧
٨ ٩ ٢ ٣ ١ ٥ ٦ ٧ ٤
٣ ٤ ٥ ٧ ٦ ٢ ٨ ٩ ١
٧ ١ ٦ ٩ ٤ ٨ ٣ ٥ ٢
١ ٣ ٩ ٤ ٥ ٦ ٧ ٢ ٨
٢ ٥ ٨ ١ ٩ ٧ ٤ ٣ ٦
٦ ٧ ٤ ٨ ٢ ٣ ٩ ١ ٥

١٢٣٤٥٦٧٨

ا ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نروفيلاك

ل و يسونابا

ا ك نرالبرظ

و و ومانام

ا ن ادذمهـا

ب اماليل

ب ردةنيمس

ل ا يمايما

م ل للالهـ

ا ي ناملابر

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢
-٣

-٤
-٥

-٦
-٧
-٨

-٩

-١٠

 دولة جزرية في جنوب غرب المحيط
 الهادي.

 مدينة عراقية - ضد حرام "معكوسة".
 حرف نصب "معكوسة" - من الفاكهة

 - مرض صدري.
 مغني عراقي.

 عملة آسيوية - دولة افريقية 
 "معكوسة".

 في الوجه - آلة حربية "معكوسة".
 ضد شجاعة - من الاطراف.

 مقياس ارضي "معكوسة" - شجر 
 النبق.

 عاصمة اسبانيا - كثير العطاء
 "معكوسة".

 ضد النهار "معكوسة" - ضياء.

 مغنية لبنانية.

 قلم - يقايض.
 ولد الناقة "معكوسة" - ممثلة 

 واستعراضية مصرية - سقي.
 من الاشجار المثمرة - فاضل.
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 من الالوان "معكوسة" - متشابهان - ارشد.

 ذكي وفطن .

 حرف نصب "معكوسة" - دولة عربية.

 أمر عظيم "معكوسة" - مدخل المنزل - قمة 

 الجسم.

 الأبدي - متشابهان.

 فك - غيمة ماطرة. 
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شخصية ماري بوبينز التي أدت دورها الممثلة جولي أندروز في الفيلم
 الذي جرى عرضه عام ١٩٦٤هي النموذج التقليدي للمربية (غيتي)
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في أغلب
 الأحيان

 لا تستلزم 
مثل هذه 

الوظيفة وجود 
مربية للأطفال 
تحمل درجة 

جامعية متقدمة 
من إحدى 
الجامعات 
أو الكليات 

المرموقة
 في المجتمع

أو التي تتقن 
العديد 

من اللغات 
الأجنبية



من رقص نقص
في مقابلة له مع صحيفة (سبق) الإلكترونية، يقول عضو 
مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور (موافق الرويلي): 
هلكوني أصــحــاب الــشــهــادات الوهمية المـــزورة المــشــتــراة، والتي 
يحتلون بواسطتها أفضل الوظائف في القطاعات الحكومية 

والخاصة وكذلك الجامعات، وأغلبهم غير خليجيين.
وهــــي تـــتـــراوح مـــن الـــدبـــلـــوم إلــــى الــبــكــالــوريــوس بل   
وتصل إلى الدكتوراه، ويمضي قائلاً: من الصعب تحديد نسبة 
الشهادات الوهمية بدقة، ولكن يمكن القول إن هناك العديد من 
المؤشرات على وجود هذه الظاهرة في المجتمع الخليجي بشكل 
(قمة جبل الثلج) والخافي أعظم، وهم  عام، ويمكنني أن أشبهها بـ
يشترونها من مختلف جامعات الدول سواء في آسيا أو أفريقيا 

أو أوروبا أو أميركا (والحبل على الجرار).
وأنــــا بـــــدوري أدلــــي بـــدلـــوي مـــع الـــدكـــتـــور، وأقـــــول إن هــنــاك 
احتمالا كبيرا (واحدا ونصفا في المائة) أنهم يقتدون بمعلمهم 
الــذي علمهم (الإفـــك) مــن أيــن (تــؤكــل الــكــتــف)، ألا وهــو الرئيس 
السابق للمجر، والمدعو (بال شميت)، الذي استحى هو على دمه 
واستقال من منصبه، على خلفية فضيحة تورطه في انتحال 
الرسالة العلمية التي كــان قــد حصل بواسطتها على شهادة 

الدكتوراه.
وكــانــت جــامــعــة (ســيــمــيــلــويــس) المــجــريــة قــد جـــردت شميت 
من لقب (دكتور) بعد اكتشاف سرقته أجــزاء من أطروحته، من 
مؤلفين حتى دون ذكره لهم لا من قريب أو بعيد، وهذا الرئيس 
القائل: «إذا كان  مع عــدم احترامي له ينطبق عليه بيت الشعر 
رب الدار بالدف ضاربا... فشيمة أهل الدار كلهم الرقص»، ولو 
أنني كنت مجرياً لكنت بدون شك أول من يطب في حلبة الرقص 
وأنا مغمض، رغم أنهم يقولون عندنا: (من رقص نقص)، عندها 
سأرد عليه قائلاً: أنقص أنقص ما يهمني، ما دام أن المسألة فيها 

دكتوراه تأتيني باردة مبردة وأنا جالس مجعوص.
الــذي ذكرته وكالة الأنباء الأسترالية،  وما أبعد هــؤلاء عن 
وأعني به (آلان ستيورت) البالغ من العمر ٩٧ عاماً، وهو يحمل 
شهادة ماجستير بالعلوم السريرية (الطب التكميلي)، وكان 
قد حصل عليها حين كان في الـ٩١ من العمر وحصل كذلك على 
شهادة بالحقوق من جامعة (نيو انفلند) ما أدخله موسوعة 
(غــيــنــيــس) لــلأرقــام الــقــيــاســيــة، ليحطم الــيــوم الــرقــم الـــذي سبق 

وحققه.
وكان ستيورت بالأساس طبيب أسنان متقاعدا حصل على 
شهادته الأولى في طب الأسنان عام ١٩٣٦ وسبق له أن حصل على 

شهادة دكتوراه بجراحة الأسنان من جامعة (نورث ويسترن).
والآن قرر التوقف عن الخوض في الحياة الأكاديمية، لأنه 

بدأ يشعر بالملل –على حد قوله.

الرحّالون في القيد
ر العزلة الإرغامية التي أدخل العالم فيها منذ مارس  تُذكِّ
(آذار) الماضي، بيوم كان هذا العالم في عزلة طبيعية. يوم كانت 
البواخر قليلة ولا طائرات في الجو، والقوافل خطرة وبطيئة. 
لذلك، كانت الناس في كل مكان تتشوق لمعرفة المجاهل التي لا 
تعرف عنها شيئاً. وتولى نوع جديد من الأدبــاء هذه المهمة: 

الرحالة.
كان هؤلاء يتحملون المخاطر والمشاق والصعاب الكبرى، 
لكي يصغوا لغير القادرين على السفر ما رأوه من مشاهدات 
غريبة وما عانوه من مصاعب. ولم يكن هناك مفر من إضافة 
شــيء مــن الــخــيــال، أو أحــيــانــاً الــخــيــال كــلــه، مــن أجــل المــزيــد من 
الإثـــارة. ومــع الــوقــت تحول السفر إلــى صناعة أدبــيــة بذاتها. 
وتمتع المقيمون بآداب المغامرين. وتحولت أعمال مثل «مغامرات 
إلــى أعمال كلاسيكية تــزداد  روبنسون كــروزو» لدانيال ديفو 
أهميتها مع السنين. ويدخل في هذا التصنيف روائــع عالمية 
ابــن بطوطة وبــعــض «ألـــف ليلة وليلة» و«المسالك  مثل رحــلــة 

والممالك» و«عجائب المخلوقات» وغيرها.
في القرن التاسع عشر ظهر نوع جديد من الرحالة: المراسل 
المــتــجــول. وبـــرز عــدد مــن المغامرين ثــم المهنيين الــذيــن مزجوا 
الصحافة بــالأدب. وكان أبرزهم في القرن العشرين الأميركي 
أرنست همنغواي والفرنسي أندريه مالرو والبولندي رزيارد 
الــثــلاثــة إن الكثير مــن أعمالهم كان  كابوشنسكي. وقــيــل عــن 

تخيلات لكنها كانت صوراً جميلة وأعمالاً رائعة.
في العالم العربي كان محمد حسنين هيكل أكثر من حاول 
هذا النوع من الأدب في بداياته الصحافية عندما عمل مراسلاً 
متجولاً بإمكانات قليلة ومخيلة كبرى. ويقول صديقه الأديب 
البريطاني دزموند ستيوارت، إن هيكل مرّ لبضع ساعات في 
كوريا أثناء الحرب هناك، لكنه أمضى أياماً يكتب الحلقة بعد 
الأخرى. ولم يتخل هيكل أيضاً عن الأسلوب الشاعري والإفاضة 

الأدبية في كل كتاباته السياسية.
لعل الراحل أنيس منصور هو الصحافي العربي الوحيد 
الذي لم يتخل عن صحافة السفر والترحل حتى يومه الأخير. 
لكنه ابتعد عن أسلوب هيكل الوردي، أو البلاغي، في اعتقادي 
لسببين: الأول أنه طالب و(أستاذ) فلسفة تتحكم به الفرضية 
الديكارتية القائمة على المباشرة المنطقية، والثاني أن الصحافة 
الــذي يفرض على الكاتب  إلــى كتابة العمود المختصر،  نقلته 

الاجتهاد (وأحياناً العناء) في الاقتضاب بدل الإفاضة.
منعت «كورونا» الصحافيين والمراسلين من السفر. وجعلت 
العالم يتلقف أخبار البلدان الأخرى من محاجره، كما كان يفعل 
في قديم الزمان. وأحداث «كورونا» لا يُسافر إليها مثل الحروب، 

الممثلة الفرنسية كميل شامو تقف أمام المصورين أثناء وصولها لحضور افتتاح مهرجان في مدينة كان (أ.ف.ب)بل يُسافر عنها. لا همنغواي ولا مالرو.
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الـ غارديان الرياضي

«مايكروسوفت» تتيح لموظفيها العمل من المنزل بصورة دائمة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــضـــم «مــــايــــكــــروســــوفــــت» إلــــى 
حركة انطلقت بزخم أخيراً في قطاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــــع شــــركــــات بــيــنــهــا 
بــاتــت تــســمــح لموظفيها  «فــيــســبــوك»، 

بالعمل بصورة دائمة من المنزل.
وكـــــانـــــت «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» قــد 
قـــررت السماح لموظفيها بالعمل من 
المنزل بصورة دائمة؛ لكن مع اشتراط 

تــخــلــي الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــخــتــارون 
ذلــك عــن المــســاحــة المخصصة لهم في 
مقر الشركة الأميركية العملاقة، وفق 
معلومات صحافية أكدتها المجموعة.

وبينما لا يــزال القسم الأكبر من 
مــوظــفــي «مــايــكــروســوفــت» يعملون 
فـــي المـــنـــزل بــســبــب جــائــحــة «كــوفــيــد- 
١٩»، أصدرت المجموعة العملاقة في 
قطاع المعلوماتية توصيات داخلية 
بشأن «مكان العمل الهجين» للسماح 

بمرونة أكبر مع إعادة فتح مكاتبها 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــق مــا ذكــر 
مــوقــع «ذي فـــيـــرج» الــــذي اطــلــع على 

المذكرة.
وأكدت المجموعة التي شارك بيل 
غيتس في تأسيسها لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أنـــهـــا «نـــشـــرت تــوصــيــات 
داخلية هذا الأسبوع تتضمن خطوطاً 
عريضة لتقديم خيارات لموظفينا لكي 
يخططوا مسبقاً للحظة التي سنتمكن 

فيها من العودة إلى العمل بأمان».
وقـــــــال نــــاطــــق بــــاســــم المـــجـــمـــوعـــة: 
«هدفنا هو تطوير طريقة عملنا على 
مــر الــزمــن. نــمــوذجــنــا الــهــجــين يعطي 
مـــــرونـــــة، ويـــتـــيـــح لـــبـــعـــض المـــوظـــفـــين 
الاستمرار في العمل من المنزل، بينما 
ســـيـــعـــود آخـــــــرون إلـــــى مــــواقــــع الــعــمــل 
(مايكروسوفت)».  وفي ٣٠  لـ التابعة 
يــونــيــو (حـــزيـــران)؛ بــلــغ عـــدد موظفي 
ألـــف شخص،  «مــايــكــروســوفــت» ١٦٣ 

بينهم ٩٦ ألفاً في الولايات المتحدة.
فـــــيـــــرج»  مـــــــوقـــــــع «ذي  وأشـــــــــــــــار 
المــــتــــخــــصــــص فـــــــي أخـــــــبـــــــار شـــــركـــــات 
التكنولوجيا، إلى أن «(مايكروسوفت) 
ستسمح للموظفين بالعمل بحرية من 
المنزل لفترة تقل عن ٥٠ في المائة من 
أســبــوع العمل، أو للمديرين الموافقة 
عــلــى عــمــل هــــؤلاء مـــن المـــنـــزل بــصــورة 

دائمة».
وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة شـــــــؤون المـــــــوارد 

البشرية لدى «مايكروسوفت» كاثلين 
هوغان، في تصريحات أوردتها المذكرة 
المــرســلــة إلــــى المـــوظـــفـــين، إن «جــائــحــة 
أمــام  (كــوفــيــد- ١٩) وضــعــتــنــا جميعاً 
تحدي التفكير والعيش والعمل وفق 
آلــيــات جــديــدة». وأضــافــت: «سنعطي 
مرونة بأكبر قدر ممكن لملاءمة أنماط 
العمل الــفــرديــة، مــع إيــجــاد تـــوازن مع 
حاجات الشركة، والحرص على عيش 

ثقافتنا» في الشركة.

غير أن بعض الوظائف لن تكون 
المــنــزل، بما  الــدائــم مــن  متاحة للعمل 
الــولــوج إلى  يشمل تلك التي تستلزم 
مختبرات البحوث بشأن البرمجيات، 
ودخــــول مــراكــز الــبــيــانــات، أو تــدريــب 
المـــــوظـــــفـــــين. وأوضـــــــــــح نـــــاطـــــق بـــاســـم 
المجموعة: «ليس هناك حل شامل في 
هذا الموضوع؛ نظراً إلى تنوع الأدوار 
ومتطلبات العمل والحاجات التجارية 
الموجودة لدينا في (مايكروسوفت)».

الجنس البشري يمر 
بمرحلة تطور سريع

لندن: «الشرق الأوسط»

خـــلـــصـــت إحـــــــدى الـــــدراســـــات 
إلــى أن الأطــفــال حديثي  الحديثة 
الـــولادة يُخلقون مــن دون وجــود 
لضرس العقل مع استمرار تطور 
الجنس البشري بوتيرة سريعة. 
وكــــان الــعــلــمــاء فـــي أســتــرالــيــا قد 
اكتشفوا أن الجنس البشري يمر 
بمرحلة بالغة الدقة من التطور، 
تلك التي يمكن ملاحظة التغيرات 
الــتــطــوريــة مــن خــلال فــتــرة زمنية 
قــصــيــرة لــلــغــايــة، حــســب صحيفة 

«ميترو» اللندنية.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة تــيــغــان 
لـــوكـــاس الأســــتــــاذة لــــدى جــامــعــة 
فـــلـــيـــنـــدرز فـــــي مـــديـــنـــة أديــــلايــــد 
الــبــشــر  الأســــتــــرالــــيــــة أن وجـــــــوه 
صـــــــارت أقــــصــــر بـــكـــثـــيـــر عـــــن ذي 
قــبــل، مــع صغر حجم الــفــك الأمــر 
الــــذي يــعــنــي إتــاحــة مــســاحــة أقــل 
لنمو الأســنــان، وأضــافــت قائلة: 
«يــحــدث هـــذا الــتــطــور فــي الــوقــت 
تــمــامــاً، حــيــث تعلمنا  المــنــاســب 
الاســـتـــخـــدامـــات المـــتـــعـــددة لــلــنــار 
مع المعالجة المتطورة للأطعمة. 
وأصـــــبـــــح الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأطــــفــــال 
حديثي الــــولادة يــأتــون مــن دون 

ضرس العقل بالمرة».
الـــدراســـة البحثية  وخــلــصــت 
المذكورة إلى أن بعض الأشخاص 
يـــولـــدون مـــع عـــظـــام إضــافــيــة في 
الــســاقــين، بالإضافة  الــذراعــين أو 
إلــــــى صـــغـــر حـــجـــم الــــــوجــــــوه، أو 
يُخلقون بــوصــلات غير طبيعية 
لعظمة أو عظمتين أو ربما أكثر 

في الأقدام. ومما يُضاف إلى ذلك، 
أظهر البحث الاستقصائي الذي 
أشــرفــت عــلــيــه الــدكــتــورة لــوكــاس 
- رفــــقــــة أســــــاتــــــذة الـــجـــامـــعـــة مــن 
مدينة أديلايد من أمثال الدكتور 
مـــاســـيـــج هــيــنــيــبــيــرغ والـــدكـــتـــور 
جــالــيــا كـــومـــاراتـــيـــلاك - أن هــنــاك 
زيادة كبيرة في انتشار الشريان 
الوسيط منذ أواخر القرن التاسع 

عشر وحتى الآن.
ومــن المــعــروف علمياً أن هذا 
الــشــريــان يــبــدأ فــي الــتــكــون أثــنــاء 
وجود الجنين داخل الرحم، وهو 
يعتبر الوعاء الرئيسي الذي يوفر 
الدماء إلى السواعد والأيدي، غير 
أنه يختفي تماماً أثناء الحمل ثم 
يتم استبداله بالشريان الكعبري 
والزندي. وقال الأساتذة المشرفون 
عـــلـــى الـــــــدراســـــــة: «يـــســـفـــر الـــعـــدد 
المتزايد من الحالات إلى استبقاء 
الشريان الوسيط وعدم اختفائه، 
لــذلــك يــمــكــن لأحـــد الأشـــخـــاص أن 
يولد مع وجود الشرايين الثلاثة 

معاً». 

الشخصية الكرتونية تخطت حدود الهند (أ.ف.ب)

ارتفاع عائدات الضريبة
 على الكلاب في ألمانيا

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل ازديــــاد شعبية هــذه 
الحيوانات وسط جائحة كورونا، 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــرتـــفـــع عـــائـــدات 
الضرائب على الكلاب في ألمانيا 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، وذلـــك وفقاً 
لتوقعات نادي «جيرمان كينيل» 
الـــــــذي يـــمـــثـــل مـــصـــالـــح أصـــحـــاب 

الكلاب.
ويـــذكـــر أن أصـــحـــاب الــكــلاب 
فـــي ألمـــانـــيـــا، وعــلــى الــنــقــيــض من 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  بريطانيا أو 
يـــدفـــعـــون ضـــريـــبـــة ســـنـــويـــة عــلــى 

حيواناتهم الأليفة. وتبلغ قيمة 
الـــضـــريـــبـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــرلــين 
يــــورو  يــــــــورو، مـــقـــابـــل ١٠٠   ١٢٠
فــي ميونغ، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
ووصــــــــــــل صــــــافــــــي ضـــــرائـــــب 
الــــكــــلاب فــــي الـــبـــلـــديـــات الألمـــانـــيـــة 
الـــعـــام المـــاضـــي إلــــى ٣٧٠ مــلــيــون 
يــــــــــورو، وســـــجـــــل هـــــــذا الـــصـــافـــي 
ارتــفــاعــاً بشكل مــطــرد عــلــى مــدار 
العقد الماضي، وذلك حسبما نقلت 
وكالة أنباء (بلومبرغ) عن بيانات 
صــــــــادرة مــــن المـــكـــتـــب الاتــــحــــادي 

للإحصاء في مدينة فيسبادن.

الشخصية الكرتونية الهندية «بيم» تلقى رواجاً عالمياً
بومباي - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــحــلّــى الـــطـــفـــل بـــيـــم بــكــلّ 
مزايا الهندي الصغير، من رداء 
الساري الذي ترتديه والدته إلى 
حبّه لحلويات اللدّو التقليدية، 
لــكــن شــعــبــيــة هــــذه الــشــخــصــيــة 
الــــكــــرتــــونــــيــــة تــــخــــطّــــت حــــــدود 
الــهــنــد، جـــاذبـــة أســــراً مـــن حــول 
العالم تنشد بديلاً عن الأبطال 
الــــخــــارقــــين الــــبــــيــــض. وخـــــاض 
مسلسل «مايتي ليتل بيم» الذي 
فـــي عـــام ٢٠١٩. موسمه  أطــلــق 
الــثــالــث. وهـــو المــســلــســل الأكــثــر 
شــعــبــيــة فـــي أوســــــاط الــصــغــار 
على «نتفليكس» مع أكثر من ٢٧ 
مليون أســرة تشاهده، بحسب 

المنصّة.
وقــــــد شـــهـــد هــــــذا الـــرضـــيـــع 
الـــــشـــــديـــــد الـــــفـــــضـــــول والـــــقـــــوي 
مخاضاً عسيراً من حيدر آباد 
فــي جنوب الهند، وصـــولاً إلى 
هــــولــــيــــوود. واســــتــــغــــرق الأمــــر 
ســنــوات عــــدّة كــي يــقــنــع مــؤلّــفــه 
راجـــيـــف تــشــيــلاكــا (٤٦ عـــامـــاً)، 
الــغــربــيــة ببطله  الــتــلــفــزيــونــات 
الهندي الخارق. وهو يخبر في 
لــوكــالــة الصحافة  تــصــريــحــات 
الفرنسية «طردت من كلّ وكالة 

طرقت بابها».
فـــلـــم يـــكـــتـــرث المــــســــؤولــــون 
الــذيــن طالعهم بــمــشــروع «بيم 
الصغير» لفكرة إنتاج عمل من 
بــطــولــة طــفــل فـــي الــتــاســعــة من 
العمر يعيش في قرية ويتمتّع 
ــاً منهم أن 

ّ
بــقــدرات خــارقــة، ظــن

هذه الشخصية التي لا ترتدي 
قميصاً وتعيش وســط ديكور 

«بــــرّاق جـــدّا ومـــلّـــون» لــن تــروق 
لأطفال الغرب.

ويقرّ راجيف تشيلاكا بأن 
وجـــهـــة الــنــظــر هــــذه لـــم تــقــنــعــه: 
«فـــــالأطـــــفـــــال يــــحــــبّــــون الألـــــــوان 
وديـــزنـــي أنــتــجــت قــبــل ســنــوات 
(كتاب الأدغال)، وهو فيلم كامل 

عن صبي بسروال داخلي».
وتستعين الاستوديوهات 
بــانــتــظــام بصناعة  الأمــيــركــيــة 
الــــــرســــــوم المـــتـــحـــركـــة الـــهـــنـــديـــة 
للاستحصال عــلــى محتويات 
منخفضة التكلفة بالإنجليزية، 
لــم يتمايز  غير أن هــذا القطاع 
يــــومــــاً بـــإنـــتـــاجـــاتـــه الأصـــلـــيـــة. 

وأتـــــــــت «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» لــتــقــلــب 
المعادلة. فالمجموعة الأميركية 
تطمح لــخــوض ســـوق الترفيه 
الــواعــدة، وهــي راهنت  الهندية 
ة من الرسوم 

ّ
على نسخة مشتق

المتحركة مع هذا البطل الشهير 
بحلّة رضيع.

وتـــقـــول دومــيــنــيــك بـــــازاي، 
مديرة أعمال التحريك الأصلية 
فــــــــي «نـــــتـــــفـــــلـــــيـــــكـــــس» لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «أردنـــــا 
كـــلّ شـــيء شخصية تلقى  قــبــل 
صدى عند مشتركينا الهنود». 
ولــم تكن المسألة تقضي بتاتاً 
بـــإضـــفـــاء لمـــســـات غـــربـــيـــة عــلــى 

بــازاي. فبيم  المسلسل، بحسب 
يحمل عــلامــة على جبينه (ما 
«بــيــنــدي»)  يُــعــرف فــي الــهــنــد بـــ
ويعيش فــي قــريــة كــلّ سكانها 
يــــرتــــدون الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي. 
وهــو يطبّق الحيل مــع والــدتــه 

العزباء.
وكـــانـــت «نــتــفــلــيــكــس» على 
الــذي  ثقة مــن أن هــذا المسلسل 
لا كلام فيه سيلقى صدى عند 
المشاهدين من خارج الهند، إذ 
«لا حـــــدود» لــفــضــول الأطـــفـــال، 

وفق ما تقول بازاي.
ــع هــذا 

ّ
لكنها لــم تــكــن تــتــوق

النجاح الهائل للبطل الصغير.

استمرار تطور الجنس البشري 
بوتيرة سريعة (غيتي)

ازدياد شعبية الكلاب (أ.ف.ب)
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